ا 


فى موق قواعد الصوفية 


تأليف 


الج الاول 


حققه وقدم له 
طه عبد الباق سرور السد مد عند الشافعى 
الناشي 


و سد 


IEG‏ لس 


فى تسرفة قواعد الصبوفية 


ديع اقول جفوطتد 
۸ شب - ۱۹۸۸ م. 


بیروت ‏ لبنان 


طب كبا الما ص .ب: ۱ ۱۷- مروت 


أو المواهب الإمام عبد الوهاب الشعرانى 


۸ ه س عاو م 


أسرة الشعرانى : 

إلى الدوحة العلوية اماشية يرتفعم نسب الشعرانی » ده الاعلی هو 
عمد بن الحنفية بن على بن ألى طالب رضی الله عنهما . 

وقد هاجر أجداده إلى الغرب الاقصى ف الموجات المهاجرة من البيت 
العلوی التى اختارت الاطراف النائية من الامبراطورية الإسلامية » وفراراً 
من الملاحم المتتايسة م ودين اميت الاموی تارة » و الیست العیاسی 
تارة آخری 

وكان اللك فى مديثة بت تلسان ‏ وما جاورها قبل ی زغلة » 
وإلى تلك القبيلة يقتسب : عبد الوهاب الشعراتى . 

و اد آرخ الشعرانى انفسه فى كتابه ‏ لطائف الان ‏ فانستمح 
ژلبه وهو دنا عن نفسه بأسلویه الخاص به : 

+ .... آجد الله تعالى حيث جعلنى من أبثاء اللوك(۱) فإلى حمد الله 


تعالى عبد الوهاب بن أحد بن على بن أحمد بن على بن تمد بن زوف بن 


۳۲ اطائف الین ج ۱ س‎ )١( 


5 
الشیخ موسى » المكتى فى بلاد الهذساء بأنى العمران » جدى السادس ابن 
الساطانئ أجد »ن السلطان سعید » بن السلطان فاشین » بن السلطان نيأ 5 
ابن السلطان ژوفا ؛ بن اأساطان ران > بن السلطان مد بن موس » بن 
السيد محمد بن الحنفية > بن الإمام على » بن أنى طالب رضى الله عنه . 

وكان جدى السابع الذى هو ااساطان أحمد(© سلطاناً فى مدينة تلاسان 
فى عصر الشيخ أى مدن الغر ی > وا اجتمع به جدی موسی » قال له 
الشیخ أو مدين : لن تأتسب ؟ قال : والدى السلطان أحمد » فقال له : 
[عا عتیت" نسيك من جهة الشرف » فقال : آنلسب إل السید عمد بن 
الحنفيسة » فقال له : ملك » وشرف » وفقر ‏ آی تصوف س 
لا جتمعن » فقال : با سيدى قد خلعت ما عدا الفقر » فرباه فلا كل 
فى الطريق » أصسه بالسفر إلى صعيد مصر » وقال له : اسكن بناحية 
مهو - فان با قرك › فكان الامر کا قال » . 


ول حدد لنا التاريخ السنة التى هاجر فها موسی إلى مصر ولكن كتب 
التاريخ حددت لا تاریخ وفاته » فقد وق بلدة ‏ هو ب عام ۷۰۷ ه 
بعد أن جحت دعوته » واهتدی ده الصوق جور ضخم فى الصعيد الاعل . 

واستمرت أسرة الشعراق بالصعيد حتى مطلع القرن التاسع الهجرى ٠‏ 
فهاجر عميدها أحمد إلى ساقية أنى شعرة بالمنوفية » وأسس بها زاوية للعلم 
والعبادة وانتقل إلى جوار ره عام ۸۲۸ ه 


(۱) هو أب عبد الله أحد الزغل » ساطان تامسان وما جاورها . 
(؟) إحدى مدن مدبرءة قنا . 


مولده و تشانه : 


ولد الشعرالى على أصح الروابات وأشبرها فى ۲۷ من شبر رهضان 
عام ۸ ه سلدة ل قلقشنده ‏ وهی قرية جده لامه » ثم انتقل بعد 
أربعين بوماً من مولده إلى قرية أبيه ‏ ساقية ألى شعرة ‏ وإلبا 
الم لالب عا ف وعرف بدا القت وار »ون کان 
هو قد می نفسه فى موّلفاته بالشءرارى : 

ولقد اضطرب رجال التاريخ فى تحديد مولده . فقد ذكر صاحب 
« النور السافر »> تارا لمولده قبل هذا التاريخ بقايل ٠‏ والناوی وعلى 
مبارك » والمستشرق شاخت فقد أيدوا التاريخ الذى ذ كرناه » وهو العتمد . 

واضطرب رجال التاريخ أيضا فى الحديث عن طفولته وشأته » فذهب 
الستشرقان ‏ کرومر - و ل نیکلسون - إلى أنه اشتفل فى مطلع 
حياته بالنسیج() . 

ولکن الستشرق - فوارز - يسخر من هذا القول قائلا : « إن 
حياة الشعراق كانت زاخرة دام بالعبادة » حافلة بالتعایم » فلم يكن من 
للسور أن بد وقتاً عرف فيه عملا » . 

والشعرای يقول فى صراحة » إن من مان الله عليه : « أنه لم تكن 
هناك عوائق تعيقنى عن طلب العلل والعبادة منذ طفواتى » وكانت القناعة 
من الدنيا باليسير سدای وختى » وهذه القناعة آغنتی عن الوقوع فى الذل 
لأحد من آبناء الانيا » وم يتم لى أنى باشرت حرفة ولا وظيفة ها 


(۱) داگرة العارف الإسلامية . 


شا ت 


معاوم دنیوی » من منذ بلغت ۰ ول يزل الق تعالى يرزقنى من حيث 
لا أحتسب إلى وقتی هذا » وعر‌ضوا على الآالف ديئاراً وأكثر » فرددشبا 
وم أقبل منها شيا ( وكان التجار والكبراء انون بالذهب والفغضسة 
فأنثرها فى ن جامع الغمری © فيلتقطه اجاورون( > ۰ 

وحفظ الشعرانى فى قريته » کا تحدثنا فى المأن . القرآن الکرج » ثم 
حفظ أبا شجاع » والاجرومية » ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر . 

وتوفى والداه قبل أن يبلغ العاشرة ء فنشأ يتما من الابوین » وكان 
الله وحده 5 يقول »> هو تصيره ووليه 0 

ويقص علينا الشعراتى تاريخ حضوره إلى القاهرة > بذلك الاسلوب 
القلى الاخاذ الذی عرف عن الشعراقى فقول : 

ث.. وکان ججىء إلى القاهرة افتتاح سنة عشر ة و اسعانة ٠‏ وخمرى 
إذ ذاك ائلتا عشرة سنة » فأقت فى جامع سيدى أبو العباس الغمرى » 
وحن الله على شيخ الجامع وأولاده فكت بيهم كأق واحيد منهم 0 
آکل ما يأكلون » وآلبس ما پلبسون » فأقت عندم حتى حفظت متون 
الکتب الشرعية وآلانها على الاشیاخ . 

ثم يقول : وم أزل حمد الله حفوظ الظاهر » من الوقوع فى العاصی 
معتقداً عند الناس » يعرضون عل" كثيرآ من الذهب والفضة والثياب » 
فتارة أردها 6 وتارة آطرحها ف كن الجامع 2 فلتقطها اماورون ». 


ولبث الشعرانی فى مسجد الغمری › بعلم ويتعم » وشجد ولتعيد › 
سبعة عشر عاماً » ثم انتقل إلى مدرسة أم خوند » وق تلك المدرسة 
بزغ نم الشعرانی وتألق . 


(۱) لطائف الن . 


فى الطريق إلى الله : 

عاش الشعراق حياته تحت ظلال المساجد ليله ونباره متيتلا فى طلب 
العم عالماً فى التعبد » عاش نق طاهراً مجاهداً فى سبيل الكل العلمى » 
والکال الق . 

وقد اتصل منذ ومه الأول بالقاهرة بصفوة عليائها : جلال ادن 
السيوطى ۰ وزکربا الانصتاری ۰ وناصر الدين اللقانى » والرمل ؛ 
والسمنودی وأضرابهم » وقد أفاض اشعرای فى ذکر أساتذته فى كتبه , 
كا أفاض فى ذكر إجلاله لم » وحهم له . 

ودرس الشعرایی على هؤلاء الاعلام الثقافة الإسلامية بشتی فنوتما 
وعلومبا » فى الاصول والفقه والتصوف والحديث والتفسير واللادب 
واللغة » حى غدا کا يقول : « لا يتصور أحد من معاصريه أحاط ا 
أحاط به علا . أو تخلق ما تماق به عملا » . 

ولکن هذه الدراسة لم ترض كل أشواق قابه » ونداعات روحه » 
فكان يتطلع داثماً إلى سلوك الطريق الضیء ‏ الطريق الصاعد إلى الله على 
أجنحة الب والذوق + طرق" التصوف + 6 وسمه شوه و تذوقه 
Tal‏ 

ولقد كان الشعراق صوفياً فى منبجه الذی أخذ نفسه به طوال حباته » 
يول فى الأن : ١‏ إن من مان الله عل" أن أطمنى مجاهدة نفسى من غير 
ف منذ طفولیی » . ۱ 

ولكن الشعرانى كان ينشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة والإلهام 
ليساعده کا يقول على اختصار الطريق » وعل إزالة عقبات النفس الخفية . 


شد هک 


وأخذ الشعرانى يتصل بشیوخ التصوف يلنمس عندم الفاتیح والابواب 
كا يقول » فل جد عند أحد منهم أمله . 
قول الشعرالى 0 واقد أ جتمعت لاق ل هی من أهل الطريق 


مس لدم الفاتیح والا یو اب 1 فلم کن لى ودبعة عد أحد موم ۰ 


معراجه وسله الذی صعد عليه إلى آواب الفتح . وسموات النح » 
ومناطق النور والا شام ۳ 
وصلة اواص بالشعرانى » هى آية الایات على مكانة الشيخ فى الطريق » 
وهى الآية الكبرى على مقام العلم اللتّدّى » فلقد كان الخواص أميا » 
وكان الشعراق عالاً » ذلك هو حك الظاهر > أما حك الباطن . فلقد 
كان الخواص عالاً » وكان الشعرانی أمياً ۱۱ 
SIE ESS‏ مور ترارق اكد عله + :أن كان رف و رمق 
على يد أى لا يعرف القراءة والکتاة » ويقول فى وصف هذا الای : 
0 رجل غاب عليه المقاء فلا بکاد عر فه بالو لا یة و الحل إلا العلياء 
العاملون لانه رجل كامل عندنا بلا شك > والكامل إذا بلغ مقام الکال 
فى العرفان » صار غرياً. فى الا کوان » . 
ودنا الشعرای كد يده الروحى اذب عن وصوله إلى معارج 
العارف العلوية على يد شيخه » وعن حار علوم شبخه فقول : 


0 وكانت عاهدانى على بد سيدى على الخواص كديرة ومنوعة 2 ما 


ففعلت !! وكانت كتياً نفيسة ما (سأوی عادة مثا كرا فبعتها وتصدقت 
شمنها » فصار عندى التفات إلما لکترة تعی فا وكتابة الحواشى والتعليقات 
علها » حتى صرت كأننى سلبت العلل » فقال لى : اعمل على قطع التفاتك 
إلها كارة ذكر أنه عن وجل 0 فم قالوا : متافت لك صل » فعملت 
على قطع الالتفات إلها » حتى خاصت صمد الله من ذلك . 

ثم صلی بالعزلة عن الئاس مدة حى صفا وفى > وكنت أهرب من 
الناس وأرى نضى خيراً مهم » فقال لى : إعمل على قطع إنك خير 
مهم » فاهدت نفسی حى صرت آری آرذطم خيراً می . 

م أمرق بالاختلاط هم والصير عل آذام وعدم مقا باهم الئل 3 
فعمات عل ذلك حی قصحته ,2 رابت تفسى دمل آنی صرت أفضل 
مقاماً مهم » فقال لى : (عحل على قطم ذلك ۰ فعملت حتى قطعته . 

ثم أمرنى بالاشتغال بذكر الله سرا وعلانية » والانقطاع بالكلية إليه ؛ 
وکل خاطر خطر 0 ما سوی الله عر وجل صر فته عن خاطرى فوراً 
فكثت عل ذلات عدة آشهر . 

و يفيض الشعراق ف اد بث عن | جاهدات الى أخذه شیاه مب 6 
وعن الفتم الذى لافار 4 على بد به > وعن حار علوم شیخه » ورعن 
اغبر اذه من هذه الحار الراخرات : 

ويبذا كله آصیح الشعراق إمام عصره علا وذوقا » وغدا الشعرانی 


قطياً دور حو له الاحدات . 


Toa: nny. al-mostafa.com 


سم ۴ لدم 


أصبحت زاوية الشعرانی التى أسسبا ليتق فيا الطلاب علوم الظاهر 
مع أذواق الباطن » من أعظم منارات العلم والثقافة والتوجیه فى العالم 
الاسلامی فى ذلك الوقت . 

وغدت ما رة لاء والادباء 3 ومث را للد عو ة والارشاد 1 وساحة 
لذ كر والعيادة ۰ ورواقاً يرسل الشعاع الروحى النق فى عصر اتطفأت 
فه المصابيح 2 وخحمدت مشاعل الحياة ۳ 

وأصیح الشعرانى قطب الرحى فى عصره » يلوذ به طلاب العسل » 
وطلاب الذوق » 6 ياجأ إليه أحماب الحاجات والشفاعات ۰ وعلى باب 
الزاوية ددم الامر اء و الکیراء ۰ 

واعتصم الشعراق خلقه و ند يه و عزه اة ف عصر حطم فيه ولاة 
البرك کل | باء 3 وکل عزه ۰ 

يقول الوزير الاعظم على باشا ء عند ما عزم على الرحیل إلى ترکیا : 
د إننا مقرون إلى الليفة » فهل لك حاجة عنده » نرفعها إليه ؟ فیقول 
الشعراق فى عزة المؤمن . وإباء الصوفى : ألك حاجة عند الله › إننئا 
مقر ون إلى حطر له وا 

ویقول اشعرای : ١‏ تشفعت عند السلطان الغوری ۰ وااسلطان 
طومان بای » وخابر بلك › وغيدم من بشاوات مصر » فقبلو! شفاعی 
وذلك معل ود من رل طاعة الملوك 4 ۰ 


(۱) اللن ج ۲ ص ۲۳۰ 


س |٣‏ لله 

ويقول : ١‏ وما من الله به ع" كثرة قول شفاعی عند الامراء 
ولا أعل الان أحدا فى مصر أكثر منی شفاءة عند الولاة » فرعا يفنى 
الدست الورق فى مراسلاتهم فى حوائج الثائن ىق اقل من کی 

وأصبح الشعراتى المدافع الأول عن الشعب فى وجه الطغاة من الولاة » 
لانه كان فوق الادة › وفوق الرهصة 2 وفوق كل إغراء > وقد امتحئوه 
يرا ول ا فارعا إليه الاموال والخيرات فردها علهم » وعرضوا عليه 
الوظائف والميات » تأنى أن يأخذ مالا من حاكم ای بت أن يال 


من طعامه » لان فى ذلك ما مخدش عقيدته » وما خدش رسالته . 


خاق الشعراق : 

تخاق الشعراق خلق التصوف وتأدب بأدبه وأخذ نفسه بكل ما کتب 
وسطر فى کته ¢ فکان خلقه صور 5 رسالته ۳ 

وكان سه ووجدانه صورة للثاليات » وعنواناً كرما الانسانية فى 

كان الشعراق بری أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا شارك الناس 
کافة ف آحزانهم وآلامپم لان الإنسانية وحودة ماسکه خيرها مشبرك > 
وعذایبا معترك » پقول : 

ومن وك 0 أو استمتع بزو جه 0 أو لاس مبخمّرآ ¢ أو ذهب إلى 
مواضع المتزهات أيام زول البلاء على المسلءين 2 والهائم سواء غ0 

وکان رحما بالناس ¢ ورحما نوع خاص بالعصاة والمذنبين 3 لبم 
[شد الناس ضعفاً » وأحوجبم إلى العطف والتصح والرحة . 


يقرل متحدثاً عن مبادئه : ١‏ ثم سترى لعورات الناس وعيوبمم . 
ورحتی بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية ٠‏ فإنهم آشق الناس حينئذ » . 

ثم يقول واصفاً خلقه : ,مم غیری على أذلى أن تسمع ا 

وکان الشعرانى يرى أن العبادة لا تصاح إلا بصلاح القاب ونقاء 
الأخلاق » فكان لا یقوم إلى الصلاة » إلا إذا فتش قلبه » هل فيه غل 
أو حقد ( أو حسك › أو عدمة 2 أو شبوة صعيرة أو كبيرة » بل كان 
لستحی أن ينام وق قلبه ثىء من هذا لان النوم رجلة الروح إلى الملل الأعلى . 

ويسمو الشعراتى فى أدب النفس » ويرتفع فى معارج الاخلاق › 
فقول : « وما آنعم الله به على عدم خروجى من بيتى ؛ إلا ذا علست 
من نفسى القدرة بإذن الله على هذه الثلاث خصال »> تحمل الاذی عن 
الناس وحمل اللاذى مهم 2 وجلاب الراحة م ¢ 


علوم الشحرانی وكتبه 
جال قل الشعرای فى كل أفق من آفاق المعرفة العللبية والذوقية ‏ 
فكتب فى التصوف » والفقه» والاصول ء والتفسير » والحديث »؛ والنحو» 
والطب » والكيمياء » والاخلاق » وغيرها من ألوان العلوم والمعارف . 


وقد استغرق عض كتيه خمسة ملذات 2 ووقع الدكثير منهأ ف جلدين » 
وأكثر هذه المؤلفات لا يزال محفوظاً وموزعاً على دور الکتب فى أرجاء العام . 


وقد أحصى المستشرق ‏ بروكليان ‏ أكثر من ستين كتاباً عفوظاً 


متنائرة فى دور العل العالية » ويذكر ‏ على مبارك باشا ‏ أن الكتب الى 


مہ ھل سه 


بقول المستشرق ‏ فوارز ‏ : «١‏ إن الشعرانى كان من الناحية العلمية 
والنظرية صوفياً من الطراز الأول ۰ وكان فى الوقت نفسه کاتباً بارزآ 
أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله » وكان مصلحاً يكاد الإسلام لا يعرف 
له نظيراً 2 وإن كتبه الى تجاوزت السبعين عدا من يها أربعة وعشربن 
كتاياً تعتبر اتکاراً ا أصيلا م بسیق إلبه ۳ ۰ 

ويقول العلامة ‏ ماكدونالدر ‏ : « إن الشعرانى كان رجلا درا كا 
نفاذاً مخلصاً واسع العقل » وهو رجل أخلاق تزه آنفة عالية » . 

و قول المستشرق 0 نيكلسون س و « کان مفكراً مدعا أصيلا 3 


أثر تأثيرآ واسع المدى فى العالم الاسلامی » يشبد به إلى يومنا لاح القراء 
[احاً متواصلا طلب مو لفاته ¢“ 


لجنة نشر الترات الصوفی 

ومد : فان لجئة نشر الثراث الصوفى » التى قدمت للعالم الاسلای من 
قبل » أمبات الكتب الصوفية الخالدة : )١(‏ اللمع للسراج الطوسى . 
(۲) التعرف للكلاباذى (۳) الرعاية للحارث انحاسى (؛) لطائف الاسرار 
نحجى الدين بن عر . 

ليسرها أن تقدم اليوم إلى العام الاسلای - الانوار القدسية فى 
قواعد الصوفية ‏ لان المواهب الامام العلامة عبد الوهاب الشعرانی » 
عققاً عرراً منشوراً لدرة الأولى ؛ نقلا عن أصح الأسخ الخطية المعتمدة . 


ومن يحب أن بظل هذا الكتاب القم بحجوباً عن العالم الاسلامی 


۳ 


طوال هذه السنين » مع ما بين دفتیه من عل ومعرفة وهدی ونور . 


وقواعد الصوفية من أجل ما کتب الشعرانی ۰ ومن أدق ما انفرج . 


قلمه » فبو عثل الذروة الذوقية التى وصل إلا . والقمة العلمية التى ارتقاها . 
نقد كتبه فى أواخر حياته » فاء صورة کاملة لجاهداته وأذواقه وعلومه . 

وقد وضع الشعرانى هذا الكتاب ٤‏ فعل كتابه 1 الانوار القندسية ف 
بيان العبود الحمدية » ليكون الدستور الكامل لسالك الطريق إلى الله › 
والهج الاعل رواد الكالاات الا مانية : 


فمو حتی کتاب التربية الصوفية » النی رسم فى دقة فنية آداب الطریق 
وواجياته ومندوباته وأسراره وأذواقه ومثله . وعشاته ومزالقه ومعارجه 
وفتوحاته : 

والكتاب فوق هذا كله معرضاً وأنقاً لاراء كيار رجال الس ية 
الصوفية » فقد حشد فيه الشعرانی بموعة طيبة كرمة من أقوال الاعة 
الاعلام : السيد إيراهم الدسوق 2 والسيد على و فا 2 والسيد ألأرسى 0 
والسيد الشناوی »2 والسيد الاقصری و ااسید اسکتای 1 والسيد عل آطرصی 2 


ففظ بذلك زيدة عالية من أقوال هؤلاء الاقطاب الذين تحقتقوا 
بالتصوف ذوقاً وسلوكاً . 

وقد قسمنا الكتاب إلى جرأبن 3 تقدم 2 الزء الأول دنه و نقدم 
بإذن أله الجزء الثای قرا 

والاجنة تسأل الله أن عدها داماً بتوفيقه وهداه حتى تواصل رسالا 
فى نشر الثراث الصوق العالى » إنه سبحانه ولى التوفيق ,© 


ه؟ شوال عام ۱۳۸۱ م 
۱ مارس عام ۱۵۹۰۲ م 


® هو 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا مد وآله وصميه وسل » 
الجد لله رب" العالمين » واآشمد أن لا إله إلا الله للك الحق المبين ء 
وأشبد أن دآ عبده ورسوله سيد المتأدبين » وسيد السالكين ۰ اللبم 
فصل وسل عليه وعل سائر الانيياء والمرسلين ‏ وعلى آم و خیم 


آجمعین . وبعكدك : 


فهذه رسالة عظيمة لم پنسج أحد فيا أظن على منواها ولا نصح نفسه 
وإخوانه مثالها » سميتها : رسالة الانوار القدسية فى بيان قواعد الصوفية : 
ورتيا على مقدمة وثلالة أبواب وخاتمة . فالقدمة فى سان عقيدة 
القوم0© وبيان سندم تلقين الذكر وإلياس الخرقة وآداب الذكر . 

والباب الاول فى ذكر نبذة فى آداب الرید فى نفسه » والياب الثانى 
فى ذكر سذة من آداب المريد مع شيخه » والباب الثالك فى ذکر نبذة 
من آداب المريد مع إخوانه وأحاب شيخه » والائمة فى بان آداب 
لا تختص بالشيخ والمريد بل هى عامة مع جميع الاق . 

وقد ضمت كل باب ما تقر به أعين الناظرين من قول السلف والخاف 
إلى عصرنا هذا , فأكرم بها من رسالة كلها نصح ودب لا أظن أن فها که 
واحدة بری با وأعيذها بالله تعالى من شر کل عدو أو حاسد يدس قبا 
ما ليس من کلای لينفر الناس من مطالعتها ٠‏ کا وقع لى ذلك فى کتاب 


(۱) الصوفية ' 00 


س را سمه 

د العبود » وف مقدمة کتاب وكشف الغمة عن جميع الامة » فان تعض 
الحسدة لما رأى (قبال اللاس على هذین الكتاءين غار من ذلك فاستعار 
له نسخة من کل کتاب ودس فپا ما ليس من کلامی وساءكه فى غضونبا 
حتى كأنه الولف ؟ ثم اعطی ذلك لبعض المهورين فى ديهم وقال : اطلع 
العلباء على هذا الكلام الخالف لظاهر الشريعة الذى ألفه فلان 1 ؟ فلا 
يعلم عدد من استغاثى إلا الله تعالى » مع ی عمد الله سنى دی , 
وما ألفت شيئاً من الكتب إلا بعد تيحرى فى علوم الشريعة و[طلاعى 
عل مذاهب الجتبدين وأدلتهم 3 فكيف أخالفيم 2 وأعرف عض جماعة 
بظنون [نی أعتقد ما دسوه فى کتی من العقائد الرائفة إلى وقتى هذا › 
یما نیم آحد صالتی قط ۰ فاد یشفر لم ان اس 
لقوطم فی بری» من جميع ما دسوه » وبينى وبينهم يوم القيامة . 

وكان من الباعت لى على تألیف هذه الرسالة طاب النصح لنفبی 
ولاخوانی حيث تحاسنا('» حلاس الأشياخ ومشینا على مراسمهم الظاهرة › 
وظن کل واحد منا نقسه أنه صار من آشیاخ الطریق » فوضعت هذه 
الرسالة کالبدان التى بوزن بها احق والبطل » فن وافق حاله ما فبا 
لحي قدو وله اس ا ۱ 

وقد بلغنا أن الذئب الذی اتهم بأنه أكل يوسف عليه الصسلاة 
والسلام » كان من حلفه أنه قال : «وألا أكون من مشايخ القرن العاشر 
من أمة ممد صل الله عليه وسل ما أكلت يوسف ؟» فكيف يصح لاحدنا 
دعوی الطريق وهو فى الاصف الثانى من القرن العاشر الذى استعاذ الذئب 
أن كون واحداً من آشباهنا فيه !١1؟.‏ 


(۱) ليسا . 


عدا ةا نه 


وقد أدركنا محمد الله جملة من أشياخ الطريق أول هذا القرن » 
وكانوا على قدم عظم فى العبادة والئسك والورع وا لشية وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة عن الاثام حتى لا تجد أحدم قط يعمل شيثاً يكتبه 
كاتب الشمال » وكان للطریق حرمة وهيبة » وكان الامراء واللوك يتبركون 
بأهلها .ويقياون بطون أقدامبم » لا يشهدونه من صفاتهم الحسنة > فلا 
ذهیوا زالت حرمة الطريق وأهلها » وصار الناس يسخرون بأحدم 
ویقولون لبعضهم : ما ددیم ما جرى ؟ فلان الآخر عمل شيخاً ٩۱۱‏ 
كأنبم لا یسلون له ما یدعیه لما هو عليه من مبة الدنیا وشبواتها 
والتلذة عطاعبا وملابسما ومنا کها » والسعی على تحصيلها , حتى أى قات 
لبعض التجار ۸ لا تجتمع بالشيخ الفلای فقال : إن كان شيخاً فأنا الاخر 
شیخ؟» فانه حب الدنيا کا آحپا » ویسعی فى تحصيلها كا أسعى . بل 
هو آشد منى سعياً على الدنيا » لانه يسافر إلى الروم() فى طلا وأنا لم 
أسافر » ورعا أكل الدنيا بصلاحه وأنا ۸ أكلها بصلاحى » فأنا أحسن 
حالا منه فاردت أن أجيب عنه فرأيت اس یکذیی . 

وقد رأيت سبی السلطان الذورى » وهو يقبل يد سيدى مد بن 
عنان » ورأيت السلطان طومان بای الذى تولى بعده يقبل بطن رجله » 
وطلعت ةة مخ سیدی الشیخ أنى الحسن الغمرى لاسلطان الغوری فى 
شفاعة » فقام للشیخ وعضده من تحت أبطه وقال : يا سيدى عززتی فى 
هذا البار » فاق وعلکتی كلها لا نن حق طربقك . 

وكان آخر الاشیاخ الذن آدر کنام > سیدی الشیخ على الرصیی رضی 
الله عنه » فلا توفی فى جمادی الأول سنة ثلائين وتسعاية » انحل نظام 


(۱) بلاد الروم . 


ست #١‏ نس 


الطريق فى مصر وقراها »> وجلس كثير لللشيخة بأنفسهم من غير إذن 
من أشياخهم ۰ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

وأعل يا آحی أن جمیم ما ذكرته لك فى هذه الرسالة من أخلاق 
الریدین » ما هو كالقطرة من البحر » فليعرض كل من نظر فبا أحواله 
على ما ذکرته من الاداب فما ۰ فإن وجد نقسه متخلقاً بها فلیحمد 
الله تعالى» وإن وجد نفسة عارياً عنبا » فليأخذ فى آسباب التخلق بالساوك 


وان كان قد جلس للمشيخة فابعزل نفسه منها نصيحة لنفسه ولاخوانه » 
فإن من جلس للشيخة غير إذن من شبخه ضل وأضل » وإتما لم نذكر شيا 
" من أخلاق الكمّمّل فى هذه الرسالة لعرة وجودها وعزة المتخلق با 
فاذلك ذكرنا أخلاق الریدن فقط لانها هى الطريق المسلوكة الآن » 
وهبات أن يصل أحدنا الآن إلى مقام مريد . فاحمد لله رب العالمين > 
ولشرع فى مقدمة الرسالة ؛ فأقول وبالله التوفیق . 

مقدمة : تشتمل على جلة من عقائد القوم وبان موافقتها لعقائد أهل 
السنة والجاعة وعلى بان سند القوم فى تلقيهم الذكر وعلى سندم 
فى إلياسهم الخرقة للمريد وعلى بیان جملة من أداب الذكر . 


اعل يا آخی أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحد لاثاتى له ء 
منزه عن الصاحبة والولد » مالك لا شريك له ؛ صانع لا مدير معه » 
موجود نذاته من غير افتقار إلى موجد بوجده » بل كل موجود مفتقر 
إليه فى وجوده ۰ فالعلم كله موجود به » وهو تعالی موجود بذاته » 
لا افتتاح لوجوده » ولا نهاية لبقائه > بل وجوده مطلق مستمر قاعم 
بنفسه » ليس جوهر فيقدر له الکان ؛ ولا بعرض فیستحیل عليه البقاء › 


س ۷:6 س 


ولا بحسم فتكون له الجهة والتلقاء . مقدس عن الجهة والاقطار » 
م بالقلوب والابصار ۰ استوی تعالى على عرشه كا قاله » وعلى المعتى 
الذى أراده » کا أن العرش وما حواه به استوى له الاخرة والاول ؛ 
ليس له مثل معقول » ولا دلت عليه العقول »› لا عده زمان » ولا يقله 
مكان + وهو الان عل ما علسه کان + خلق التمکن والکان » انها 
الزمان » و قال : أنا الواحد الحى النی لا يؤده حفظ الخلوقات ولا يرجح 
زليه صفة ۸ يكن علا من صفة الصنوعات » تعالى أن عله الحوادث 
أو علها » أو تكون قبله أو يكون قبلها » بل يقال : كان ولا شىء 
معه » لان القبل والبعد من صبغ الزمان الذى أبدعه » فلا نطلق عليه 
تعالى ما لم يطلقه على نفسه فإنه أطلق على نفسه : الأول والاخر » 
لا القبل والبعد . 


وهو السميع لیصیر . خلق المرش وجمله حد الاستواء . وأشاً الکرسی 
زا وتف اقوط والسماء ؛ اخرع الاوح و الق الاعل › واجراه كاتياً فى خاققه 
إلى یوم الفصل والقضاء ۰ آبدع العالم كله على غير مثال سبق . وخلق 
ات لكات نا ا 


أنزل الارواح فى الأشباح أمنآ . وجعل هذه الأشباح المرلة إلا 
الارواح ف الارض غلا وتر ابا ق السموات وماق الارضش. جا 
منه » فلا تتحر لك ذرة إلا عنه > خاق الكل من غار حاجة امه ولا مو چب 


أو جب ذلك عليه 0 لكن عليه ذلك سبق ۰ فلا بد أن ماق م خاق ۳ 


فبو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو على کل ی 8 بر 2 أ حاط 
كل شىء عل 3 وأحصى كل شیء عدداً ؛ يعلم السر” وأخق » بعلم خائنة 


۲۷۲ 


اللاعين وما تفن الصدور » كيف لا بعل شيت خلقه ١‏ « ألا بعل و 
وهو اللطيف الب » ۰ عم الاشاء قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ما علها » قل بزل عالا بالاشیاء لى يتجدد له عل عند تجدد الاشیاء بعلله ؛ 
أتقن الاشیاء وأحكمها » يعم الكليات والجرئيات على الاطلاق فبو عام 
الغيب والشهادة فتعالى عا شرکون ۰ فعال لا يريد » فبو آطرید » 
للكائنات فى عام الارض والسموات م تتعلق قدرته تعالى بإيحاد شىء <تى 
أراده » کا أنه لم برده سبحانه حتى عله » إذ يستحيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما لم يعلم > أو يفعل الختار المتمكن من ذلك الفعل ما لا يريده کا 
بستحیل أن توجد هذه الحقائق من غير حى” , کا يستحيل أن تقوم هذه 


فا فى الوجود طاعة ولا عصيان » ولا دج ولا خسران » ولا عيد 
ولا حر » ولا برد ولا سر > ولا حيأة ولا موت . ولا حصول 
ولا فوت , ولا نهار ولا ليلء ولا اعتدال ولا ميل »ولا بر ولا ر » 
ولا شفع ولاوتر » ولا جوهر ولا عرض > ولا ضة ولا مرض ؛ ولا قرح 
ولا ترح ٠‏ ولاروح ولا شبح > ولا ظلة ولا ضاء » ولا آرض ولا مماء 
ولا تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قايل ۰ ولا غداة ولا أصيل » 
ولا باض ولا سواد » ولا سپاد ولا رقاد » ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرك 
ولا ساکن » ولا ابس ولا رطب » ولا قشر ولا لب ولا شیء من جميع 
التضادات واختلفات والتائلات , إلا وهو مراد للحق تعالى وکیف لا یکون 
مراداً له وهو آوجده فکیف يوجد اختار ما لا برید ؛ لا راد لامره » 
ولا معقب شکمه » يونى اللاك من يشاء وینزع اللاك عن بشاء » ویعز 
من شاء » ویذل من يشاء » ويضل من إشاء » و۔ہدی من يشاء » ما شاء الله 
كان » وما شا 1 يكن 1 


لو اجتمع الخلائق كلهم على أن بریدوا شيئا لم يرد الله تعالى لم أن 
يريدوه ما أرادوه »أو أن يفعاوا شیا لم برد الله إيحاده وأرادوه ما فعاوه 
ولا استطاعوه ولا آقدرم عليه » فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان » 
من مشيئته وحکمته وإرادته » ول بزل سبحانه وتعای موصوفاً ده 
الارادة أزلا والعالم معدوم . ثم آوجد العالم من غير تفکر ولا تدبر » 
بل أوجده عن العلم السابق » وتعيين الارادة الترمة الازلية القاضية على العام 
ما أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مريد فى الوجود 
على الحقيقة سواه » إذ هو القائل سيحانه : «وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله, وأنه تعالى كا عل ما حک وأراد ص وقدرء فأوجد , كذلك سمع 
ورأى ما ترك وسكن , أو نطق فى الوری » من العام الاسفل والاعل ؛ 
لا حجب سمعه البعد » فهو القریب » ولا محجب بصره القرب » فبو 
البعيد » سمع كلام النفس فى النفس » وصوت الماسة الخفية عند اللمس 
بری السواد ف الظلباء » والماء فى الماء » لا حجبه الامتراج » ولا الظلبات ؛ 
ولا النور ۰ وهو السميع البصير . 


سبحانه » لاعن صمت متقدم ولا سكوت متوم يكلام قدم أذلى 
كساثر صفاته من عليه وإرادته وقدرته » كلم به موسى عايه الصلاة والسلام 
باه التنزيل والزور والتوراة والإنجيل والفرقان » من غير تشبيه ولا تكييف » 
إذ كلامه تعالى من غير لحاة ولا لسان » يآ أن سمعه من غير أصمخة 
ولا أجفان , کا أن إرادته من غير قلب ولا جنان ؛ کا أن عله من غير 
اضطرار ولا نظر فى برهان > يا أن حناته من غير مخار جوف قلب 
حدث عن امتزاج الأركان » کا أن ذاته لا تقبل الزيادة ولا النقصان . 


فسبحا نه س حأ نه من جد دان » عنم السلطان ن عم الاحسان 2 جسم 
الإمتنان > کل ما سواه فبو عن وجوده فائض ۰ وفضله وعدله الباسط 2 


لظ 4 س 
والقابض . أكل صنع العام وأبدعه حين أوجده واخترعه » لا شريك 
له فى ملک ولا مدبر معه فيه ۰ إن آنعم فنعتم فذلك فضله ۰ وان أب 
فعذب فذلك عدله لم يتصرف فى ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف » 
ولا بتوجه عایه لسواه ح& قيتصف بالجرع لذلك والخوف ؛ كل ماسواه 
فبو تحت ساطان قپره » ومتصرف عن ارادته وأمره » فبو الهم نفوس 
المكلفين للتقوی والفجور ۰ أى لتعمل بالتقوی وجتلب الفجور » فهو 
التجاوز عن سيئات من شاء هنا وق يوم النشور » لا صك عدله فى 
فضله ولا فضله فى عدله »> لقدم صفاته كلها » وتزهها عن الحدوث . 


آخرج العالم فضتین 6 فاوخ لم مەزلتەن ¢ ذال : هو لاء لأجذة ولا أيالى 
وھۇلاء للنار ولا أبالى 3 وم يعدر ض عليه معارض هناك إذ لا مو جود 
كان ۳ سواه 3 فالكل وت تصرف سای فقبضسة توت أسواء بلا ته 
وقيضة قدت معام آ لاه 3 لو أراد سحأ نه أن يكون الما ۹ سعيدا لكان ¢ 
أو شقياً لما كان فى ذلك من شان ؛ لكنه سبحانه لم يرد ذلك فكان م أراد 
فهم الشى والسعيد 4 هنأ وش وم المعاد 0 ولا سلیل إلى تيدل ما - 
عليه القديم وقد قال تعالى فى حديث فرض الصلاة : هی تمس وهی 
ییون مه ARIE‏ مه وا انا يناكم امن اشر E‏ نی 
وإتفاذ مشيدى 2 ملس ۰ 

وذلك لمحقيقة عميت عنها البصائر ول تعير عليها الافكار ولا الضمائر 
إلا بو هب إلى ۱ وجود رحمانى > أن اعتنى أله a‏ من عاده »> وسيق 
له ذلك فى حضرة [شهاده » فعلم حين أعل أن الالوهية أعطت هذا التقسیم 
وأنبا من دقائق القديم » فسیحان من 0 فاعل سواه ¢ ول" مو جود ذاته 
إلا یاه والله , خلقک وما تعملون » « ولا يسأل عنا یفعت.ل وم 
پسالون »> « قل فلله الحجة البالغة فلو شاء مدا أجممين » . 


۵ س 

ويا شبدنا لله تعالى بالوحدانية وما ستحقه من الصفات العلية . كذلك 
تشهد لسيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسال بالرسالة إلى جميع الناس 
كافة بشيرآ ونذيرا وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيرا > وأنه صلى الله 
عليه وسل » بلغ جميع ما أترل إليه من ربه وأدى أمانته » ونصح أمته » 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل 5 وقف فى حجة الوداع » على كل 
من حضره من الاتباع » نفطب وذكر » وخوف وأنذر » ووعد وأوعد ‏ 
وأمطر وأرعد › وما خص بذلك التذكير أحداً دون أ<د عن آذن الواحد 


الصمد » ثم قال : 


ألا هل بلغت ؟ فقالوا جميعاً : قد بلغت يا رسول الله » فقال صلى 
اله عليه وسل : الم آیید ؟ : ونومن بكل ما جاء به رسول الله 
عل اه علیه وسل » ما علا وا و نعل فا عزنا وعققنا ما جاه به 
وقررء أن الموت عن أجل مسمى عسد الله إذا جاء لا يؤخر فنحن 
مۇمنون ذا le}‏ لا ريب قيه ولا شك ۴ آمنا وأقررنا وصدقنا 
أن سوال متكر وتكير فى القبر حق » وأن عذاب الب حق » والبعك 
من القبور حق ۰ والمرض على الله تعالى حق ؛ والحوض حق » 
والميزان حق ۰ وتطاير لسحف حق » والصراط حق »2 والجنة والنار 
حق » وفريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير حق »> وأن كرب ذلك اليوم 
على طائفة حق » وطائفة آخری لا كرابم فرع الاك حق ۰ وأن 
شفاعة اللانبياء واللائک: وصالحى الومنین حق ۰ وشفاعة ارحم الراحين 
حق ۰ فتشفع [ساء الحنان والرحة , عند أسماء الروت والنقمة . 


وكذلك اومن بأن إبمان أهل النار کفرعون وغيره غير مقبول ولا نافع » 
وأن جاعة من أهل الكبائر من الوحدین يدخلون جيم ٠‏ ثم خرجون 


لا ا د 
عل أو سمل حدق . 


وكذلك نؤمن بأن التأبيد للؤمنين فى النعی الم حق » والتأبيد للكافرين 
والمنافقين والمشركين والجرمين حق › فبذه عقيدة القوم رضى الله عنم 
أجمعين ۰ وعقيدة علها حبینا وعلیا موت ٠‏ کا هو رجاونا فى الله 
عز وجل , فنسأل الله من فضله أن ینفعنا بهذا الاعان ويثبتنا عايه عند 
الانتقال إلى الدار الحيوات » ويحلنا دار الکرامة والرضوان » وعول 
بيننا وبين دار سرابیل أهابا القطران ۰ ويحعلنا من العصاية التى تأخذ 
كتها بالاعان» وعن ینقلب من الحوض وهو ريان ۰ ویرجح له البزان » 
ورشت منه على الصراط القدمان ء أنه المنعم احسان أمين اللبم أمين . 

فأممن يا أخى النظر فى هذه العقيدة فإنها عظيمة ٠‏ وأن حفظتها 
عن ظبر قلب كان أولى ۰ والله يتولى هداك . 


بت ¥ سب 


سند التلقين الصوى 


وأما بان مستند القوم فى تلقینهم كلة : لا إله إلا الله » لبریدین » 
وبيان ما قاله الأاشياخ فى آداب الذكر » وسان عزة التاقين » وبيان 
فوائد تتعلق بالذكر » فأعل رحمك الله : أنه ورد تلقين رسول الله 
صلى الله علیسه وسل لأحمابه كلبة ر لا إله إلا الله »> جاعة وفرادی 
وتساسات الساسلة من كل منها عناعة » مع اتصال سندم ٠‏ 


فروی الامام أحمد والبزار والطبراق وغيدثم باسناد حسن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , كان يوماً جتمعا مع أصمابه نقال : هل فيكم 
ریا هش اما الكتاب , قالوا : لا يا رسول اللهء فأمر بغلق الباب » 
وقال : ارفعوا أيديم وقولوا لا إله إلا الله › 


قال شداد بن أوس : فرفعنا آیدینا ساعة وقلنا : لا له الا الله ء 
9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللبم إنك عتتى مده الكلمة 
وأمرتتى ما » ووعدتی علبا الجنة > وانك لا تخاف الیعاد . ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أبشروا فان الله تعالى قد غفر لک .. 


فبذا دلیل الاشیاخ فى تلقيهم الذکر جماعة معاً » وأما دليل تلقیهم 
الذكر فرادى ۰ فلم أره فى شىء من كتب المدثين التى اطلعت عليها 
ولك« روف 2 بوسف العجمى شيخ السلسلة فى رسالته بسنده التصل 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ۰ قال ل ا 
على أقرب الطرق إلى الله عر وجل وأسهلبا على العباد » وأفضابا عند 


كن اديه 


الله تعالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه يا على . عليك بمداومة 
ذكر الله عر وجل » سرا وجبراً » فقال على رضی الله عنه : كل الناس 
ذاكرون با رسول الله » ونما أريد أن تخصنى بشىء » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مه با على > «١‏ أفضل ما قات أنا والنبيون من 
قبل > لا إله إلا الله > ولو أن السموات السیح > واللارضين السبع › 
فى كفة و لا إله إلا الله فى كفة »> لرجحت لا له إلا الله » قلت : 


ويشبد لهذا الحديث ما رواه ابن حبان والام وغيره مرفوعاً » أن 
موسی عليه الصلاة والسلام :قال نزت عدي شين أذ کرت ٢‏ 
وا > قال + يا مواق قل الك ره زا له قال + با وت كل 
عبادك يقولؤن هذا ؟ قال : قل : لا إله إلا الله » قال : يا رب 
نما أريد شيا تخصنى به » قال : يا موسى لو أن السموات السبع » 
والارضین السيع » فى كفة ولا له إلا الله فى كفة مالت بهم 
لا إله إلا الله > . 


وهو نظیر سؤال على ارسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء : 
وق الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « يا على لا تقوم 
الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله » قال سيدى يوسف ثم أن علا 
رضى الله عنه طلب التلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف 
أذكر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : « آغض عينيك و امع 
منى ثلاث مرات. ؛ ثم قل أنت ء لا إله إلا الله ثلاث مرات ء وأنا 
آعم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لا إله إلا الله » 
ا عليه رافعاً ص وته وعلى رضى الله عله لسمع » ثم قال عل 
رق الله عنه: لا اله إلا الله ملاث مرات مخمطا عينيه » رافعاً صوته 


والنى صل الله عله وسلم امع &« ۰ 


س 4 ست 
قلت : ولم أجد هذه الكيفية التى علمبا رسول الله صلى الله عليه وسام 
لعلى رضى الله عنه فى شىء من الاصول ۰ والله عم . 
قال سيدى يوسف العجمى رحمه الله : وما آس صل الله عليه وسلم 
بغاق الباب لما أراد أن يلقن جماعة من آصابه کا تقدم وقال: هل فيكم 
غريب » يعنى أهل الكتاب » لينبه على أن طريق القوم مبنية على الستر» 
خلاف الشريعة المطبرة فلا ينبغى لاحد من أهل الطريق أن يتكلم بالحقيقة 


عند من لا يؤمن ما » خوفاً أن ينكرها فيمقت ! ! 


قلق ومن هنا آذکر سمش ان کون السن البصری تلقن كله 
لا إله إلا الله من على بن ألى طالب رضی الله عنه ۰ لعزة ثبوت ذلك 
من طريق مشهورة » بل آنکر بعضهم اجتاع الحسن البصرى بعلى 
ان أنى طالب رضی الله عنه » فضلا عن أخذه عنه الطريق ۰ والحق أنه 
اجتیم به ولقته الذکر وآلیسه ارت . 


وروی الافظ بن حجر وتامیذه الافظ جلال الدن السسيوطى 
رحمما الله تعالى » وقالا : إن إسناده صميح > ورجاله ثقات أن الحسن 
البصرى كان يقول “معت علا رضى الله عنه يقول » قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم 
وفى رواية أخرى عن السن البصرى قال : سمعت علياً بالمديتة وقد سم 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قتل عثيان بن عفان ! ! فقال : « اللهم 
نی أشبدك أتى لم أرض ول أبالى > ونی مسند الحافظ بن مبدى عن 
الحسن الیصری قال : « صافت على بن أنى طالب رضی الله عنه » قال 
الجلال السيوطى رحه الله : , فقد ثبت عندی وعند جماعة من الحقاظ 


» آمی كالمطر لا يدرى أوله سوير أم آخره 3 


شوت رواية الحسن عن على بن أنى طالب رضی الله عنه » . 


سس س 


قال الجلال السیوطی وکذ لك هی عبارة شخنا الحانظ بن حچر قال : 
ويؤيد هذا وجوه الأول أن للثبت مقدم على النافى ۰ الثانى أن الحافظ 
ذكر أن السن البصرى كان يصلى خاف عثهان بن عفان رضی الله 
عله ٠‏ ۳ فقتل كان بصل حالف على رضی الله عنما »> حوين قدم عل 
اد ین وكأن تمع بعل رضى الله ع فى كل وم مس سات 3 وأطال 
الشيم جلال الدين فى ذلك فى جزء له ألفه فى سان حمة لبس الخرقة » 
القادرية 0 والرفاعية 0 والسبروردية 0 فر اجعه والله أعلم ۰ ۱ 

قات فعلم أن سند التلقبن ولوس الرقة كان الساف یتناولونبا فما 
بهم من غير شوت من طریق احدئن ۰ [حسانا لاظن بسلفیم ۽ حی 
شتأ الحافط ب حجر + والتلال السيوطى »> وهن وافتها فص دوا ماع 
الحسن من عل رضى الله عنه » وأوصلوا السند مها » فلا تستغرب 
پا آخی توقف سض الحدثين فى اتصال السند بلبس الخرقة فإنه معذور 
فى ذلك ؛ لعسر استخراج ذلك من كتب الحدثين على غالب الصوفية » 
فرحم الله الحافظ بن حجر والجلال السيوطى » ف تبييهما اتصال 
الستد ذلك . 

وسیأی إن شاء الله تعالى فى الكلام عل سند لبس الرقة أن الشيخ 
فأخذها من طريق الخضر علیه. السلام » لما اجتمع به حتى اعتمد عليه 
ق آلسند > و اند لله رب العالمين ۳ 

إذا عامس ضة سند القوم 0 واتصاله بالتلقين » من النى صلل ألله 
عليه وس , لعل بن ألى طالب رضى الله عنه » فكذلك لقن رضى الله عنه 
الحسن البصرى » والحسن اليصرى لقن حبيباً العجمى ۰ وحبيب العجمی 
لقن داود الطائی ‏ وداود الطای لقن معروفاً الكرخى » ومعروف 


الكرخى لقن السرى السقطى » والسرى لقن » أبا القاسم الجنيد » والجنيد 
لقن القاضى روم » وروم لقن مد بن خفيف الشيرازى » وان خفيف 
لقن أبا العباس التهاوندى » والهاوندى لقن الشيخ فرج الزنعانى » والرتجانى 
لقن القاضى وجسه الدين » والقاضى وجه الدين لقن أا النجيب 
السپروردی ۰ والشيخ أبو النجيب لقن الشيخ شباب الدين السبروردى 
والشيخ شباب الدين ۰ لقن الشیخ جيب الدين برغوش السيرازى » 
وابن برغوش لقن الشيخ عبد الصمد النطترى ٠‏ والشيخ عبد الصمد › 
لقن الشیخ حسن الشمسيرى ۰ والشمسيرى لقن الشيح نم الدين ۰ والشيخ 
نحم الدين لقن الشيخ مود اللاصفباق ۰ والشيخ ممود » لقن الشيخ 
يوسف العجمى الكوراق » والشيخ بوسف لقن الشيخ حسن 
اللسری ‏ الدفون فى قنطرة الوسکی »> عصر الحروسة » والشیخ حسن 
لقن الشیخ أحمد بن سلمان الزاهد » والراهد لقن الشیخ مدين » والشیخ 
مدين لقن الشیخ مد ولد أخته » وسیدی مد لقن الشیخ مد السروی » 
والشیخ على الرصیی › وهما توبا ولقنا العبد الفقير إلى الله تعالی ¿٤‏ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتى » مولف هذه الرسالة . 


ثم أنى تلقنت على سیدی مود الشناوی » تلبيذ هذين الشیخین الأخرين ؛ 
وتویی وأذن لى فى تلقين الذکر وتربية الریدین ء تشم وترکا بطریق القوم» 
وق طق أخرى أفزب سندآ من هذه ء وهو آنی تلقنت على شح مشايخ 
الإسلام زكريا الانصاری » وتلقن هو على سيدى عمد الغمری » تلميد 
سیدی آحد الزاهد » رفيق سيدى مدين ۰ قبينى وبين الشيخ الزاهد 
رجلان فقط » انا مساو من هذا الطريق لسيدى محمد السرودى › شيخ 
شیخی الشیخ مد الشناوى » لمكن لم يأذن لى فى تربيسة المريدين » سوى 
خی الشيخ عمد الشثاوى رحه الله تعالى . 


بت س 


ولى طريق آخری بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقط ء 
وذلك أننى أخذت عن سيدى على الأواص » وهو أخذ عن الشيخ سیدی 
زبراهم البوی > وهو أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > قظة 
ومشافبة » بالكيفية العروفة بين القوم » فى عام الروحانیات » ثم أن سیدی 
عليا الخواص م عت حتی أخذ عن النى صل الله عليه وسل من غير واسطت 
کا أخذ شيخه سيدى إبراهم المتولى » فبيى وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسل رجل واحد » وهذه ل انفردت با فى مصر الان ٠‏ کا أوضحت 
ذلات فى کتاب للنن والاخلاق > وی العبود احمدية > والله آعل . 

ولا لقننى شیخی الشیخ عمد الشناوی رحه الله آنشد هذا البیت : 

اه م ليل ما حييت وان امت آوکل بليل من ہے بها بسدی 

م قال لى : قد جرت سنة الاشياخ أنهم يذكرون للرید سند التاقين 
بعد تلقینه ۰ وسند إلياسهم الخرقة لبرید قل [لياسه »> وأخيرنى أيضا 
أن ثم جاعة ببلاد الين غم سند لقين الصلاة والسلام على رسول الله 
صل الله عليه وسل فياقنون اارید ذلك ۰ ويشغلونه بالصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسل فلا يزال کش منها حتى یصیر يصير يجتمع بالنی صلى الله 
عليه وسل قظة ومشافبة » ویسأله عن وقائعه کا يسأل المريد شيخه من 
الصوفية ۰ وأن مريدثم برق بذلك فى أيام قلائل » ویستغنی عن جميع 
الاشیاخ ۰ بربيته صلى الله عليه وسلم له : 

قال : وعلامة صدقه فى تلك الطريق اجتاعه بالنی صلى الله عليه وسل 

كا ذ کرت > فان لم عصل له به جمعية فبو بطال » قال : وعن وصل بذلك 
الشيخ أحد الزواوی الدمنبورى » وكان ورده فى الصلاة على رسول الله 
صلى اله عليه وسل کل يوم خمسين آلف صلاة . بلفظ «٠‏ اللبم صلى على سيد نا 
مد النى الامی وعلى آله وعحبه وسل » ومن وصل من هذه الطريق أيضاً 


سس ۳۳ نم 
الشيخ نور الدين الشنوانی » منثىء الجاس المتعاق بالصلاة على النی صلل الله 
عليه وسلم 2 بجامع الازهر رطى الله عنه 2 وكذلك عن وصل من هده 
الطريق الشيخ مد بن داود المأزلاوى ۰ واشیخ عمد العدل الطناجى > 
والشيخ جلال الدين السيوطى > وجاعة ذ كر نام فى مقدمة كتاب ٠‏ العبود 
احمد یه ۰ هن التقدمین والتأخرن رضى ألله عم أجمعين . 
وأخذتما آنا عمد الله عن الشیخ نور الدين الشنوایی وقال : إن من شر ‌طها 
أكل الحلال » وعدم الاشتغال بشیء آخر معپا سوى ما آذن له فيه شرعا , 


(۳( 


آداب الذڪر 


وأما مان آداب الذكر وان رة التلقين فاعم يا أخى : أن كل عبادة 
خلت عن الادب فبی ومد الجدوى » وأجمع الاشیاخ أن العيد يصل عاد ته 
إلى حصول الثواب ودخول الجنة » ولا يصل إلى حضرة ربه ۰ إلا أن تبه 
الادب فى تلك العبادة » ومعلوم أن مقصود القوم » القرب من حضرة الله 
الخاصة » ومجالسته فا من غير حجاب ‏ وأما الثواب شكمه حک علف 
الدواب » قال تعالى : « أنا جايس02© من ذ كر نى » يعنى ذ كر نى على وجه 
الادب والحضور » وااراد بالجالة اکشاف الحجب للعيد » انه بين يدى 
ره عز وجل ۰ وهو تعالى يراه » فتی دام على العيد هذا الشهود فبو 
جايس الله تعالى » فإن غاب عن ذلك المشهد » خرج من حضرته فأفهم » 
فلوس الراد عضرة الحق تعالى مکاناً مخصوصاً فى الارض والسیاء » کا قد 
يتوم » فإن الق تعالى لا نحويه السمرات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
فلا پرال العید تك من الدکر الفظظ حتی بصیر الق تصال مشبوده . 
وهناك وضح الفتح لان الذ کر لله حقيقة » هو استصحاب شود العبد أنه 
بين يدى ربه » والذ کر بالسان إنما هو وسيلة إليه > فإذا حصل له 
الشبود استغی فى طلب الحضور عن ذكر اللسان » فلا یذ کر بالافظ 
إلا ق عل يقتدى به فيه لا غير » لان حضرة شبود الق تعالى حضرة 
عش ری ناک اد کر إن هی E e AA‏ 
حصلت المعية بالدلول ‏ استغی العيد عن الدليل . 


(۱) من حدیث قدسی . 


س ن سید 

وأجمع وا على أنه لا ينبغى لشیخ أن يلقن المريد تاقين السلوك » 
ولذلك المريد علاقة دنيوية » لانه بعرضه بذللك للخيانة » وأجمعوا على 
أن غندة 'الطريق"اللاكثان .مق شك اش عن وجل صق له كون شید 
شغل إلابه وحده » وما آذن فيه » وقالوا : إن الذکر منشور الولاية , 
أى سسوم من الله للعید. بالولابة > کراسم ملوك الدنبا بالوظائف » وله 
المثل الاءلى فن وق لدوام ذکر الله تعالى فقد أعطى الرسوم بأنه 
ول" الله عر وجل ء ومن ساپ عن الذکر فقد عرزل عن الولابة . 


وأجمعوا على أن الفتح فى الليل » آقرب منه فى الهار » وقالوا کل 
من لم یذ کر الله من غروب الشه‌س إلى الصاح فى مجلس واحد » ما عدا 
وقت الصلاة فلا ی منه شىء ف الطريق ۰ 


وقالوا : من ۸ حصل له من الد کر حال التوى » وحدضور مع الله > 
فليس له قطع الجاس » لان من لم حضر ء فکانه لم پذکر . 


وقالوا : الذکر سیف الریدین به یقاتلون أعداءمم من الجن والانس 
وله یدذعون الافات الى تطر قرم . 


وقالوا : إن البلاء إذا تزل بقوم وفيبم ذكر حاد عنم البلاء » وکان 
ذو اللون المصرى يقول : «من ذكر الله تعالى حفظه الله من كل شیء» 
وكان الكتانى يقول : ومن شرط الذكر أن يصحبه الإجلال لله والتعظم 
له وإلا لم يفلم صاحبه فى مقامات الرجال » وكان يقول : والله لولا أنه 
عال فرض علی" ذکره لا تجرأت آن آذ کره (جلالا 4 کی یذ کر 
الق تعالى وم يفسل فه بألف توبة ما سواه قبل ذکره» . 


وأجمعوا على أن الذکر إذا تمكن من القلب» صار الشیطان يصرع 


عليه الشباطین فيقولون : ما باله . فيقال : إنه دنا من ذا كر فصرع وقد 
عد الاشیاخ للذكر ألف أدب م قالوا : « وجمع هذه الاداب كلها 
عثرون أدياً من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتح » خمسة منبا سابقة على 
الذ کر 3 ولئی عشر حال الك كر > و تلا 4 لعل الفراغ من الذ کر 8 

فأما الخسة السابقة » فأو ما التوبة النصوح ٠‏ وهی أن يتوب من کل 
ما لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادة » وكان ذوالنون المصرى يقول : 

الثاى : الفسل أو الوضوء كلما آراد الذ کر » وتعطیر شاه وفه 
بالبخور والاورد ۰ 

الثالك : السكون والسكوت لحصل له الصدق فى الذكر » وذلك أن 
يشغل قلبه بالله : الله : الله : بالفكر دون اللفظ »> حتى لا يبي خاطر 
> مع الله الله » ثم يوافق اللسان القلب » بقول ١‏ لا إله إلا الله > يفعل 
ذلك كلا راد الذکر . ۱ 

الرابع : أن پستمد عند شروعه فى الذ کر چمة شيخه » بأن یشخصه 
بین عينيه وپستمد من همته » لیکون رفيقه فى السیر . 

هش أن ا ی شاه هو اتید آده ب من ول 
الله صل الله عليه وسلم ¢ لزه واسطة بينه وينه 5 

والائی عشر ای تکون حال الذكر ۰ فالاول الجلوس على مكان 
طاهر كلوسه ق الصلاة فى التشبد الأول . 


الثانى : أن یضع راحشه على نفذيه 3 وأاستحيوا جلو سه للقملة إن کان 
بذ كر وعجده > وإن كانوا جاعة تحاقوا 5 


سس ۳ نم 

الثالك : تطيب مجلس الذكر ,الرائحة الطبية . 

الرابع : أن يكون مليسه حلالا . 

ا امس : اختيار الموضع الظل من خلوة أو سرداب . 

ااسادس : تغمیض العینین » وذلك أن الذا کر إذا غ.ض عيليه تسد 
عليه طرق الواس الظاهرة شيا فشیثاً . وسدها یکون سيا لفتح 
عندم من ۲ کد الاداب لان الرید بیرق منه إلى الادب مع الله 
والمراقبة له . 

الثامن : الصدق فى الذکر بأن ستوی عنده السر والعلانية فيه . 

التاسم : الاخلاص وتصفية العمل من کل شوب . وبالصدق والاخلاص 
بصل العيد إلى مقام الصد يقنية 5 

العاشر : أن يختار من صيغ الذکر لفظة «لا إله إلا اله » فان ا 
أثراً عظیماً عند القوم لا بوجد فى غیرها من سائر الاذکار » فإن فنيت 
شبواته وأهويته كلها خيئذ بصلح أن یذ کر الله تعالى بلفظ الجلالة فقط 

الحادى شر : احضار معی الن کر شلبه على اختلاف در جات المشاهد 
فى الذاكرين ۰ بشرط أن يعرض. على شبخه كل شيء يرق إلبه من الاذواق 
لیعابه طريق الادب فيه , 


الثانى عشر : تفرغ القلوب عن كل موجود حال الذ کر سوى الله 
بقول : لا إله: فان الق تعالى غيور لا بحب أن بری فى قلب الذاكر غيره 
إلا بإذنه > ولولا أن لاشيخ مدخلا عظما فى تأديب اارید ما ساغ للرید 
أن خر شخصه بين عيئيه لا فى قلبه » وما شرطوا فى كل موجود من 
الكون من القلب ليتمكن له تأثير قول : لا إله إلا الله : بالقلب » ثم 
سرى ذلك المعى إلى ماثر الجسد » وألشدوا : 


أتاتى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف فلا فارغاً فتمكنا 


وأجمعوا على أنه يحب على امريد أن یذ کر بقوة نامة » محيث لا يق 
هته ملسع و باز من فوق رأسه إل أصيع قد هبه ۰ وهی اة ستدلون 
5 عل أنه صا حب همة › فير جی له الفتح عن قر یب إن شاء الله تعالى ۰ 


وأجمعوا على أنه يحب على المريد الجبر بالذكر بقوة نامة » وأن 
ذكر السر والمحوينا لا يفيده رقي . قالوا : وبحب عله فى طريق سرعة 
الفتم أن بصعد لا إله إلا الله من فوق السرة من النفس التی بين الجندين 
وبوصل لا إله إلا الله بالقلب اللحمی الکاش بين عظم الصدر والعدة › 
وميل رأسه إلى الجانب الابسر مع حضور القلب العنوی فيه . 


قالوا : ویکرن الجبر فى الذكر برفق خوفاً أن بتر له فتاق فى طنه 
نقلال - شوه بالك اسر ال وق 
إلا الله : فاما من القرآن فيمد على لام النق بقدر ااجت وتحقق اطمزة 
للکسورة بصدها ولا مد علها أصلا » ومد على اللام التى سدها مدا 
طبيعياً ٠‏ وینطق بالحاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكلية » ثم ينطق بالهمزة 
من حرف الاستثناء مکسورة عنففة بغير مده أيضآً > ولا مد على لام 
الالف بعدها مدا ثم ينطق بالجلالة فيمد على اللام » ويقف على حرف 


س ۹ س 
اماء بالسکون إن وقف « وكذلك يذيغى اجتناب المد على حرف اطاه 
من إلهء فيتولد مله ألف وذلك ڪر رف للقرآن وكذا النطى با اء من 


الجلالة مضدومة عدوده حى ۳۹ ۳ واو . 


قال سبدی على بن مون شیخ سیدی محمد بن عراق رضى الله عنه : 
« وهذا اللدن كله قل أخذته فقراء العجم والروم ( وأنباع السئة | خمد بة 


وقال سیدی وسف العجمی رمه الله : « وما ذکروه من آداب الذ کر 
له فى الذا کر الواعی الختار » أما السلوب الاختیارفبو مع ما يرد عليه 
من الاسرار » ققد جری على لسانه : الله » الله » الله > الله ء٠‏ أو هو 
هر هو » او لا لا لا آو آ» آه اه آو عا حا عا آو ۲ ۲ ۲ او هه ه 
أو ها ها ها أو صوت بغير حرف أو تخبیط » وأديه عند ذلك التسام 
للوارد فإذا انقضی الوارد فأدبه السکون من غير تقول » قالوا وهذه الاداب 


تارم الذاكر باللسان » أما الذاكر بقلیه فلا يازمه شىء من ذلك » والله عم . 


وأما الثلالة آداب الى بعد الذكر قأوطا » أن یکت بعد سكون 
وتخشم ويحطر مع تابه ترقا لوارد الذكر فلعله برد عليه وارد فيعمر 
وجوده فى تلك اللحظة » آکر عا تعشره الجاهدة والرياضة مدة ثلائین 
سنة » فرعا ورد عليه وارد الرمد فيصير زاهداً » أو وارد تحمل الاذی 
مي الاك فص صابراً :"أن وارد ارف من الله فیصیر غاا 
وهكذا . 

قال الامام الغزالى : ,وده السکتة آداب آحدها : استحضار العبد 
أن الله تعالى مطام عليه » وأنه بين يدى الله تعالىء ثانها : جمع اراس 
حي لا بتحرك منه شعرة, كال افرة عند اصطياد الفارة » الها : نفى 


کت ¢ — 


الخواطر كلها وأجراء معنى : الله الله : على القلب قال : وهذه الاداب 
لا يشمر للذاكر المراقبة إلا ما . 

الثانى : أن يذم نفسه مماراً بقدر ثلالة أنفاس إلى سبعة أنفاس 
و کار > حت يدور الوارد فى جمیع عواله فتنور نصيرته » وتقطع عله 
خواطر اللفس والشیطان » وتکشف عنه اجب > وهذا کالجمم على 
وجوبه عندم . 

الثالك : منع شربه الاء البارد عقیب الذکر فإن الذکر بورث حرقة 
وهيجاناً وشوقاً إلى المذكور الذى هو الطلوب الاعظم من الذکر ء 
وشرب الاء يطى تلك الحرارة فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب , 
فإن نقيجة الذكر نما تظبر بها والله أعلم . 

وأما بان ثمرة التاقين › فاعل أن للتلقين ره عامة وثمرة خاصة › 
ولکل متهما رجال فالثر ة العامة الدخول بالتلقين فى سلسلة القوم فيصير 
كأنه حلقة من حلق السلسلة الحديد . فإذا تحرك فى اس تحرك معه سا 
السلسلة » فإن كل ول بينه وبين رسول الله صل الله عليه وس » كأنه واحد 
من حلق الساسلة » خلاف من لم يتلقن » فان حكمة حك الحاقة النفصلة 
إذا تحرك فى أص يدمه لا يتحرك معه أحد لعدم ارتباطه بأحد . 


وععت سيدى على المرصق رضى اله تعالى عنه يقول : دحم تلقين 
الشييخ لبرید حك النواة التى تغرس فى آرض يابسة یفتظر رما بالمطر » 
فرادها واستمدادها وانعلافها وخروج ورقبا » راجع إلى شدة شربها 
وخفته » حسب الری لا إلى غرس الشيخ فالشیخ البذر وللحق تعالى الانبات 
وربما غرس شيخ غرساً فى الرید ومات » وكان خروج اثرة على يد 
شيخ آخر بعده » إما لضعف همة المريد أو عدم توالى معانی الذكر على 


قلبه ولسانهء فإنهم قالوا : إن توالى الذكر يعد التلقین كتوالى الطر على 
النواة بعد غرسها : وذلك لانه إسرع بالفتح والإنتاج : 

فعل أنه لا يكن امريد بعد التلقين أن حضر مع الفقراء مجلس الذكر صباحاً 
ومساء فقط کا عليه غالب المريدين فى هذا الزمان فإن حك مرة ذلك الذكر » 
كن يقطر على النواة قطرة ماء أول النهار وقطرة ماء آخره » مع تحال 
الشمس والريح بينهما؛ ومثل ذلك لا يروى أرض النواة بل رعا لم يصل 
إلى النواة منه طراوة » فیطول زمن فتحه » ورعا مات وم یفتح عليه 
بثىء ۰ ورعا لام هذا الرید الشیخ على تلقينه » وقال ولو فى نفسه : 
ما كان لى حاجة بهذا التلقين لانه لم حصل لى به فائدق» وغاب عنه أن 
وظيفة الشیخ [ما هو غرس النواة » وعلى الرید كثرة الدکر ‏ والاعال 
المرضية » ثم إن أبطأ فتح الرید فذلك إلى الله لا إلى الشيخ » كم هذا 
امريد البارد الحمة كم القطن الذى يقدم فيه الزناد » فان كان جافا 
عاق فيه القبس وإلا طق كل قبس نزل فيه من شرر النار فافهم . 


5 إا فعض قتف هعشا أن سو ادن الواح عا 
إعادة التلقين لخر 3 الشرطان من مدينة جسده وقلبه إذ التاقين رج 
الشيطان > وسوء اللادب یدخله . 

وسمعنا سيدى مد الشناوی يقول : « حك المريد إذا وقع فى سوء أدب 
بعد التاقين » حك الحبة إذا سوست وذابت واستحالت إلى طبع العذرة » فلا 
يرجى ما بعد ذلك إنيات ولاخروج ورق» فضلا عن الأرة » بل تتاف 
تلك الحية التى بزرها الشيخ بالكلية » وهذا الاس قد کش فى مريدى هذا 
الزمان وما منهم أحد جدد التلقين على شيخه فعدموا النفع وصاروا أجساداً بلا 
أرواح كأنئبم خشب مسندة » فلا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظم . 


وأما ثمرة التلقين الخاصة الذى هو تاقين السلوك عد الدخول 


س لج س 


فى سلسلة القوم فصورته : أن الشيخ يتوجه إلى الله تعالى ويفرغ على المريد 
من قوله له : قل : لا له إلا الله > جميع ما قم له من علوم الشريعسة 
المطبرة فلا يحتاج بعد هذا الالقين إلى مطالعة كتاب من كتب الشريعة 
حتى يموت » وقد كان الشيخ أبو القامم الجنيد رضى الله عنه يقول : 
دلا لقننى شيخى السرى رحمه الله أفرغ ف جميع ما كان عنده من علوم 
الشريعة » وكان يقول : ما نزول من السماء عل وجعل الق تعالى للخاق 
إليه سبلا » إلا وجعل لى فيه حلا ونصييا » وكان یقول : حتاج من 

يتصدر لاخذ العبود وتلقين الذكر وإرشاد المريدين أن كون 0 


فى عل الشريعة لان له فى كل حركة ميزاناً شرعياً » 


ومن قال من المتمشيخين فى هذا الزمان أن هذا الاص 7 هق رط 
فى التلقين لکونه هو لا بقدر عليه » قلنا له : قد لسيت اش اخ الطريق 
من السلف إلى الجبل » وهذا بقع فيه كثير من برز للشيخة بغير حق فقول 
عن كل شرط رآه فى فى مقام یمان نهد لس تشرط من نا أن 
بفضح نفسه بين الناس ولو أنه كان متأدياً لقال : هذا الام لا نقدر 
عليه ثم يطلب له شيخاً ببلد له لبوصله إليه ۰ کا درج عليه الصادقون . 

وأما سان فوائد الذكر وان كيفيته وبعض ما ورد فى الح 
عليه . فاع رحمك الله . أن فوائد الذكر لا تنحصر لان الذاكر 
يصير جايس الله تعالى لا بری فيه ينه ودين ره واسطت فلا ع أحد 
قدر ما تحفه الق تعالى من العلوم والاسرار كلا ذکر ‏ لانبا حضرة 
لا يرد علها أحد ویفارقبا بغير مدد » فيقال لمن ادعی أنه حضر بقلبه 
فى ذكره مع ربه : ماذا أتحفك وأعطاك فى هذا اجلس فان قال : 
ما أعطانى شيا ؟ قلنا له : وأنت الاخر لم ضر معه شيعا » فاتخذ شیف 
يزيل عنك الموانم المانعة لاه عن الحضور ؛ فان لم يتخذ له شيشا قلنا له : ` 


سس ¢ 


أكثر من الذكر ولو غير حضور »ء وكذلك قال صاحب الك : ٠‏ لا تترك 
الذكر لعدم حضورك مع الله تعالى فيه » لان غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفاتك فى وجود ذكره »> فعسى أن برفعلت من ذكر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ٠‏ إلى ذكر مع وجود حضور » ومن 
ذكر مع وجود ور ء إلى ذكر مع غيبة » عا سوى المذكور » 
وما ذلك عل الله سزیز » . 

وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الفيب ۰ وجاذب الير » وأئيس 
الستوحش ء ومنشور الولابة » فلا يأبغى تركه »> ولو مع الغفلة » ولو لم 
یکی من شرف الذكر إلا أنه لا يتوقت بوقت لكان ذلك كفاية فى 
رد ووس : « الذن يذكرون الله قياماً وقموداً وعلى جومم » قالوا: 
وما ثم أسرع من فتح الذكر › وهو جامع اشتات صاحبه » وإذا غلب 
الذكر على الذاكر » امترج بروح الذاكر حب اسم المذكور » حتى أن 
بعض الذاكرين وقع على رأسه حجر فقطر الدم على الارش وكتب : 
« اله اله > . 

واعلم يا أخى أنه لا يحد أنس الذكر إلا من ذاق وحشة الغفلة » 
فأما المستغرق فلا جد أا ولا وحشة . ولا خاف من سبح أوحية » 
وبسد ذكر ما نيناك عليه من فائدة الذكر ٠‏ فلنورد إليك شيا 
من فضله لان القلب يقوى بالاطلاع على الدليل ۰ فروى الشيخان 
قر عا ل E‏ عخیس أعما الک وأزكاها عند مليكم » وأرنیها 
3 در جانکم > وس کم من إنغاق ا والورق » وخير لكم من 
أن تاقوا فعض وا ان دبضریا آعناقکم » قالوا : بل » قال : 
ذ کر الله » . 


وروی الشيخان مر فو عا 8 قول أيه عر وجل : « أنا عند ظن عدی 


ع کم مس 
فى » وأنا معه إذا ذکری » وق رواية « آنا مع عيدى إذا ذكرق 
وتحركت بی شفتاه » . 

وكان معاذ بن جيل رضى الله عنه قول : د آخر كلام فارقت عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل 5 أن قلت : ی الاعمال أحب إلى الله تعالى » 
قال : ون كوت ولسانك رطب من ذ کر له » . 

وف الصحیح مرفوعاً ١‏ أن لكل شىء صقالة » وأن صقالة القلوب ذكر 
الله » ومامن شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا : ولا الجهاد 


فى سبل الله ؟ قال : ولا أن بضرب لسيغه ی ينقطع » . 


وروی أبن حبان فى صميحه م‌فوعاً : ١‏ ليذكرن الله قوم فى الدنيا 
على الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلى » وروی الشیخان م‌فوعاً : 
« مثل الذی یذ کر الله والذی لا یذ كر ألله » مدل ای والست » وروی 
الإمام أحمد والطبرانى « أن رجلا قال : با رسول الله » أى امجاهدين أعظم 
أ قال : أكثرم ذكراً لله » عم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة › 
كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسل یقول : آکرم لله ذكرا » 
فقال : أبو بكر لعمر . يا أبا حفص ء ذهب الذاكرون يكل خير » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أجل » 

وروی الطبراتى مرفوعاً د ليس يتحسر أهل الجنة إلا عل ساعة مر“ت 
م لم يذكروا الله فهاء وروی الطبرانی أيضاً مرفوعاً : ه من لم يذكر 
الله فقد برىء من الإيمان » وقال الشبيخ أو المواهب د من سی الله تعالى 
فقد كفر به » حديث الطبرانى « يقول الله عز وجل : با ابن آدم [نك 
إذا ذکرتی شكرتى › وإذا نسيتى کفرتی » . 

قال : وهذا النسيان يطاق على نسيان غفلة الجهل بالله والإشراك به » 


ا 
وعلى نسيان غفلة الاعراض عن الق » وطريقه مذموم » فان قيل : فأيها 
أنفع , الذكر منفرداً » أو جماعة ؟ فالجواب : الذكر متفرداً أنقع 
لاسحاب الخلوة » والذكر جاعة > أنفع لمن لا خلوة له » فإن قلت : 
فأما أنفع الذكر جبراً أو سراً ؟ فالجواب : الذكر جبراً أنفع لمن 
غلبت عليه القسوة من أعحاب البداية » والذكر سرا أنفع-لمن غلبت عليه 
الجعية من أصحعاب السلوك ء فإن قلت : فل الاجتاع على الذكر أفضل 
أم هو بدعة ا برعمه بعضهم ؟ قلنا : هو مستحب عه الله ورسوله » 
وأى عبادة أفضل من عبادة قوم متمعون على ذكر الله »> ويجالسوته 
بذ کرم » فإن قلت : فا الدليل على أن الاجتاع على الذكر أفضل ؟ 
فالجواب : أن من الدليل على ذلك » ما رواه مسلم والترمذى م‌فوعاً 
ولا يقعد قوم یذ كرون الله تعالى إلا حفتهم اللائک » وغشيتهم الرحمة ؛ 
ونزلت عليهم السكينة » وذكرم الله فيمن عنده , . 


وروی البخاری م‌فوعاً ١‏ أن لله ملائكة يطوفون فى الطريق » یلعمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل » تنادوا : هلوا 
إلى حاجتکم > قال : فيحفو نهم بأجنحتهم إلى ساء الدئيا» الحديث . 


وروی الامام امد باسئاد جسن م‌فوعاً و ما من قوم اجتمعوا 
يذكرون الله عر وجل » لا بریدون بذلك إلا وجهه ‏ إلا تاداهم مناد 
من السياء : أن قو موا منفوراً لكي ۰ قد دلت سیتانکم حسنات » . 


وروی الترمذى بسناد حسن مرفوعا : «ما من قوم اجتمعوا یذ كرون 
الله عر وجل ؛ لا ردون لك إلا وجهه » إلا نادام مناد من السماه : 
إذا سدم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول 
الله + تان + صلق الذ كن يا 


س 4 س 


وروی ان حیان ف ححه مفوعا » يقول الله عز وجل ه سيعلم 
أهل امع من أهل الکرم » فقيل : من أهل الکرم يا رسول الله ؟ 
قال : أهل جالس الذ كر ف المساجد . فاذكر الله حتى يقولوا جنون » . 


وروی ۳1 داود مس فوعاً J‏ لان أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى 
من صلاة الغد حدى. تطام ا(شمس 0 حي“ إلى من أن أعتق أر بعة من 
ولد إا عيل 4 ولان يعر مع قوم وذ کرون الاه تعالى من صلاة العصر 


إلى أن تخر به الشمس 3 حب“ إل من أن ات آر بعة & ۰ 


قال علاؤنا : وتخصيص ارقبة ولد أسماعيل لان كل رقبة من ولد 
إسماعيل بای عشر رقبة من سائر الرقاب » وروی الإمام أحمد باسناد 
حسن » عن عيد الله بن عبرو بن العاص قال : و قلت يا رسول الله 
ما غنيمة الس الذكر ؟ قال : غنيمة مجالس الذكر الجنة» قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام : وهذا الحديث وأمثاله ملحق بدرجة اللاص ء 
لان كل فعل مدحه الشارع > أو مدح فاعله لاجله أو وعد عليه ير 
عاجل أو آجل » فهو مأمور بهء لكنه رضى الله عنه تردد بين الإيماب 


والندب > والاحاديث فى ذلك كثيرة . 

وأجمع العلاء سلفاً وخلفاً »> على استحیاب ذكر الله تعالى جماعة فى 
المساجد وغيرها : من غ نك ٠‏ إلا أن شوش ذكرثم الد كر على 
نام ۳ مصل أو قارىء » أذ کو ذلك ؛ ما هو مقرر “كنك الفقه . 

وقد شبه الامام الغزالى » ذكر الإنسان وحده » وذكر الماعة » 
بآذان المنفرد وآذان اجماعة » قال : , فك أن أصوات الژذنین جاعت 
تقطع جرم اطواء أكثر من صوت مؤذن واحد ؛, كذلاك ذكر الهاعة 
عل قلب واحد أك تأثيرآ فى رفع الحجاب من شخص واحد » وأما 


وه 
من حيث اللواب فادكل واحد واب نقسه وئواب ساع رفيقه » ووجه 
کون الذكر جاعة أكثر تأثيراً فى رفع اجب الكثيفة » کون الق تعالى 
شبه القلوب بالحجارة » ومعلوم أن الحجر الكبير لا يتكسر إلا بقوة 
جاعة مجتمعين على قلب واحد » لان قوة الجماعة أشد من قوة الشخص 
الواحد » ومن هنا اشترطوا فى الذكر » أن يكون بقوة تامة » واستدلوا 
بقوله تعالى , ثم قست قاو بک من بعد ذلك فبى کاجارة أو أشد قسوة» 
فک أن الحجر لا شکس إلا بقوة ۰ كذلك الذكر لا يؤثر فى جمع 
شتات قلب صاحبه إلا بقوة . 


فان قيل آعا أفضل ذكر لا إله إلا اله أو زيادة عمد رسول الله ؟ 
فالجواب : الافضل فى ذكر السالكين » ذكر لا له إلا الله : دون 
حصات ۰ فذكر محمد رسول الله مع ذلك أفضل . 


وبيان ذلك أن محمداً رسول الله [قرار ٠‏ والإقرار يكن فى العمر 
مرة واحدةء والمقصود من تكرار التوحيد كثرة الجلاء لحجب النفوس » 
على أن قول العيد لا إله إلا الله » امتثال لقول رسول الله « قل لا إله 
إلا الله » هو عين إثبات رسالته »> وطذا اقتصر فى عض الروايات على 
قول لا إله إلا الله فقال : آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له 
إلا اه » نذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالح, إلا حق الإسلام » 
وحسابهم على الله » . 


فلم بقل فى هذه الرواية وان مدا رسول الله لتضمن هذه الثبادة . 


الشبادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فإن قيل فأما أفضل الذكر 
أو تلاوة القرآن ؟ من حيث أنه ذكر وتلاوة ؛ فالجواب : الذ کر أفضل 


س پا مب 
شرید »> وتلاوة القرآن أفضل الکامل » الذی عرف عظمة الله تعالى » 
ومرادنا بالذ کر والقرآن مالم يقيده الشارع بوقت » فان وقت ذلك كان 
الذ كر أفضل ف موضحة » والتلاوة ف موضعبا أفضل ۰ 


وكان الشيخ عرز الدين بن عبد السلام يقول : « تارة يكون القرآن 
اال وتارة یکون الذ کر افطل » وکان یقول : و اختاف العلیاء 
فى أا أفضل » قول العيد : الله الله الله : أو لا إله إلا الله : فذهب 
قوم من الصوفية إلى أن ذكر الجلالة أفضل للستدىء » وذهب جپور 
الصوفية واحدئین والفقم‌اء ٠‏ إلى أن لا إله إلا الله أفضل للمبتدىء والمنتبى » 

وذهب قوم إلى أن لا له إلا الله » ذكر المبتدى » وقول الله الله 
فقط » ذكر النتپی ولکل من المذاهب الثلاثة وجه . 


وأما سند القوم بإلياسهم الخرقة للمريد فروینا عن الحافظ ضياء الدين 
المقدسى » والحافظ بن مبدى » وحافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطى 
أن الحسن البصرى وأويسا القرى كنا یلبسان الخرقة لاا ما » وكان 
الحسن البصرى ضر » بأنه ليس الخرقة من يد على بن أنى طالب رطی الله 
عنه » وأويس القرتى مب بأنه ليبا من يد عير بن المخطاب » ومن يد 
على بن أنى طالب » وهما لپساها من يد رسول الله صل الله عليه وسل 
ورسول الله صل الله عليه وس ليسها من يد جبريل عليه السلام » بأمر 
من ربه عز وجل . 

واعلم يا أخى أن مض امدئین لم يزل يطعن فى عة سند لبس 
الخرقة من حيث اتصال سندها فى كل عصر » حتى جاء الشيخ جلال الدين 
السيوطى رحمه الله فصحم تبعاً جماعة من الحفاظ طريق سندها ء 


وسماع الحسن العصر ی من عل رضى ألله یت )4 1 س“ سانه 2 سرك 


س f4‏ س 
تلقين النوم » حتى أن الشيخ الكامل الراسخ محی الدين بن العرنى رضى الله 
عنه » كان یلیس الرقة للرید ويقول : « هذا بسیب التبرك بفمل الساف 
ولم أجد فى ذلك دليلاء وذ کر ف الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
ما نصه «کنت لا أقول بلباس الخرقة التى یفعلها الصوفية وما كنت 
أعرف الرقة إلا الصحبة والادب لا غير . قال : وغذا لا بوجد 
إلباسها متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ولکن لما رأيت الخضر 
عليه الصلاة والسلام مك يليما للأولياء » قات با من ذلك الوقت › 
فليستها من يده تجاه الحجر الاسود > وأليستها للناس بعد ذلك » وكذلاك 
لبستها من يد عيسى عليه السلام فى بعض الوقائع » قال : والسر فى لاسما 
أن الشيخ إذا أراد أن يكمل فقيراً والشيخ فى وقت غابة حاله عليه » ينزع 
ذلاك الثوب الذی عليه الثلا ويليسه للمريد الذى يريد تکملته ۰ فسری 
فيه ذلاك الحال فیکمل حاله فى الاخلاق إذ ذاك » فهذا هر اللباس 
المعروف. بين العارفين » كاللعة من الملك . 

وأما من آلسپا بغير حال فعا ذلك من باب التشبه والترك لا غير , 
إذا علست ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


ذكر الشيخ الرسی أبو العباس رحمه الله «يحب على من يليس الریدین 
الرقة من طريق السلوك أن يعين رجال سنده إلا لانبا حينئذ رواية › 
والرواية يحب تعيين رجال سندها » وأما أصماب الجذيات الإلميسّة قلا يحب 
عاهم تعيين مشايخهم إن ألبسوا المريد الحرقة لانبا هداية من الله » وفتحهم 
من عبن المنّة لا واسطة فيه » إذا عبت ذلك فقد ليست الخرقة المماركة 
من سيدنا ومولانا شيخ الإسلام زكريا الانصارى المدفون تجاه وجه 
الإمام الشافعى » فى شباك الشیخ نجم الدين الخوشانى وأرخى لى العذية 
وذلك فى الحرم سنة أدبم عشرة وتسعاية » وهو لسپا من يد سيدى 


(۱ 


سد ١ق‏ س 


الشم كمد الغمرى المدفون باحلة الكرى » وهو ليسا من يد سيدى 
آجد الزاهد » وهو ليسا من بد سيدى حسن التسيرى » وهو لپا من 
يد سيدى بوسف العجمى ٠‏ وهو لسها من يد سيدى الشيخ مود 
الاصفهای » وهو لبسها من يد الشيخ عبد الصمد التطترى ۰ وهو ليسها 
من يد الشیخ عرب الدين على بن برغوش ۰ وهو لبسبا من ید الشيخ 
شپاب الدین السپروردی » وهو لاسما من بد عثه إلى النجيب السبروردى » 
وهو لبسبا من بد عشه القاضی وجه الدین > وهو لیسبا من ید أيه 
جمد الشپین بعموية . وهو لبسپا من يد اشیخ أحمد الدینوری ؛ وهو 
ليبا من يد أى القاسم الجنيد . وهو لسپا من ید أنى جعفر الحداد » 
وهو ليسا من يد أنى عبر والاصطخرى » وهو لسا من يد شقيق 
اليلخى > وهو لبسبا من يد إبراهم ن أده ؛ وهو لسا من ید موسی 
ابن يزيد الراعى » وهو لبسبا من أويس القرتی ۰ وهو لبسها من بد 
عر بن الخطاب وعلى بن آیی طالب > حين آم‌هما النى صلى الله عليه سل 
بالاجتاع به . 

و ليسا الا مام عبرو الامام على رضى الله عنهما من يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وس لسبا من بد 
+بريل ؛ كا مس أول الكلام » وجبريل عليه السلام لبسبا من الحق جل 
وعلا ۰ کا رأيته فى رسالة الشيخ عبد الرجن القوصى تلبیذ ألى عبد الله 
القرشی" » وروی بسنده المتصل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم , أله 
رأى ليلة الإسراء صندوقاً من نور ففتحه جبريل فإذا فيه خروق حمر 
وخضر وسود » فقال يا جبريل ما هذا ؟ فقال : هذه خرق » تكون 


لخواص أمتك انتهى ٠‏ ول أجد ذلك اغيره . فالند لله رب العالین . 


إنتهت المقدمة ولنشرع فى أبواب الكتاب فلقول : 


لد إن س 


آداب امريد 


2 ذكر نبذة من آداب المريد ف تسه وذکر ما قاله الأشياخ ۴ 
ذلك . فأقول وبالله التوفيق : 


إعلم يا أخى أن جميع آداب المريد یمسر حصرها وضبطها فى عبارة 
على وجه التفصيل » ولكن نذكر للك طرفاً صالاً من ذلك على أن 
وظيفة الشيخ أنه يستخرج للمريد ما هوكامن فيه لا غير » فان الله تعالى 
قد بث فی کل روح جميع ما یتعاق صاحبا من المحامد والذام > ا آمره 
شيخه أو ناه عله إلا وهو كامن فى روه » ولیس مع الشيخ شىء يعطيه 
للمريد خارجاً عنه » فإن حكر المريد ف ابتداء أمره »> حك النواة الكامن 
فپا النخلة الى هى هنا عبارة عن الصدق فى الطريق أو الكذب فا . 
فإن كان صادقاً تفرعت مرة صدقه وأبمرت حى تشرف على جميع جیرانه 
ويأكلون من رتبا » بل تنتشر إلى جميع أهل بلده أو إقليمه وینتفعون 
ها » ویظیر صدفه وصلاحه للخاص والعام > حتى أنه لو أراد كان 
صلاحه عنهم لا در ۰ وان كان المريد کاذباً فى محبته الطريق تفرعت 
شجرة کذ به ونصیه ونفاقه حى شرف على جمیع جيرانه و ده وإقل.مه 
و ظپر شم كذبه ونفاقه ورياؤه > حتى لو آراد أن یتظاهر ص‌ورة 
الصادق لا يقدر عل ذلت ‏ لان أفعاله الرذیلة تکذب دعواه. ٠‏ ویفتضح 
وترفضه الطریق » حتى تاحقه شقه العوام عقوبة له على کذبه على طریق 


الله عر وجل ¢ ور عا أعغطاه الله تعال رائحة من الصدق م سای مه 


س ۲ ۵ ~~ 


فقال الناس كلهم فيه : فلان ساب عن طریق الفقراء » وما بق فيه 
راحة من روایح آهلها » فيصير برخی له عذبة ويرف له شعرة » ویلبس 
ااصوف » ويتحل علاس الفقراء والناس برونه عرياناً من الادب لا يكاد 
2 حف على أحد من الئاس . 

فان آمرك يا أخى على الصدق فى طلب طریق أهل الله تعالى 
وإلا رفضك الطريق ولو عل طول ء والله يتولى هداكء إذا علست خلت 
فأقول وله التوفیق : من شان المريد أن يصدق فى محبتة الشیخ لاله 
دليله فى السلوك به فى الغيب کدلیل الحجاج فى الليالى المظلة ومن لازم 
انحبة الطاعة ۰ ومن لازم عدم الحبة الخالفة » ومن خالف دليله تاه وانقطع 
ری افو 

وحك الصدق فى عحدة الشيخ أن لا یصرفه عنه صارف ولا ترده 
السوف والتالف » وقد ادعی عضوم ااصدق فى عة الشیخ وإخوانه 
ف الطريق وأنه لا يصرفه عنهم صارف ولو هروه بغير حق وشاع ذلك 
بين الخاص والعام فقام يوم وأنشد على رءوس الفقراء : 


لو عذبوی كل بوم ولیلة عل غير ذنب سرقى ورضیت 


فقال له شخص من حذاق الریدین : تكذب ٩۱‏ فتشوش وجاس 
وظبر أثر ذلك فى وجهه › فأجمع الفقراء على كذبه وقالوا له : كيف 
تقول ما قلت ؟ وتتكدر من قول عض الناس لاك تكذب ! ؟ وإذا 
كنت لا تحتمل نقطة واحدة فكيف تحتمل التعذيب كل يوم وليلة على 
غير ذنب !؟ فاستغفر المدعى واعترف بكذبه . 


فاصدق با آخی فى محبة الشيخ تنل كل خير والله يتولى هداك > ومن 


س ام س 

شأنه أن لا بدخل فى عهد شيخ حى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والباطئة » کالضبة » وشرب الجر > والحسد » والحقد ء وتحو ذلك » 
کا أنه ينبغى له أن برضی سائر الخصوم فى العرض وال ال » فان حضرة 
الطريق هی حضرة الله عر وجل » ومن لم يتطبر من سائر الذنوب باطناً 
وظاهراً » لا يصح له دخوطا . كمه حك من دخل الصلاة وف بدنه 
أو ملبوسه تجاسة » لا يعنى عنها أو لبعد لم يصها الماء فإن صلاته باطلة 
ولو کان شيخه من أكبر الاولیاء لا بقدر پسیر به فى طريق أهل الله 
خطوة إلا أن طبره قبل ذلاك . 


وهذا الباب قد أغفله غالب الئاس فيأخذون العهد على المريد وعليه 
الذنوب الظاهرة والباطئة » فضلا عن حقوق العباد فى المال والعرض » 
فلا يصح له نتاج فى الطر بق » وسعت سيدى على الخواص رحمه الله 
قول : « طريق أهل الله تعالى كدخول الجنة » فك لا يصح لاحد من 
أهل الجنة دخوها وعليه حق لادی » ل ورد فى الصحيح » فكذلك 
دخول طريق الله عز وجل » انتهى . 
ثم ضابط التوبة الرجوع عما كان مذموماً فى الشرائم إلى ما كان مموداً 
فيه > كل تائب محسب مرتيته » فإنه رما كان ما عمد عليه إنسان 
ستخفر منه إنسان آخر » من باب « حسنات الابرار سيئات المقربين » 
فاعلم أن من كان مصراً على ارتکاب الخالفات » وأكل اشیس‌وات » 
وملازمة المحرمات »> فياه وبين الطریق ‏ بين ااسیاء والادض ثم 
لا خن أن النفس من شأئها الدعاوى الکاذبة » فرعا ادعت الصدق فى 
التوية وهی كاذية ۰ فلا يقبل فى ذلك إلا بشبادة شخه له بالصدق ف 
كل متام احعاه فى التوة » حی يصل إلى مقام يتوب كلما غفل عن شهود 
ربه طرفة عين » ثم يرق فى مقامات التعظم لله تعالى أبد الأسين > 


ب جن ست 
ودهر الداهرن ۷ قف 2 التعظم عل مقام > ولا قرار > وهذا غاية 
فى رس وار TEE‏ 
خلاف الاو 3 3 من روّية الحستات 2 ثم من روّية أنه صار معدوداً 
من فقراء الزمان والله أعل . 


وين ا ملازمة الجاهدة لنفسه فلا يصطلم ممپا أبدآ » وقد كان 
الشيخ و على الدقاق رحه الله يقول : ه من زین ظاهره بالجاهدة » زین 
الله باطنه بالمشاهدة > ومن لم جاهد نفسه فى ددایته لا يشم من الطريق 
رانحة » لان من خصائص طريق أهل الله تعالى أن العبد إذا لم يعط 
الطريق كله لا تعطه الطريق عضا . 


وكان أو عمان الغریی رحه الله يقول : دمن ظن أنه یفتح عايه بشىء 
من هذه الطريق غير مجاهدة » فقد رام الحال » وكان أبر عل" الدقاق 
يقول : « من لم یکن له فى بدايته قومة لم یکن له فى نمایته جلسة ء . 
وکان الحسن العرار يقول : بنيت طريق القوم على لاثة أشياء » أن 
لا يأكل مريدها إلا عند الفاقة » ولا ينام إلا عند الغلية » ولا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية » وکان سيدى إبراهم ن أده رحه الله يقول : 
ولا ينال الرجل درجة الصالين حتى عون فيه ست خصال : امجاهدة 
للنفس والذل لها ۰ والسور وبة التقال من الدنيا » والفرح بأدبارها . 
وقصر الامل وكان الشبلى رحمه الله » يضرب نفسه شقضبان الخيزران 
إذا جاءه النوم حتى رما فنيت الحرمة كلها قبل الفجر »> وكان كثيراً 
ما يكتحل بالملم حتى لا يأخسذه النوم ٠‏ وكان كثيراً ما يضرب يديه 


ورجليه فى الحائط » إذا لم مد شيئاً يضرب به نفسه » وكان يقول : 
ما هالیی شیء إلا وركبته » 5 


قات وهذه الامور لا ينبغى لاحد الاعتراض على آریابا لابا من 
باب ارتکاب أخف المفسدتين عندم ۰ فهرم يرون احتال شدة الم آخف 
عام من احتال الغفلة عن الله بنوم أو غيره ۰ عکس ما عليه غيم 
والله أعلم . 

وم انه أن لا يتكلم ولا يسكت إلا بضرورة أو لحاجة شرعية 
وسد باب الكلام اللغو جلة . وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرياضة وكان بشر بن الحارث يقول : ١‏ إذا أيحبك الكلام فاسكت وإذا 
تحت السكوت فتکام ٠‏ فإن فى الكلام حظ النفس ؛ وإ[ظهار صفات 
الدح 5 

وقد كان الامام أبو بكر الصدیق رضی الله عنه » بضع كثيراً احجر) 
فى فيه حتی يقل كلامه » فكان كلما أراد أن يتكلم لفوا تذكر بالحجر » وقيل 
أنه وضع الحجر فى فيه كذا سنة » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
وهل كب الئاس فى النار على وجوهبم إلا حصائد أاسلتهم » والحد لله 
رب العالمين . ومن شأنه كثرة الجوع بطريقه الشرعى » وهو معظم أركان 
الطريق » فك أن الشارع جعل معظم الحج عرفة » كذلك أهل الله جعلوا 
الجوع هو الطريق . 


(۱) بريد الحصى الصغير . 


لاج سم 


أركان الطريق 


وأركان الطريق أرسصة أشياء : الجوع » والعزلة » والسبر » وقلة 
الكلام » وإذا جاع المريد تبعه. الارکان الثلاثة بالخاصية » إذ الجوعان من 
شأنه أن يقل كلامه » ويكثر سپره » وبحب العزلة عن الناس وأنشدوا ؛ 
بيت الولاية قسمت آرکانه سادائثا فيه من اژابدال 
ما بين سمت واعتزال دائماً 2 والجوع والسهر النزیه الغالى 


وكان أبو القاسم القشیری" رمه الله تعالى يقول : انما آسناس باب 
الطريق الجوع لام لم يحدوا ينابيع الحكمة: تحصل لم إلا به» 
وقد كانوا يتدرجون فى تقليل الاكل شیباً فشيئاً حتى وصلوا إلى أكل 
لقمة واحدة كل يوم وليلة » وبعضهم وصل إلى مرة أو لوزة أو زبيبة » 
وكان أبو عثهان المغرنى رحمه الله تعالى » يأكل كل ستة أشبسر أكلة 
واحد() » قال الشيخ حى الدين فى الفتوحات المكية : « وقد بلغنا أن الله 
تعالى لما خلق النفس قال ها : من أنا ؟ فقالت له : فن أنا ؟ فأسكنا فى 
حر الجوع أر بعة آلاف سنة » ثم قال ها : من آنا ؟ فقالت أنت ری » . 


وكان سبل بن عبد الله التسترى لا يأكل إلا بعد خمسة عشر بوماً, 
وکان إذا دخل رمضان لا يأكل حتى يرى هلال شوال ۰ وکان يفطر 
كل ليلة من رمضان عل الماء فقط ليخرج من الوصال فى الصوم ويقول : 


(۱) هذا مقام الصفوة من الجاهدين الروحانيين » وليس هجا عاماً لاسالكين . 


س لان س 


دلا خاق الله الدنيا جعل فى الجوع الع والحكمة » وجمل فى الشبع 
الجهل والمعصية » وكان رحمه الله تعالى إذا جاع قوی» وإذا شبع ضعف . 


وكان أو سلمان الدارانی يقول : « مفتاح الدنيا الشبع . ومفتاح 
الآخرة الجوع » يعنى أعمالها , وکان عى بن معاذ يقول : ١‏ الشبع نار , 
والشبوة مثل الحطب . يتولد منه الإحراق ولا بنطنیء ناره حت يحرق 
صاحبا » وكان سبل ن عبد الله يقول : « من أراد أن يأكل فى كل 
بوم صتین » قليين له معلفاً » وكان مالك ن دينار رحه الله يقول : 
د من أراد أن يفر الشسطان من ظله فليقبر شپوته » وأقاويل السلف 
قى ذلك كثيرة وال أعر . 


ومن شأنه معانقة الادب على الدوام مع الله تعالى ومع أوليائه وإخوانه 
فلا يساح نفسه قط فى سوء أدب ء وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : 
« يصل العبد بعبادته إلى الجنة ولا يصل إلى حضرة ربه إلا بالادب 
فى العبادة » ومن م يراع الادب فى طاعته فهو محجوب عن ره لسيعين 
حجاب » وكان رمه الله لا ستند إلى شىء قط من مخدة أو جدار 
إلا لضرورة ويقول : « إن ذلك من سوء الادب » وكان عيد الله بن 
الجلا بقول : ه من لا أدب له فلا شريعة له > ولا إمان » ولا توحید » 
أى كاملا » وكان أبن عطاء يقول: « لا يكون اأريد أديباً حتى يستحى 
من الله تعالى أن عد رجله بين بده فى ليل أو ہار » وکان الخريزى 
يول :.« ما مدت رجلى فى الخلوة منذ عشرين سنة > وكان يقول : 
د الآدب الشرعى مع الله تعالى فى كل ام أولى لكل عاقل » ول يرد 
فى الشرع التصريم بعين ذلك الادب فى عين ذلك الآ » . 


وكان يقول : « إذا کان من یعاس ملوك الدنيا غير أدب بعر"ض 


سس هرم سل 


نفسه للقتل فكيف من يسىء أدبه مع الق تعالى وچتری على ارمه » ؟ 
وكان بقول : ١‏ ترك اللادب موجب الطرد فن أساء الادب على الساط 
“رد إلى الباب ومن أساء الادب على الباب » رد إلى سياسة الدواب" » 
وكان الامام الشافعی رضی الله عله يقول : ١‏ قال لى الإمام مالك 
رحه الله : يا عمد اجعل عليك ملحا وأديك دقيقاً » وكان عبد الرحمن 
ابن القاسم رجه الله يول : , بت الامام مالكا رحمه الله عشرين سنة » 
فكان منها مانية عشر سنة فى تعلم الآدب , وسفتان فى تعلیم العلم» فايقى 
جعلت العشرين کلپا دبا . 

وكان الشیل رحه الله تعالى يقول : ١‏ من علامة أهل حضرة الله أن لا یقع 
آحدم فى سوء أدب ولو اتبساطاً » فواردات الق تعالى فى السر أو فى 
العلانية فإن حضرة الق تعالى حضرة أدب وپت وجلال وخوف › 
فلا يناسها الإنبساط لعدم الجانسة بل لو قدر أن ولشاً مكث ف الحضرة 
عر توح » فلا يزداد إلا هيبة على عر الابام والدهور ۰ وذلك لعدم 
تكرار تجليات البق تعالى » فكل تجل ورد على العبد فبو جدير لا يعطى 
صاحب تلك الحضرة إلا الادب والحيبة فافهم » . 


وكان آبو الحسين النورى رحه الله يقول : « من لم يتأدب لاوقت 
فهو مقت » وكان ذو النون المصرى رحمه الله يقول : « من ترخص 
سرك الادب رجع من حيث جاء » وكان سيدى عمد الشناوی رحمه الله 
بقول : دحك المريد عند دخوله فى الطريق حكم الجديد الثقوة » وحکمه 
عند وقوعه فى سوء أدب بعد ذلك حم النصف الذى خرج زغل فهو 
ترمی نه ولا قله أحد » والله تعالى آعل . 


نت 4و س 


إحذر نفك 


ومن شأنه مخالفة هوى نفسه فلا يوافقها قط فيا تهواه » وقد أجمع 
الاشياخ على أن رأس مال الرید مخالفة نفسه » ومن أطلق عنان نفسه 
فیا تبواه » ققد آملکبا ۰ وكان أبو حفص رحمه الله يقول : « من لم 
يتهم نفسه عل دوام الحالات › وم خالفيا ق جمیع شیو انا > وم برها 
إلى مکروهبا فى سار الاوقات » فبو معذور فى سائر الحالات » وکان 
أبو بكر الطبستای يقول : ١‏ أعظر حجاب بينك وبين ربك موافقة 
نفسك » وکان ابن عطاء يقول : د من طلب عوضاً من الله على عبادته 
ستحق الطرد والقت » وكان ابن شيبان بقول : « ما أكل عبد شبوة 
إلا حجب عن شود ره » قال : ولقد مكةت عشرن سنة , أشتهى أكلة 
عدس فل یتفق لی أكلبا ء ثم نی .اكلا وخرجت فأخذنى آعوان السلطان 
وقالوا : هذا كسر جرار الخر مع جاعة السلطان بالامس ۰ فضربوق 
مائة خشبة » شم مر“ على" أستاذى أبو عغان الفریی فقال : ماذا صنعت 
حتی وقح لك هذا ؟ فقات : أكات شبوة ! ؟ فقال الشيخ : أطلقره 
نأطلقوی » وقال ل + قوت إن شاء الله انا » . 


وکان السری السقطی رحمه الله يقول لى : د کنر من أربعين سنة 
ونفسى تطالبی أن أغمس جزرة فى دبس فلم آطعمها ذلك ۰ وکان يقول : 
من صدق فى ترك شپوة ٠‏ کفاه الله تعالى موتبا > وآوحی الله تعالى 
إلى داود عليه السلام : « يا داود حذر وأنذر قومك » أكل الشبوات . 
فإن القارب التعلقة بشهوات الدنيا عقولا محجوبة عى » وف رواية 


سس و — 


« يا داود أن أهون ما آنا صانع بعبدى إذا آثر هواه على طاعتی أن 
أحرمه لذيذ مناجاق » . 

وکان إبراهم الخواص رحمه الله يقول: « من اتباع افوی أن يغيد 
العبد رنه لطلب #واب أو خوفاً من عقاب فلا بزداد صاحب هذا القصد 
على مور الزمان إلا أدبارا » وفى بعض الکتب الإهية يقول الله 
عز وجل : « ومن أظلم من عبدق لجنة أو نار . لو لم أخاق ألم أكن 
أهلا لان أطاع « ؟ 

قلت ومن اتباع الموى إيثار النوم على قيام الليل فى مثل ليالى الصيف » 
وذلك دليل على عدم محبة الله عز وجل » ومن لا حب الله فو عدو الله 
لان الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه السلام : « يا داود كذب من 
ادعى بتی فإذا جنه الليل نام عنى » فشهد الق على أن من ينام من 


غير غلية بأنه كاذب فى سته . 


دلبل التوة الصادقة 


وکان إبراهم بن آدم رطی الله عنه بقول : د من علامة صدق 
العبد فى التوبة عن ذنب أن جد فى قليه بعدها لذة لا يقدر قدرها , 
فن لم جحد فى قلبه لذة بعدها فو كاذب فى ترکبا ؛ ولعله برجع إلى الذنب 
عن قريب » . 

ومن شأنه أن يلازم على عدم الإخلال بأركان الطريق وشروطا » 
ومتی أنهدم ركن مبا أو شرط تبعه الباق » وقد دم أن أركان 
الطريق أربعة : الجوع » العزلة » الصمت > والسبرء وما زاد على هذه 
الاربعة فهو من التوابع › وقالوا : من ضيع الاصول حرم الوصول » 


فاعلم ذلك . 


س ٩۲‏ س 


كيف ختار المريد شبخه ؟؟ 


ومن شأنه أن لا تلبذ إلا لشيخ قد تضلع من علوم الشريمة › 
وذلك لیکفیه عن الاجتاع على غيره ۰ وقد آخبرنی شيخنا الشيخ مد 
الشناوى رحمه الله » أنه قال یوما لشيخه سيدى محمد السروى : « مرادى 
أن آزور" الشبخ فلان ؟ فعبس الشيخ فى وجهه وقال : يا عمد إذا كنت 
لا أكفيك فكيف اتخذتی شيخاً لاك ؟! قال : فن ذلك اليوم » ما زرت 
غيره حتى مات » فل أن من جرى عليه المقدور ودخل فى عهدة شيخ 
لم يتضلم من علوم الشر بعة فلا حرج عليه فى الاجتاع بشيره › کا هو 
حال أكثر مشایخ هذا الزمان » وعلى ذلك تحمل كلام أى القاسم القشيرى 
رحمه الله فى قوله : ١‏ ويقبح عل المريد أن ینتسب إلى مذهب أحد غير 
شبخه » بل يقلد شيخه فقط , فانه سقين ممول على شيخ قد تبحر فى 
علوم الشر بمة فلا يقبح على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه . 


س ۱ لدم 


الصوف فقیه 


وقد كان الامام آحمد بن حنبل مع جلالة قدره [ذا توقف فى مسألة 
يقول لا حمزة البغدادی رضی الله عله : « ما تقول فى هذه المسألة 
با صوفى ؟:» فهما قال له اعتمده ٠‏ وك بذلك منقية اشاي الصوفية › 
وكذلك بلغنا عن القاضى أحمد بن شريح أنه كان يعترف فضل أنى القاسم 
الجنيد ويجاس فى حلقته وبقول إذا سئل عن كلامه : د إنى لم أفهم لا 
شيثاً » ولكن صولة الكلام ليست بصولة مبطل . 


وقد كان الشیخ أو القاس الجنيد رحمه الله يقول : لو علست أن 
لله تعالى علا تمت أديم اسماء أشرف من هذا العم الذى بأيدى الصوفية 
لسعيت إليه » وکان يقول : د ما نول عم من السماء وجل الله 
تعالى للخلق إليه سبيلا إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وکان أبو القاسم 
' القشیری رحه الله یقول : « قد درج آشیاخ الطريق كليم على أن أحداً 
مهم ۸ يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة ووصوله 
إلى مقام الكشف الذی یستغی به عن الاستدلال » وما انلسب مد 
إلى غبرم وقرأ عليه العلوم دونهم إلا لجبله عقامهم » فإن حجج القوم 
أظبر من حجج غيرم لتأيدها بالكشف , ول يكن منم أحد فى عصر 
من الاعصار إلا وعلياء ذلك الرمان يتواضعون له ويعملون باشارته › 
ويطلبون منه تفریج كربهم فى الشدائد » ولولا شهود العباء من الصوفية 
أمووا توذن بعلو مقامهم عليهم > لكان الام بالعكس » وقد بسطنا 
الكلام على ذللك فى قراعد الصوفية الكبرى والله أعلم . 


4 س 


هل للمريد أن بتخذ أ کش من شيخ ؟؟.. 


ومن شأنه أن لا يكون له إلا شيخ واحدء فلا يجمل له قط شيخين 
لان مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص » وقد ذ كر الشیخ مج الدين 
فى الباب الاحد والكانين ومائة من الفتوحات المكية ما نصه : 

« إعل أنه لا يجوز هريد أن يتخذ له إلا شيخاً واحداً لان. ذلك 
أعون له فى الطريق » وما رأينا مريداً قط آفلح على يد شيخين ۰ فك 
أنه 1 يكن وجود العالم بين إهين ولا المكلف ين رسولين › ولا امرأة 
بين زوجين » فكذلك المريد لا يكون بين شيخين » » هذا كله فى مريد 
تقيد بشيخ بقصد سلوک الطريق » وأما من ۸ يتقيد فمو متبرك بالشيخ 
فقط .. فثل ذلك لا عنم من الاجتهاع بأحد . 

وقد كان سيدى عل المرصق رحمه الله يقول : « من اشل بصحبة شيخين 
فا کر ۰ فلیجمل شيخه الحقيق فى حاشية قلبه » جانب عبة رسول الله صلى 
الله عليه وسل › لانه نائب عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى نصح أمته 
وإرشادم إلى طرق اشدی » وقد کان أب بزید البسطای رضی الله عنه بقول : 
د من لم يكن له أستاذ واحد فمو مشرك ف الطریق » والشرك شبخه الشبطان » 
وکان أبو على الدقاق رضی الله عنه يقول : ١‏ لا كان الانسان لا يقدر 
على سلوك طريق القوم غير شيخ لانها طریق سلوك فى الغیب » أو غيب 
الغيب » والشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحد بشمرها 
ولو أورقت بل رعا لا تثمر أبداً » وانظر يا آخی إلى سيد المرسلين 
على الإطلاق كيف كان جبريل عليه السلام واسطة بيئه وبين الله تعالى فى 
الوحى تعرف أن اتخاذ الشيخ واجب لا بستغی الرید عنه . 


بت و سس 


3 


قال أبو يزيد : « ولقد أخذت طريق عن شيخى نفساً بنفس » ثم 
لا خن أن الساف الصا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ء ما لم 
رز ضی ألله عمجم کانوا مطبر بن من الادناس والرعونات 3 فکان کل واحد 
إلى علاجها ام الشیوخ بالتقييد عل شيخ واحد ليلا بتندد حال امريد 
وتطول عليه الطریق › فاع ذلك . 


ومن شأنه أن جعل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية فإن من كان 
له علاقة دنيوية فقل" أن يفاح ۰ لان تلك العلاقة تجره إلى وراء » 
ومن هنا قالوا : دمن شرط التائب ده عن إخوان السوء » الذین 
کانوا أضابه فى العاصی قبل أن يتوب منها » لان القرب ملهم رما جره 
إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه » . 

وكان الإمام القشیری رحه الله يقول : ١‏ جب على المريد أن یکون 
عمله دائماً فى فراغ القلب من الشواغل » ومن أعظمها الخروج عما بيده من 
لمال » لآنه ميل به عن طريق الاستقامة لضحفه » فليس له أن يمك 
المال إلا بعد كاله فى الطريق » قال : وقد أجر الشيوخ عن أن سبروا 
عريد ومعه علاقة » فسیرم به ضعيف رما یفی العمر وم يصلوا به إلى 
مقام الكال الذى ريده . 


سی 05 عند 


الفقه فى الدين مفتاح الطريق 


ومن هنا قالوا للمريد تفقه فى دينك أولا ثم تعال ادخل الطريق0© 
وذلك ليقل التفاته إلى غير الطريق » فربما شرع فى جلس ذكر مثلا 
فصار درسه يدعوه إلى مطالعته » والحضور مع الطلبة » وكثرة الجدال » 
وذلك يفرق عن العتى القصود فى الطریق » من دوام ااراقبة لله تعالى 
وحده » على أن غالب دقائق العلوم يدخلها حظوظ النفس » ومیی 
الطريق كلها على غخالفة النفس وال عل ۱ 


ومن شأنه أن يكون له شاهد من حاله فى كل مقام ادعاه أو تظاهر 
به فإن ادعى الحبة لله كان لونه ميل إلى الاصفرار ٠‏ وإن ادعى الزهد 
فى الدنيا » كان مجانياً الأشرار » وان ادعى الجوع كان جسمه مائلا إلى 
الاضار » قال الشريف الاحدی : ,وقد كنا فى جمع من الفقراء فى ترية 
البنسا نرور الصالحين » وإذا شاب قد أقبل علينا مضمر ‏ ولونه أصفر ء 
وعليه لواتم الصلاح » فأنشد منشد الفقراء لا رآه : 


من الشوق مطى ما رال مسق له عند تخر مب التجسبوم أنين 


فصاح الشاب وضرب بيده عمو دا فانفلق فرك شوق کل من كان هناك , . 
فعلم آذ كل قير () یعان الجوع و اجاهدة لازمه انود و كنافة / 


(۱) اشترط رجال التريية الصوفية على هیدهم دام الإحاطة باعل الدبی » لأن التصوف 
والملم قرينان لا يفترقان وقد قال صلى الله عليه وسلم « من برد الله به خيراً يفقهه 
فى الان » . 

(۲) كلة فقير : براد بها الفقير إلى الله سبحانه . وتستعمل صفة الصوی . 


اسم امنا 


الحجاب ولو عع الشر آن لا كاد شعظ لشىء من ژواجره لاط حجأبه ۽ 


والله اعا ۱ 
الاخذ بالاحوط 


و ا أن عن بالاحوط فى دینه وخرج من خلاف العلاء إلى 
وفاقهم ما أمكن » مبادرة على وقوع عباداته حيحة على جميع المذاهب 
أو أكثرها » فان رخص الشريعة [نما جعات للضعفاء وأكاب الضرورات 
والاشغال ٠‏ وأما القوم فليس لم شغل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزام » 
واذلك قالوا : إذا انحط الفقير عن درج الحقبقة إلى رخص الشريعة فقد 
فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه » ومن شأنه أن يضق أحواله التى تكون 
بينه وبين الله تعالى ما آمکن» حتی يرسخ فى مقام مراعاة الله تعالى وحده 
دون أحد من خلقه » فلا بکاد أحد با من الفقير الصادق مقاماً . 
ولا يعرف له حالا من شدة کتانه » وقد ورد فقیر على سيدى عمد 


الشر یی فاتشد بين يديه : 
18 من فى ری ص‌آعی اعرد وهو سن اطناب ایام مقم 


فصاح الشیخ وقام وقيض على ذلك النشد وصار قول © ١د‏ من أن 


علمت ذلك 0 € 


وقد أجمع أهل الطریق على أنه إن ۸ يكن الرید غير ملاحظ الحق 
فى الساعت عل أعماله لا جیء منه شىء ) وأجعوا أا عل أن كل هريد 
آحب" الظبور أن يطثلع الناس على کالانه فمو مقطوع به لا سما أن 
صار الاس بتبركون به فإنه يبلك بالكلية . 


س 


ومن شأنه أن بوطن نفسه على تحمل الشدائك فى الطريق » وأنه 
لا ينصرف عا إلى غيرها إذا أصابته الاسقام والالام ۰ والفاقات 
والبلاا المتلاحقة » وأنه لا يرخص عند جوم الفاقات والضرورات أبداآً 
وكثيراً ما بحصل للمريد نفرة الخاق منه إذا دخل طريق القوم 
ويتسلطون عل عرضه بالهتان والزور فيأنيه الشيطان ويقول له : كنت 
غنياً عن طلب هذه الطريق ؛ و سته لاف و انف ق واه من الاش :+ 
ولا يذكرونك إلا خير » ولا يقعون فى إثم بسبيك ؟ فيفسخ ذلك 
امريد عهده ويرجع عن الطريق » فيحصل له القزیق » فلا يصير يصلح 
لطریق ولا لغيرها ٠‏ فليثبت المريد على الطريق ولا يتزازل بالحق بانحن 
فبا فإن ذلك من الشيطان والله أعم . 


مللاز مة الشیخ 


ون شأنه إن كان له شيخ أن پلازمه ون جاهد على أن تکون خلوته 
تجاه باب الشيخ ليقع بصره عليه كلما خرج فذلك دليل على سعادته » 
فر ما صيرته نظرة من النظرات ذهباً إبريزاً أغنته عن الجاهدة » کا وقع 
اسیدی بوسف العجمى ؛ أنه خرج وما من الخاوة فلم بحد أحنداً من 
الفقراء بقع بصرة عله › فوقع دصر ه على کلب على باب السجد . 
فانقادتت له جميع الكلاب فى مصر وصارت شی مەه حيث مشى ۰٩۱‏ 
وتقف معه حيث وقف ! ٩‏ وصار الناس ينذرون اللقر وغيرها للكلاب . 
قأرسل الشيخ وراه ذلك الكلب وقال له : اخساً فتفرقت عنه الكلاب 
لوقته وقال : , لو أن تلك النظرة وقعت على آدی لصار إماماً يقتدى به . 


تست 


تالوا : وينبغى له أن لا بسافر قبل أن تقبله الطریق فان السفی للمر ید 
م قاتل » وکان الامام القشیری رحمه الله يقول : ١‏ إذا آراد الله عرید 
خيراً ثبته فى موضع إرادته وأدام عليه طريق مجاهداته وإذا أراد به 
شراً رده إلى حالته قبل التوبة وأشغله بالدنيا عنه » وكان يقول أيضاً : 
اليد كل الخير فى العكوف على عتبة الشيخ ولد اراد اش عد هرا 
شتته فى مطاوح غريبة ۰ قبل أن یتمکن فق أمون ونه » وغانة آمره .فى 
سياحته حجاب يحصلها غالية عن الاداب المطلوب فا أو زيادة مواضع 
برتعل [لبا أو لقاء أشياخ من غير أن يتقيد بأحد منهم بالتربيةء فثل 
هذا لا يكلف المثى على مرأسم الطريق لان "الله تعالى لم برد يرقيه إلى 
مقامات الرجال إذ لو أراد له ذلك لقيده على خدمة شيخ ببایعه على 
السمع والطاعة فى المسط والمكره وال أعلم ۱ 


معالة النفس 


وفن شانه مکایدة خواطره وراك اغلاقه ون الله عن فلسه 
عداومة الذکر »2 إما لكثرة تلاوة القرآن والصلاة ۰ فلا یعول المريد 
الصادق عليه لان القرآن (عا هو ورد الکال » وكذلك الصلاة . وأما 
الرید فما عمله الداثم فى تنظیف ظاهره وباطنه عن الصفات التى عنده 
من دخول حضرة الله عر وجل كالغضب وعز النفس والكير والعجب 
والحسد وضو ذلك » فإذا تطبر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح له 
تلاوة القرآن وجالسة الق جل وعلا » والوقوف بين يديه فى الصلاة 
وغيرها . هذا ما درج عليه السلف الصا . 


بد ه//ة يد 


ذكر الله جلاء القلب 


سعت سيدى على الارصق رحمه الله يقول : « قد مجر الشيوح فلم 
جدوا للمريد دواء أسرع فى جلاء قلبه من مداومة ذكر الله عز وجل 
غک الذاكر كن لی النحاس المصدىء بالحخصا وحک غير الذاكر من 
سائر العبادات كن جلى النحاس بالصابون » فبو وان كان ساعيا فى الجلا 
بالصابون لكن حتاج ذلك إلى طول زمن وقد آنشد سيدى عبر فى کبة 


التو جک : 


تبذب أخلاق الندای فهتدى بها لطريق العزم من لا له عزم 


إلى آخر ما قال والله أعلم . ومن شأنه : إذا كان مقعا فى زاوية 
أو سوق أن يحمسل رأس ماله الاحتهال والصفح عن كل من أتى إليه 
عکروه بطيبة نفس ۰ ويتلق کل ما يستقبله من أهل الزاوية أو السوق وغيرم 
بالرضى والتسلم فإن لم يستطع فبالصير لا أنزل من ذلك» فإن لم يصبر على 
جفاء الإخوان لا يصلح للطريق فليخرج إلى العامشة ویترك طريق القوم. 

وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : كان أبو يزيد لا يقم 
إلا فى مو ضع شكر الناس عليه فيه ویوذونه وحتقرونه ليروض نغسه 
بذللك وکلما عظموه وشکروه كليا هرب من مخالطتهم » ولعل ذلك كان ق 


بدأیته ر طی ألله عله . 


ومن شانه إذا لم يحد أحداً یتأدب به فى بلده من الشیوخ مهاجر 


س ۱۷/۱ سد 


من نلده إلى من هو منصوب لارشاد المريدين فى ذلك الزمان ولو كان بینه 
وینه مسيرة سنة وأكثر لا سيا إن كان مبتلاً حب حسدث أو امرأة 
أو جاه » فانه يحب علبه ااسفر جزماً ليخاصه من تلك الورطة فإن كل 
ما پتوصل به إلى الواجب فپو واجپ . 


هل يتخذ المريد له شيخا آخر بعد وفاة شبخه الاول ؟؟ 


ومن الواجب علسه إذا مات شيخه أن تخذ له شيشا ۳ 
زيادة على ما راه نه أله بخ الأول » فإن الطريق لا قرار لها ME‏ 
الشيخ مد السروى شيخ شيخى الشیخ خمد الشناوی وكان شيخه قد أذن له 
فى إرشاد الریدین وتاقيهم اجتمع بسيدى على ارصن وتلقن عليه وقال 


له سيدى على : 


وأنت صحمد الله قد بلغت ميلغ الرجال فلا حتاج إلى تاقين » فقال : 
لا أحبه أن أمكك ساعة واحدة بلا أستاذ مع أننى من جملة من كان 
تلقن عليه وأذن لى فى الإرشاد ثم قال لى : ونا ولدى تلقن أنت الاخر 
على شيخ شیخك لون أنا وإناك من جلة تلامذة سيدى على » ففعلت » 
وهنا الاس لا بقع إلا من الصادقين فى الطريق أما غي الصادقين فلا 
سمح نفوسهم بعد الإذن لم من شيوخهم أن بتلقنوا على أحد وذلك 
من أكر علامات الخذلان وهو من آول دليل على أن شيخبم غشهم 
فى الإذن هم فان الفقي الذى صح الإذن له لا يكون له نفس 
ولا بوافقها فى حظ فبو برف الاس ویرشدم ويرى نفسه دونهم مع 


رضی ألله عنه . 


عد عي اعد 


امتحان المريد 


ومن شأنه إذا سافر إلى شيخ ليأخذ عنه الطريق فقابله الشيخ بالجفاء 
والتعبيس فى وجهه أن يصير ولا ينزازل ء بل يلس مطروح النفس على 
باه حتى برحمه شبخه وأو مكث على ذللك الجفاء سئة وا کر لا يبح 
عنه » فإن الطريق عزيزة عند 1 لا جوز لم الترخص فها لكل من ورد 
علييم ۰ واا متحنونه السنة و کل قبل أن يحيبوه لللاخذ عنهم وقالوا : 
كل سيد لم عتحنه شبخه قبل الاخذ لا يفلح فى الغالب لانه بدخل الطريق 
بغير أدب ولا تعظم لما فرفضته الطريق ولو على طول خلاف من دخلها 

مع التعظم وشدة الشوق » وف القرآن « با أيبا الذين آمنوا إذا إذا جاءم 
الومنات مهاجرات فامتحنوهن الله آعل بإ عانین » الآية . وحكم المريد إذا 
جاء مباجراً إلى أن يطلب الطریق كذللك جامع أن كلا منبما دلالة على 
الحمدى وقد أخر شيخنا الشيخ عمد الشناوی الاحمدى رحمه الله تعالى : 
د أنه لا طلب الطريق سافر من بلاد الغربية إلى فارس كور ليأخ_ذ 
الطريق عن الشيخ أنى الجايل فلم يلتفت إليه الشيخ ولا بش" فى وجهه 
ولا تذ کره فى وقت عشاء ولا غداء فكت على ذلك الحال خمسة شهور 
فليا رأى الشيخ شدة رغبته أدناه وقريه وقال له : با عمد أنا أحب الخير 
لك ولغيرك ؛. ولا أردت امتحانك ها وقع ٠‏ لتدخل الطريق بالتعظم 

لها ولاهلها » 

وكات شيخنا يقول : ١‏ والله لو زاد الشيخ ف اطفاء سنين عديدة 
لصیرت له ول رح عن بابه . 


وكان الشيخ أبو الخايل رحمه الله يقول : ١‏ لقنت الذكر لنحو عشرة 
آلاف نفس فا عرفی وصح معى غير ان الشناوى » فانظر يا أخى فعل 
الصادقين واقتد بهم واه بتولى مداك . 

ومن شأنه أن لا يلتفت بقلبه إلى شىء خرج عنه من آمور الدنيا 
[قا دخل ق الاریق بل الواجب عليه آن ريلد انیا کلها ى صرة a‏ 
فى گر الایاس ولیلساوی عنده الذهب والراب ف عدم لثر جیح والیل 
فسکون الذهب عنده كالثراب , وذلك حتى لا پنانس أهل الدنبا ولا براحممم 
على تلك اعسفة قن اقم توزاجمم. کته ا : حضه وخر لشته 


واطهية عليه وأشغلوا فگره وکذر وا وفته فاتقطع عر 


وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يقول : « کل مريد بق فى قليه 
ميل لشىء من عرض الدنيا وثهواتها فاس الإرادة له باز لا حقيقة 
وقبيح الرید أن خرج رمق فتلته فى دينه ثم برجم إلها بعد ذلك 
ويكون أسير دينار ودرثم أو دار ووظيقة بل الواجب على المريد أن يكون 
وجود الدننا وعدمپا عنده سواء وذلك حتى لا يضايق أحدأ عليها ولو 
بحوسياً ؟ وإيضاح ذلك أن رزق الله تعالى الذى قسمه لعبده لا يعرفه عبده 
إلا با که أو شربه أو لبسه مثلا وآما قبل ذلك فلا عل له به حتى يزاحم 
عليه » وتقدیر عليه تأنه رزقه قلا ينبغى له 0 آحد فيه لانه لا بقدر 
أحد أن ها اه م اک ا فأهل النازعة على الدنبا 
إها هو من شدة الحرض ؛ قصاحيه حرص 0 شیء له دون غيره 
ولا ينبغى ذلك من فقير ما يقع ذلك من أبناء الدنيا فان حدم كالاحمى 
النی يصدم الحيطان فكل شیء أحس به قبض عليه ومن كان كذلك فهو 
لا یصاح للطريق ٠‏ فإياك يا أخى والالتفات لشىء من الدنيا التى تشخلك 
عن الله ثم إياك إن طلبت » أن تکون من القوم والله يتولى هداك . 


سد ۹/6 سم 


الأشياء التى تقطع المريد 


ومن شأنه أن يغض بصره عن رؤية الصور الستحستة ما أمكن فإن 
النظر إلها كالسهم النی يصيبه فى قلبه فيقتله لا سيا إن نظر بشبوة فإنه 
كالسهم المسموم الذى يذيب جسم الإنسان فى نحة » وكان أبو القاسم القشيرى 
-رجه له بقرل كك من کی 5 عل 0 'مصاحبية ار 
فاجاع القوم : تا عبد ا الله وخذله ل عن 0 نفسه شغله ! 
ولو بألف ألف كرامة أهله > ولو لم یکی إلا أنه شغل قابه مخاوق 
فأدخل فيه الشيطان وحرم دخول محيّة الق قلبه » قال : وأقیح من ذلك 
كله تبون مثل ذلك على القلب » وهذا الواسطى رحمه الله يقول : د إذا 
آراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الاتنان والجيف يريد بم الشباب 
المرد الذين تميل النفوس الغوية إلهم » . 


وکن فتح الموصلى رس ايه مرول ۽ كيت تلا ین م کا نوا 
يعدون من الابدال » وکلیم أوصونى عند فراق إياهم وقالوا لى : انق 
معأشر ة الااحداث > قال القشيرى رحدمهةه أئله و وهن ادق عن حالة الفسق 

من الریدین 0 وآشار إلى أن ذلك من راب مس الارواح ۱ اشا e‏ 
قلا له » هصذا من دسا نس التنفوس والشياطين فر ما خيل الشبطان إلى 
أحدم أن ذلاك لا يضر وأن كل جيل فى الوجود ما جاله من جال 
الق تعالى »> وقلنا له : إن الذى ادعیت إنك شید جاله هو الذی حرم 
عليك ذلك الشهود . 


س ۵ ۱ س 


وقد سئل سيدى الشيخ على الوازیی الشاذلى عن النظر إلى الامرد 
اجميل هل جوز ذلك للسالاك فقال : 
الطبيعة والشبوة فلا جوز له النظر إلى الصور اجميلة الحرمة شرعاً . 


فإذا صار يشبد جال الخنفساء والضفدعة جال أحسن الصور الإنسانية 
عل حد سواء فلا نع من رؤية ما ذ کر لانه حبذ ذهب مره وصار 
شش ةا مع الخالق لا مع الخلوق ۰ وهذا آمس عزيز الوجود فى غالب 
م‌بدی هذا الزمان فالمذر أول نكل عاقل . 

وسمعت سيدى تمد الشئاوى يقول : ١‏ لا يليغى لرید أن جالس 
الاد اجخيل ولا سکن هو وإياه فى خلوة واحدة ما أمكن فلبحذر 
العاقل من جالسة الاحداث إلا فى حاقة الذكر أو الدرس عضرة الشيخ 
أو الاخوان الصالحين مثلا لكن مع غض البصر » قال : 


وقد بلغنا أن الفقراء الماضين كان آحدم لا يعرف بطلوع لحية 
اللامرد إلا أن أعله الناس بذلك »> ووقع ذلك لسيدى عمد بن عنان 
مع الشيخ مازن بذلات وقال : « خدمت الشیخ نحو عشر سنین فطاعت 
میتی وكات ول بشعر بذلك حتى أخيره الناس بذلات فنظر إلى وجبى من 


ذلاك الوقفت 4 


ال س 


هل بصح إعطاء العبد للنساء ؟؟ 


قد صنف سيدى محمد الغمرى كتاياً سماه د العنوان فى تحريم معاشرة 
الشباب والنسوانء وحط فيه على المطاوعة آشد الط وكذلك على الفقراء 
الاحمدية الذين يأخذون العهد على النسوان وبصي آحدم ختل بهن ف غيبة 
أزواجبن وتقول له : يا أنى ويقول ها : يا بنی وقال : إن ذلك خارج 
عن قواعد الشريعة ۰ وان من استحل ذلك أخطأ » واستدل شوله تعال 
للصحابة فى حق زوجات النى صلى الله عليه وسل « وإذا سألةوهن متاعاً 
فاسألوهن من ورا حجاب ذلكم آطبر لقلوبسم وقلوبين” » وقال : كيف 
بدعی جاهل وجاهلة ونفوسهما عافة على محبة ارام كال“ باب على العسل 
إن مكل" ذلك لا بتر ريسن اه و ا بو ان 
رب العاابت . 


ومن شأنه أن لا يقنع حکایات أهل الطریق دون مناز لد مقأماتبم 
ويصير عكى القامات حتى كأنه نزها » فإن ذلك من أ كبر القواطع على 
امريد وهو من النفاق والخيانة فى الطريق » ثم بتقدير أنه حفظ مثل رسالة 
د القشيرى » أو عوارف المعارف » عن ظبر قلب فبو صاحب عل لا صاحب 
سلوك فلا ينتج على يديه أحد إذا تصدر للمشيخة . وهذا الاس قد وقم 
فيه جاعة كثيرة من أهل عصرنا فالتدس على غالب الناس أمرم وعدوم 
من آهل الطریق هل الناس عراتب أهل الطريق » وأعرف شخصا جاءق 
من مدة يطلب الطريق إلى الله تعالى » فرددته مارا فقال استخرت الله 


A 
تعالى » وما انشرح صدرى إلا أنى آخذ عنك الطريق ۰ فل أقبله لعلمى‎ 
بأنه لا فتوح له عل یکدی قران وعلامات أعرفها ¢ ففارقی وادعی أن‎ 
» بعض الیو الماضين جاءه فى النام ولقنه وأذن له آن.بسلك الناس‎ 
قمع له عض العوام وجلس ملس الشیوخ الصادقين » وصار بعض من‎ 
جتمع به يقول : ما فى البلد شيخ إلا شيخنا ۱ ؟ مع أنه لم یذق من‎ 
مقامات الطریق شيئاً » وقد آرشدته هرات إلى أنه 1 بأخذ الطريق عن‎ 


لا للإرشاد ؟ 


ومن شأنه أن لإ“يتصدر لالقاء درس فى عل الظاهر والباطن حتى 
شید له شرخه بالإخلاص فيه » وکذاكك لا يبجمل له مید › فلو أن كل 
ميك تصدر لإلقاء درس » أو لتعا لتعلم الطریق قبل خمود نار بشریته . 
والإذن له من شيخه ۰ فقد قطع به وضل وأضل » وحجبت عنه القائق 
وعدم الق الانتقاع به , 

وذلك لان عة الجاه والصیت الحسن قد آضاته فصارت مرآنه «نطمسة 
وه فلا رانا مق الاطريه بولا يدرك ان ری داعا 
وكا مال دين كاين ۵ يت فلم > وأخذ يتفكر فیا فيه من الامتعة 
والميثات فإنه ببقين يعجر عن 007 وحقتف )ناذا دغل د 
مصیاح أدرك جميع مأ .فيه من غسير/تفكر ٠‏ قعل أن کل شيخ جعل 
سریدہ واعظاً أو a‏ از مدرب] فقد غقه رالا أن یکون له حال قاهر 


— ۷۸ — 


حفظ مریده من الافات » وهذا كوو -ق فقراء مذا الزمان ! ؟ ورعا رأی 
الشبخ أن ذلك الرید لا يحىء منه شىء فى الطریق فرك ۰ وما يواه 
من المباحات أدبا مع لته الذى لم يقسم له أن يكون من أهل الطريق 
لا غشاً لذلك الرید والله عل . 


ومن شأته أن حافظ عل آداب الشريعة والثی على ظاهرها ما أمكن 
فان الترق كله فى امتثال أمر ألشارع ؛ وأما عل الحقيقة كمه حك من 
يقول : السماء فوقنا والارض تحتنا والنار حارة الثلج بارد » ولكن 
جب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه فى شىء من حواله > وهذا 
آم قد أغفله غالب من شم راحة التوحيد من أهل هذا الزمان ! ؟ فيصير 
يتعدى حدود الله فى مأكله وملسه وكلامه وفعله ويقول : إن الله تعالى 
قد خاق ذلك لى !؟ وبعضهم ترك التوبة من سار الذوب وقال : ليس 
لى فعل حتی آتوب منه فهلك مع المالكين وهو لا ی !5 قمع 
صار يأكل حراماً ويفطر فى سوت المكاسين فى مثل شهر دمضان ویقول : 
الكل نه تمالى ليس لحد معه ملك وأنا عبده“ والعيد يأكل من مال 
سيده !؟ وهذا كله زندقة لرفضه اأشرائع ٠‏ ولو أنه كان يؤمن ما لما 


۳ على ذلك . 


= ۷4 د 


الولائم مهلكة 


وكان سيدى [براهم امتولى لا يذهب بأحد من جاعته قط إلى ولمة 
عند أحد من الولاة » ويقول: ارجعوا لا تبلکو مثل » وكذ لك أدركت 
جاعة من شیوخ الطريق كانوا بتورعون عن الاكل من طعام كل متهور 
فى مكسه » وكانوا يتكرون على من يرونه يأكل من مثل ذلك لا سيا 
سيدى الشيخ على الرصیی رضى الله عنه . كان پرسل بزجر کل فقير أكل 
عند أمير » وكان للطريق وأهلبا حرمة فى زمنه رضى الله عنه » فلا مات 
انات عرى الطريق » وتبدمت قواعدها فى مصر وقراها »> وصار عض 
الشاي ومن نسب إلى ال جلسون على موائد الظلة المكاسين والکشتان 
ومشايخ العرب وأعوانهم »> وبعضهم سداه ولخمته من طعامهم ولباسهم » 
وكذللك أولاده وعياله » وبعضهم صار يسأل هؤلاء الظللة > فإذا لم 
بعطوه ما طلب مهم غضب علهم » ومزق أعراضهم فى اجالس.» 
ولو أن مؤلاء شوا رائة من الطريق لم يستحل أحد منهم مقدار سمسمة 
من مال هو لام فى أوقات, الضرورات » فضصلا عن أوقات الاختيار 
ووجود السعة فى الرزق » 2 وال أو وح أو زراعة أو غير ذلك 
وقد رأيت من عمل له عرسا في زاوية » وصار يرسل قاص ده للولاة 
فيساعدونه بالعسل والارز والبستلفر, ومن ۸ بعطه شین یخضب عله 
مع أنه لاس عامة ضوف » فلا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظم . 


ترسة اللفس 

ومن شأنه مجاهدة نفسه دائماً فى ترك الشبواتء فقد قالوا : من وافق 
شپوته عدم صفوته » وقد آوحی الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 
يا داود حذر وأنذر قومك أكل الشبوات > فان قلوب أهل الشهرات » 
عى عجوبة » يعتى من جبتهم» اللهم الا أن جاهد العيد نفسه إلى الغاية» 
فإن الحق تعالى را تفضل عليه بعدم الحجاب عنه مع أكل الشهوات 
الماحة » نعيا مسحلا ما له فى الاخرة » من غير نقص من. نعیمه 
الاخروی و من صدقات الق تعالى على العيد » وقد عدوا من 
فسق العارفین تلسطهم فى الدنما وشبواتمها » حال كالم لان بذاك تضل 
أتباعهم ويكون وزرم علهم » والله أعل . 


عاقبة نتقض العهد 

ومن شأنه حفظ عبده مع الله تعالى ۰ على ملازمة التوبة من كل 
ذنب فان نقض العبد من أعظم الذنوب » وهو معدود من أنواع الردة 
عن عض دنه ۰ فوشك أن برتد عن ديئه كله وقد ورد « العاصی 
بريد االكفر » أى مقدمته وفى الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسل : 
بوى أقواماً فق امه بوم القيامت قد أخذ مهم ذات الشمال فيقول يا رب : 
أمتى ؟ فیقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . انبم ارتدوا على آدبارم 
القبقرى ۰ فيقول صلى الله عليه وسل : سحقاً سحقاً »> قال بعض العلیاء : 
وهؤلاء لم يرتدوا عن أصل الدین» و[ثما ارتدوا عن فعل شىء من فروعه › 
بدليل [نه صلى الله عليه وسلم يشفع فییم ۰ إذا سكن الخضب الاحی وموافقة له . 


ألخير فى الاتباع والشر فى الابتداع 


قال الامام أب و القاسم القشيرى رحه الله : , لا پثیغی كريد أن بعاهد 
الله تعالى على فعل شىء ما لم يكلفه الله تعالى به ء فان فى مكروهات 
الشريعة ما يغتنى عن ذلك » . ۱ 

م إنه قد لا یمان" على ما عاهد ربه عليه من ذلك » لعدم دخوله 
تحت شرعه الاصلل فانه تعالى ما ضمن المعونة » إلا لمن هو نحت أمره 
المشروع على آلسنة رسله » وی القرآن المظيم « رهيانية ابشدعوها ما كتبناها 
علهم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها » فاشیر كله فى 
قدم الاشباع والشر فى الابتداع . 

ومن شأنه أن يكون قصسير الامل وذلك حتى جدد فى الطاعات 
ويحتنب الخالفات » فان من كان طويل الامل لازمه التسويف بالیرات » 
والوقوع فى الخالفات » وتقول له نفسه : إذا قرب أجلك فتب إلى الله 
تعالى عن جميع الخالغات السابقة ۰ وكأنك لم تذنب قط ۰ فان التائب 
من الذنب أن لا ذنب له»1؟ وهذا من أكبر خداع النفس » والواقع 
فيه أكثر من الكثير . 

ومن هنا قالوا : إن الفقير أبن وقتهء لا نظر له إلى ماض ۰ 
ولا آت » لان نظره إلهما تفوبت للوقت الحاصل » وقد قالوا : كل من 
نظر إلى عمله بالتسويف» خسر عمره وفاته الزرع » نفسر الدنيا والاخرة 
والله غفور رحم . 


س اااي سمعه 


مقام التجرد 


ومن شأنه أن لا یکون له التفات إلى معلوم وظيفة » أو خسراج 
رزقه » أو أجرة بيت » ولا يعلق خاطره بثیء من ذلك > وجب عليه 
فى الطریق مجاهدة نفسه » حى يصير لا التفات له إلى شىء دون الله 
تعالى . ومن لا جامد نفسه کذلات فلا جیء منه شىء فى الطریق › 
.إذ لا التفات إلى مضاد لارق . 


وف کلام سیدی أحد الرفاعی رحه الله : « متلفت لا یصل » ومتسلل 
لا يفاح ۰ ومن ۸ پر فى نفسه النقصان » فكل آوقاته نقصان» . 


وكان أبو القاسم القشیری رحه الله یقول : « ظلبة الرکون إلى العلوم» 
تطؤء نور الوقت » . 


وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : دوهن جلس دين فقراء 
الزاوية » والتفت إلى معلوم دنيوى > وقف عن السير » وأفسد ضعفاء 
فقراء الزاوية » وكان عليه وزر ذلك » فيجب عليه الخروج من الزاوية » 
فان وقفها أو ما يبدى إلا ما هو بالإصالة لمن ترك الدنيا » واشتذل 
A‏ مهافت از اليك أن شال قف 
أو أهدى » حتى لا يلتفت إلى الفقير لغير ما هو بصدده > وكل فقير 
أكل من ذلك مع عدم اشتغاله باله » فقد أكل حراماً بشرط الواقف 
فإنه لو رآه غير مشتغل بالله لم يوقف عليه شیثاً » بل کان يقول له : 
اخرج واحترف مع السوقة والله أعل . 


A — 


شرف الهمة 


ومن شأنه أن لا يقبل وقفاً من اسأة » ولا شيخ قد طعن فى السن » 
من أرباب الصتايع » ولو أتوه به من غير .سؤال » لان من شرط 
الطريق أن لا يصح لاحد دخوها إلا إن كان شريف الممّة » ومن رضى 
أن يكون تحت منة امرأة أو عاجز عن الكسب » فبو دنیء الطكة › 


وص‌تدته دون می‌تبة تلك المرأة 1 العأجز > فهو بعيد عن الطريق . 


وسعت سيدى على المرصق رحه الله يقول : « [ذا ریم المريد يقرأ 
على قبور الوتی » ويأخذ من النساء على ذلك معلوماً » فانفضوا آیدیک 
مله » ومن ترخص وعمل برخصة الشريعة فى ذلك » من غير حاجة ‏ 
فو من أبناء الانيا » وأبناء الدنيا لا یفلحون فى طريق الآخرة ء 
قال : وليس لشيخ أن بأخذ على هذا المريد عهداً » ولا أن يلقنه ذكراً 
فان فعل ذللك » قبو كالاستهزاء بالطريق » قال القشيرى رحمه الله : « وقد 
تعددت وصابا جميع الاشیاخ فى سائر الاقطار إلى يدم آن لا با ها 
وقفاً من اللسوان » فإن ف ذلك من الفاسد ما لا خق » آقل ما فى 
ذلك » أن الرید يصيد ميل إلى من أحسن إليه حک الطبع والشپوة » 
فيتاف قله بالكلية » والّه غفور زحم . 


لنهی عن مجالسة الغافلين 


ومن شأنه التباعد عن مجالسة أبناء الدنيا من التجار والمباشرين ونحوثم » 
نان مجالستهم سم قاتل للمريد » لضعفه ولكثرة غفاتم عن الله تصالى » 
واشتفام بأمور الدنیا » من مطعم وملیس ومتکح » وغیر ذلك فیسرق 
طبع امريد مهم عة العلائق الدنيوية » واارید إا صله على حذف 
العلائق » ون قدر أنهم بنتفعون بالفقير » فبو نقص له » قال تعالى : 
« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرناء واتبع هواه وكان آمره فرطا » . 

وما رأينا أحداً من المريدين خالط أبناء الدنيا إلا مات قلبه » وعدم 
اليل إلى مجالس الذكر والمير » وسر الليالى » ول يصر له داعية إلى 
مثل ذلك » وكان سيدى مد الغمرى رضى الله عنه إذا رأى م ردا بکش 
الجلوس على باب السجد مح أبناء الدنيا » خرجه من زاويته ۰ ويقول: 
و لما جعلت الزاوية للعيادة وکف" البصر عن رؤية الشهوات » فن جلس 
عل باب الزاوية فلا فرق بيه وبين الجالس فى السوق » وواش إنى لاتأثر 
على الفقير إذا رأيته قد تصرتمت حباله عن مجالس ایب أكش ما یتر 
هو على فوات ذلك » وأتكدر من جلوس الفقير على باب الزاوية لعللى 
بأن ذلك يشتت القلب وميته فالته یغفر لنا وجميع من لم يقبل من الاخوان 


نصدنا » إنه غفور رحم ١‏ 


س وڼ س 


المريد الطالب العم 


ومن شأنه إذا كان جاورا ء أن لا يطلب التخصيص عن (خوانه 
بثىء من الخيز والعسل مثلا » ولو قدتر أن النقیب أعطاه شيا زائدآ 
من وراء إخوانهء فن الادب رده » حتى لا يتميز عن خوانه » فيدخل 
فى كراهة الق تعالى له فعسم من باب أولى أنه لا جوز له أن بشارك 
الفقراء فى الاخذ من الخبز والعسل مثلا » وعنده شىء من ذلك استرياحاً 
پل يتخير » ما أن لا يتخصص ومن ورام و واما أن يأكل ما تخصص به 
حتى يفرغ » فاذا فرغ شارك الفقراء بعد ذلك » فكن با أخى شريف 
النفس » عالى الممة » فان طلب التخصيص يدل على خسة اللاصل » ودناءة 
اللهمة » والله آعل ۱ 


ومن شأنه التباعد عن فعل كل شىء عبت قلبه ككثره اللغو والغفلة 
فإن ذلك جرب لوت القاب 3 ولیس عمل الفقير إلا تحصيل حياة قایه 
عن كل شىء يشغله عن الله تعالى ء لان قاب الإنسان كقلب الطاحون › 


فإذا سد فسدت وإذا كان لم قلمان أمئئئعث عن الدوران ۲ 


دعاء يقال قبل صلاة الصبح 


وقد رتبت للفقراء فى الزاوية أن يقولوا : كل يوم قبل صلاة الصبح 
أربعين مرة : با حى با قيوم لا إله إلا أنت : لما بلغنا أن أيا عمد 


عد ات 
الکتای اعد مشاخ الطريق 2 رأى النى صل ألله عليه وسل ی النام 6 
فقال : يا رسول الله » ادع الله لى أن لا يميت قلی» فقال : با أيا مد 
قل کل وم أر بعين مرة: « با حى با قیوم لا إله إلا أنت » يحى قليك » . 


لا ذكر بعد المشاهدة 


ومن شأنه إذا افتتح مجلس الذكر وحده أن لا يسكت حتى يحصل له 
الغيبة عن الاكوان كلما . فإن الذكر (عا شرع الحضور مع الق جل 
وعلاء ومادام المريد يشود شيا من الاكوان فبو لم يدخل حضرة الق 
م إذا دخل الحضرة ۵ وحطر قليه همع الحق تعالى » قایس کت نیل ai‏ 
لا معیی للذ کر اللفظى 0 مح شهود الق تعالى 3 ل لو أراد الخاضر 
آن یذ کر الله باسانه لم يقدر على النطق » لانبا حضرة هيبة وجلال »2 
وبرت وخرس ۰ ومن هنا رض بعضیم إلى ذلك يقوله : 

ألا بذکر الله توداد الذئوب وتنطمس البصائر والقلوب 02٩1!‏ 

أى لان من أدب أصل الحضرة الصمت عن العبارات باللسان 
فن لم يصمت وقع فى سوه الادب » وف مواقف البصری يقلول 
الله عر وجل : ٠‏ إذا لم ترن فالزم اسمى فإذا رأيتى فاصمت » لانی 
ما شر عت لك أن ټل کر أسعمى إلا ومسيلة للحضور معی 4 فان ای 
لا یفارقتی » وقد معت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : « لا یفتح 
على الرید بثیء من الموأهب » وهو ستحضر فى ذهنه شيا من الكون» 
إذ الفتح لا کون إلا أن شد الق تعالى قله 2 وغاب عا سوأه 8 


() الراد ال کر هنا 1 هلو الذكر ف مقام الحمضور والمشاهدة لأيه ف هده إلا بعتبره 
الصوفية من الذ لوب . 


فعلل أنه لا ينبغى لللريد قطع مجلس الذكر ۰ قبل أن تحصل له الغيبة 
عن الاكوان ۰ لان من قطعه قبل هذه الغيبة » فكأنه لم يذكر الله 
شيا من حيث العرة التى هى الرق » ون كتب له بذلك حسنات ؛ ومن 
هنا قال الشيلى رحمه الله : ومن ذكر الله تعالى عل الحقيقة لس فى جنبه 
كل شىء » وكان الجنيد يقول : « من شهد الخلق لم ير الحق » ومن شېد 
الق لم بر الاق » إلا أن يكون من الكل » . 


وكان الزفی رحه الله يقول : « کل ذكر لا متد زمانه فبو كالطعام 
النى لا يسد جوعة الأكل » وكان يقول : دمن الادب أن لا يسكت 
الذاكر ما دام يستلذ بالذكر ‏ فإذا حصل له مال ؛ فن الادب السكوت » 
كا أنه یکره له بعد الشبع أن يأكل » وبعد الشبع الذهب الخشوع أن 
يصلى إلا بعد هضم ذلك » بكثرة الذكر . وذلك لان جوارحه تصير 
عاصية عن کال الإقبال على الله عر وجل » فهى ععيادة المكره على حد 
سواء » فك لا يقبل إسلام الذى مكرهاً »> كذلك لا تقبل عبادة 
العأ بد مكرهاً 


هل ينوع المريد أوراده؟ 


ومن هنا نوع الشارع صلى الله عليه وسل › الاوراد للعبد » فن مإ“ 
عن ورد انتقل إل ورد آخر ولو مفضولاء ولو م يكن عند العيد مال › 
۸ ينوع له الاوراد » بل كل یآمه بذکر واحد على الدوام 
6لا » فافهم . 


AA —‏ لدم 


متّى تطوى مقامات الطريق للمريد ؟ ؟ 

وكان سيدى على المرصى رحمه الله يقول : ١‏ إذا ذكر المريد رهه 
بشدة وعزم » طويت له مقامات الطريق بسرعة من غير بطء » فرعا 
فطع فى ساعة ما لا يقطعه غيره فى شمر وأ كر » وكان يقول : «١‏ السالك 
من طريق الذكر » كالطائر السجد" إلى حضرات القرب»ء والسالك من غير 
طريق الذ کر کال من (۱) الذى برحف تارة وسكن أخرى » مع بعد القصد 
فربما قطع مثل هذا عبره كله ولم یصل إلى مقصوده » وکان اجنید رضی 
الله عنه [ذا سأله فقير أن يدعو له بقول : ١‏ أسأل الله أن يدلك 
عليه با أخى من أقرب الطرق وذلك لينطقء عنه نيران البعد والجفا » 
و.نمى بشهود حضرة الق جل وعلا » ولو قبل موته بلحظة » وكان 
سيدى على المرصى رحمه الله يقول : « من أدب الماعة إذا كانوا يذكرون 
مع الشیخ أن لا يتعدوا إشارته » فاذا اشا عام بالسكوت > فن اللادب 
أن لا يعادى أحدم فى الذكر » ما دام (حساسه باق » فإن تمادى مع 
عدم العْنَيئبة عن الحاضرين » فذكره نفاق مغموس بسوء أدب » فان 
الشيخ لا يقول لم اسكتوا » إلا بعد استئذان الق تعالى فى ذلك على 
الوجه العروف عند القوم » وتخالفة إذن الحق خروج عن الادب » 
موجبة للعطب » واه أعلم . 


(۱) الزمن : الشيخ الكبير الضعیف المقعد , 


ومن شأنه أن لا يكون له التفات قط إلى الاعتناء بظاهره » من 
ملبس وغيره إلا بقدر الضرورة » فن نظر إلى ظاهره انقطع عن 
السير . 

وقد رأى سيدى اتید بن الرفاعى رحمه الله فقيراً هبام نو به ٤‏ 
وصف طاق عامته على المناسب »> فقال : با ولدى هذا خروج عن 
طريق الارادة » ومن كلامهم : 


إذا دأيتم الرید فى زيه لبق فاعلوا أنه عن الاستقامة زلق 


ويستحب أن يكون قيصه لا ينول عن كعبه » وأن يكون نظيفاً 
واسع الا کام وسطاً > وأنْ كون موطا أو مصیوغاً > کله أخضر أو أزرق. 
أو آسود أو نحوها ء ولا ينبغى له ليس الثوب الابیض إلا يوم الجعةء 
لا سما إن كان تخدم نفسه » أو غيره » فى البيت والزاوية مثلا » وذلك 
لان ات بحب عليه أن بقلل من علائق الدنيا . ومن الالتفات إلہا » 
ول رین علایسپا م والایش عوجه کل قلیل إل شسله بالسابون 
وضوه » وذلات حتاج إلى دراهم لشار به ببا ؛ والدرام تحتاج إلى اطرف 
والصنائع , أو سؤال الناس صاله . أو عقاله » فيأكل بدينه » فكأما 
عبد الله تعالى بعبادة » أكل با ولبس » لانه لولا العيادة التى يراه الناس 
عيبا ما أكرهوه » وكل ذلك يقطع عن السير ویفتح باب التوجسه 
إلى الدنيا . 


سد ١‏ س 


وباخلة فكل شىء تبواه نفس الرید ف الدنيا يقطعه عن الله عز وجل 
فيجب على المريد الصبر على وسخ اشاب وخر بقها » حى يزول وسخ قلبه 
فإذا زال فهناك يؤمر ننظافة الشاب وتسيضبا » ليشاكل يذلاك باطنه من 
باب التحدث بالنعمة ۰ لا لغرض نفسائی" ۰ فعْل أن كل هريد اشتغل 
عن إصلاح حاله بنظافة ثيابه » ولبس الاصواف الرفيعة وغيرها لا يفاح 
فى طريق القوم » ولو كان شيخه من کین الاولیاء . 

ووالته لقند لبست ف بداية أمرى المرقعات » وشرامیط الکمان » 
فا کال مرها فسات E‏ تكن 
بالشاب الفاخرة والاطعمة اللذیذه » فأردها خوفاً من أن تشغلنی عن الله 
عز وجل » فکیف عريد نهد فى تحصيلها ؟؟ 

وقد بلغتا عن الشبلى رحمه الله أنه كان إذا آجبه شىء من شاب 
يذهب إلى الشنُور فیحرقه » فيقال له : هلا تصدقت به ؟ فيقول : « ما أشغل 
قلى فهو كذلك يشغل قلب غيرى » وأجاب اليافعى رحمه الله عن مثل 
ذلك > أنه من باب ارتکاب آخف المفسدتين عند القوم » فإن زوال 
الدنيا كلها أهون عندم من غفلتهم عن الله تعالى » ا لو غص بلقمة » 
ولم جد ما يسيثها به »> فله أن يسيغها يخمر صيانة للجم عن الملاك » 
فكذلك الحم فيمن خاف عل هللاك ديئة يقدمه على هلاك دنیاه . 

قال الاشیاخ : وان كان ولا بد من الملابس الحسنة » فلیلبس الوسط 
لا رقیقاً يصف البشرة » ولا غليظاً كالخيش » وكذلك لا ينبغى له أن 
يلبس ثياب أهل الرعونات » كالثياب التى فيا خطوط صفراء أو حمراء 
أو خضراء عملا بالمرف فى ذلك » وقالوا : إن مثلها لا بوجد من مال 
حلال » والحرام يوقف الرید عن السير » وإنما لبس صل الله عليه وس 
الرود الثى فها خطوط صفر وحر بان للجواز » وكانت من حلال بإجماع . 


د ووب 

قالوا : والجكمة ف موأفقة آاربد للفقر اء 2 اللباس 3 طلب النشبه 
مم ۰ فإنه کل لشبه بهم قوی فى الطریق » وقالوا من لشبه سم فى 
الاحوال الظاهرة 3 إلى له حصول النشيه r‏ ف الاحوال الا طنة 3 


حی أن المريد الصادق رما سرق جمبيع صفات القوم فى مدة بسيرة . 


قال الشيخ نجي الدين البكرى : « وكان الساف الصا يستحبون أن 
یکون قيص أحدم ذا جيب ۰ ويكرهون السروال الواسع العياب » 
حيث لو شمره لطلع إلى الفخذ » وجاوز الركية » وكذللك کانوا يكرهون 
البرید أن بعل علا على گوبه من غين لونه بلا حاجة شرعية » كأن 
يتحرق ول جد خرقة من لونه > وما رقع السلف الصا اهم 
إلا اضطراراً » فكانوا لا يحدون من الحلال ثوا كاملا » إلا فى النادر » 
فلا كان أحدم برقع لوبه .من الشراميط .الحلال » فيصير لومم ذا ألوان " 


ومن شأنه إذا دخل فى عبد طريق القوم » أن يغير هيئة لباسه › 
الخالف طيثة لباس الفقراء عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو الباشرت 
فقد قالوا : لايد المريد من فعل ثلالّة آمور + تغییر الاس » یعنی 
الثياب » والجلاس يعتى الدين يشغلونه عن اله > والانفاس » فيصير بحذر 
من تضييع نفس واحد من أنفاسه » فى غير طاعة » وی غير رواية 
والانعباس » وهو أن بعيس وجبه لكل من بريد أن شخله عن ره ء 
حى ينفر الناس من جالسته » . 


وقد حت القرم الرید على اتشيه القوم 2 مرا ٣مم‏ الظاهرة » إلى 
پنتقل إلى مراسمهم الباطنة » وفى کلام العلباء : « للروءة هی التخاق مخاق 
أمثاله ف زمانه ومکان وجعاوأ تغيسر اطيئة 4 علا بالمروءة »م لو ليس 


4۲ات 


- يعنى من الحلال ‏ والبس ما پلیسه أبناء جنسك » والله أعل . 


ومن ثأنه أن يكون: ذا نبضة وتشاط على الدوام » فلا بری بنفسه 
إلى التكسل وقتاً من الاوفات » فلیحذر أن يصل النافلة قاعداً » مع 
القدرة على القيام » أو يتناول حاجة وهو قاعد » أو يزحف إلى الحاجة 
حتى يصل إلا » إذا كانت قريبة منه » أو برسله شيخه فى حاجة إلى 
السوق مثلا فيقول : أنظر هل بق حاجة أخرى ! ؟ ليكون خروجى 
السوق مرة واحدة ونمو ذلك على وجه اللكسل لا على وجه الخوف 
من فتنة افروج > وکل من فعل شیثاً ما ذكرناه فهو عاجز لا یصلح 


ومن الکسل أيضاً طلبه دابة برکها إذا آرسله شيخه فى حاجة » مع 
قدرته على الثی إليها » وحمل تلك الحاجة على ظبره » أو فى يده عادة 
بل بری الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب فى حوائجهم فينبغى للشبخ 
إذا رأى المريد ميل إلى الرخص والراحة » أن لا يتعب نفسه فيه › 
ويأمره بالحرفة والصنائع » فإن كلا ميسر لما خلق له > والله أعلم : 


ومن شأنه أن كون كثير الإطراق فى الادض إذا جلس أو مشی 
ويقلل من الإلتفات وفضول النظر . وان أرخى الطياسان دائماً على وجبه 
بقدر ما ينظر مواقع قدمه فقطء كان أعون لهء قالوا : وهذا دأب 
امريد ما لم ينظر إلى الامور بعين الاعتبار » فإذا صار ينظرها بتلك 
العين فلا يؤمر الاطراق إلا على وجه الحياء من الله لاغير » وقد 
كان أنس بن مالك لا يفارق الرنس صيفاً ولا شتاء ويقول: إنه بكف 
البصر عن فضول النظر . 


0 
وكان الساف الصا إذا سئل أحدم عن صفة جليسه لا یعرفبا » فكيف 
بصفة شيخه ؟ وما قام أحد ببذا الادب مثل ماقام به النقشبندية ببلاد 
الحند والعجم » بمجرد ما يأخذ المريد عن شيخ » لا یمود ينظر الى وجبه حتی 
يموت ۰ وق ذلك سر خن > وهو أن الشبخ رما تجلى للمريد بالعظمة 
الى فى اطنه لله عر وجل ٠»‏ فلا ع ا 
لای يزيد البسطای مع مريد . 


كان يقول: مرادی أرى الله عز وجل : فقال له يومآ:: إنك لا نطيق 
رؤية الله » إلا بعد أن تطيق رؤيى فى البقظة من حيث التجل القلى » 
فقال له الرید : بل أطيق ذلك » نفرج عليه أبو بزید ا 
فیمجرد ما وقع بصر الرید عليه مات لوقته! ! فقيل له فى ذلك » 
فقال : إنى جلیت له ما انطوی عليه باطنى من عظمة الله عر وجل فصعق ۱۱ 


وكذلك وقع لاشيخ عبد الجيد شقیق سيدى عبد العال , مع سیدی 
امد البدوى رضی الله عنه ۰ فقال له عيد امد يوم 2 ا 
مقصودی ترفع اللثامين حتى آری وجك » فقال : با عبد الجيد كل نظرة 
تقتل ٩۱‏ فقال : نفسى بذلك طيبه » فرفع سیدی أحمد اللثام عن وجبهء 
عفرت سیدی عبد الجید میتاً لوقته ! ؟ . 


هكذا حکی لی شيخنا الشيخ مد الشناوی ۰ وح الشيخ عى الد 
ابن العرنى : أن الشيخ أبا يعزى الفریی ۰ كان لا بقع بصر أحد عليه 
إلا عبى لوقته ؛ قال : ومن رآه ة فعمى الشيخ أبو مدن» وكان أو يعزى 
هذا من أكابر الوارثين رضى الله عله ۰ عم لما عمى أبو مدين أمره 
الشيخ أبو يعزى بأن مسح عيليه بثىء من ثيابه ‏ ففعل الشيخ أبو يعزى 
فرد الله عليه بصره . وکان انيد رطى الله عنه يقول : بت السرى 


اسم 46 سند 


إلى أن مات ۰ فا عرفت هل لحيته بيضاء أى سوداء ؟ وأشبرى الشيخ 
شپاب الدن الشهور عازن الأزهرى : أنه نخدم سیدی عمد بن عنان 
سنين ۰ فلم بر له وجبا » وكذلك الشيخ ۸ يعم بطلوع لية الشيخ مازن 
آلا من الناس کا مر" قرا : :والله أعل 5 


الطریق لا تقل الشركة 

ومن شأنه أن يكون لحجاً بذکر الله عر وجل » فى سا أوقاته 
ولا جیپ قط من عدله عنه إلى غيره » إلا بطريق شرعى” فان الطريق 
لا تقيل الشركة معها ء وکل من ۸ يعطها كله لا تعطه بعضبا ء فلا پزال 
المريد ياهج بذكر امم الله » حتى يحصل له الحضور الداثم مع الله » 
فهناك ستغی عن ذ کر الاسان بالشپود القلی" » وما دام عصل له 
الحضور الدائم > فبو مأمور بذ کر اللسان » وقد تقدم أن حك الذ کر 
فى الجلاء للقلب المصدىء » كك الحصى للنحاس المصدىء » وحكم غير 
الد كر من نيا رن العبادات کک الصابون للنحاس 5 فياطول تعب صاحيه 
وبا بعد وصوله » وبالملة فكل شىء أشركة المريد مع الذكر » قطعه عن 
سرعة السیر وأبطأ فتحه بقدره كثرة وقلة والله أعلم . 

ومن شأنه القيام بالإمامة والآذان إذا بلغ » وطلبا آخابه منهء 
ولا يتعال بالحياء فإنه حياء طبيعى لا شرعى . 

وكذلك من شأنه غسله لاب إخوانه إذا التسخت › واستأذن شيخه فى 
ذلك » کا سيأ فى الباب الثالك إن شاء الله تعالى : 


وكذلك من شأنه أن يصلم السراج » وينظف الستراحات ٠‏ ويبىء 
ماء الوضوء لنفسه وللاخوات 3 وکذلاث من آد به ااذ المشط والقص 


مد ھ٩‏ عد 


والسواك والحلال » والابرة ومحك الظبر والرأس » واتخاذ السجادة أو القطيفة 
مسح الاعضاء بعد الوضوء للصلاة علهما إذا لم جد مكاناً طاهراً » وكل 
شیء يذب الشارع اليه فتبيئة آسیاه من السكة » وکذلات من آدره استعال 
الحنك الهين فى مضخ الطعام » فلا ضغ على الیسار له قاس وال 
الطيب فى الابط » ووضع الطعام على السفرة دون الارض: تعظيماً للنعمة 
وخوفاً من أن یقع الفتات على الارض والله آعل ۱ 


ومن شأنه تخفيف الثياب لدخول الخلا والبداءة فى التشمير للاستنجاء 
با الاير ء وق التشمير لامر آخر كوضع السفرة أو رفعها أو استمال 
شیء طاهر ال الا من » وخلح سراويله حيث يتمكن من الجاوس ويكون 
ذلك حیث لا يراه أحدء ويجعلها تحت القمیص تحت إبطه الابسر » وإذا 
أراد أن يدخل بيت الخلا يضرب برجله الارض ء أو بيده الحائط , 
ثلاث مرات حتی یقنحنح > يعنى بذلك : هل هنا أحد ؟ فيجيبه الآخر 
من داخل بالتنحنح > ولا يطرق الباب على غفلة فر بما انفتح الباب 
فظبرت عورة الجالس فيه » وإذا كان فى الصحراء وقضی حاجته فیلبغی 
له أن يدفن ذلك لا أن يدوس عليه أو بسجد فینجسه » والله أعل . 


ومن شأنه أن حذر کل الحذر من الاهتام ظمور * شأنه وانتشار صيته 
3 بلاده مثل ما انلشر صیت شبخه مثلا » ومن فصد یذ کره وعبأدته 
ذلك جراؤه العقوبة بإخماد الذكر وقلة انتفاع اناس به عكس من طلب 
الخفا » فان جراءه الظبور قبراً عليه لینفع الناس . 

وكان سیدی على بن وفا رمه الله يقول : با مريد الله » لا تم 
بإظهار شأنك اهتاماً صماك على الإستعانة بالخاق ۰ فإنك إن كنت على 
تور وحق , فسوف يظبر ك الله وکن بالله ولا وکن باه اشا وان 


سس ٩)‏ مسيم 
كنت على ظلبة وباطل » فلا تتسبب فى إظهار شأنك وإشاعة صلاحك » 
فإنك لا تتمتع بذلك - إن تمتعت به إلا قليلاء ثم الله أشد بأساً وأشد 
تنکیلا فاعم ذلك . 


وب رون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة 

ومن شأنه أن يكون دام الإيثار لاصمابه فى سائر الشهوات على نفسه 
وقد أجمع الاشياخ على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار واحتال الاذی » 

فلا بد من رفعته على جميع أقرانهء ما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما 
ا ۱ 

وکان سیدی على بن وفا رجه الله یقول : لا سود | نات على أقرانه 
إلا إن آثرم على نفسه › وم يشاركبم فى شىء مما استشرقت اليه نفوسهم » 
وكان يقول : من شأن المريد » أن لا يتأثر على شىء فاته من الدنيا » 
ومتى تأثرت منه شعرة إذا دغل اللصوص وآخنوا ججميع ما فبا فبو 
كاذب فى الطريق ۰ إذ الصادق ینشرح لكل شىء فاته من ادنيا فضلا 
عن التأثر علية » واه اعل . 

ومن شأنه التباعد عن كل من لا براه يعمل بعمله وبعلله ثلا يسرق 
طباعه مثله فيلك » فان جليس السوء أضر على جليسه من أبليس فان 
أبليس إذا وسوس للؤمن عرف المؤمن أنه عدو مضل مبين » وإذا 
أطاع وسواسه عرف أنه عصى ره عز وجل قيأخذ فى التودبة من دنه 
وكثرة الاستغفار عله ولا هكذا إخوان السوء لانه یلاس الق الباطل 
على وفق غرضه وهواه » ولا يكاد پعتذر عن ذنب وربا احتح بالقضاء 
والقدر ؛ وجادل بالباطل » ومن خالط مثل هذا ضل سعبه ‏ وقد قالوا : 
ستون من مردة الشیطان » لا يفسدون ما بفسده قرين السوء فى لظة . 


۹۷ 
فكن با أخى فطناً ولا تجالس إلا من رأيته يعمل عله > واحذر 

من الاغترار يمن لا يراعى ذلك من الفقراء » فقد كان سيدى راهم 
التبولی إذا خرج من زاويته مريد ليتعلم العم فى الجامع الازهر 
يقول له : إذا دخات الجامع فاسأل عن عدائه فكل من مدحه الناس 
بالورع والرهد وقلة الردد إلى الأكابر فاقرأ عليه » وإياك أن تقرأ على 
من لا يتورع فى مأكله أو ملبسه فإنك تصير مثله على طول ٠‏ وإذا 
تعليت العلل فاطلب طريق العمل به على يد الصوفية فإنمم يقريون عليك 
الطريق » وإذا قال لك فقيه بعد ذلك : ماذا استفدته بعدنا من تك 


المريد الصادق 


فلو أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل علمهم کا یعتنی به الصوفية لکانوا 
هم الصوفية » ولم يحوجوا طالب إلى غيرم ۰ ا كان عليه الساف الصا 
من العلیاء » فإن حقيقة الصوق هو عالم عمل يعلبه على وجه الاخلاص 
لا غير » وكان الإمام الشافعى رحه الله مع جلالته يحالس الصوفية » 
فقيل له : ماذا استفدت من مجالسة هؤلاء ؟ فقال : استفدت مهم شيئين » 
قوطم : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك » وقوه : إن ۸ تشذل نفسك 
ایب » شفلتك بالشر . 

وكذلك كان الامام أحمد رحه الله جالس أبا حمزة الغدادی الصوق » 
وکان إذا آشکل عله شیء بقول : ما تقول فى هذا با صوفى: ؟ وکنی 


(۷) 


بذلك منقبة للقوم » فلولا أن عنده مزید خصوصية » ما احتاج [لهم 
مثل الإمام أمد ء وحک ابن أن فى رسالة الإمام أحمد كان ,عنم 
الناس عن اجتاعبم بالصوقية ويقول : وهل همع أحد منهم شیء زائد 
على ما معنا ؟ حتى تزل عليه مم جماعة فى الليل » من دور قاعتهد۱) 
فسألوه عن مسائل فى الشريعة فأيجروه » ثم طاروا فى اطواء ثم قالوا له : 
طر معنا فلم يستطع ؟ فن ذللك اليوم صار يحث الناس على الاجتهاع 
بالصوفية ويقول : لبم زادوا علينا فى العمل بما علموا . 

ومن شأنه أن لا يلتفت إلى مال خرج عنه قبل دخوله فى الطريق › 
ولا إلى دار ولا ضيءة ولا سيپ من الاساب ء فان الالتفات إلى ذلك 
من أضر شىء على المريد الضعيف » وريا انتکس إلى حالة أقبيح ما كان 
عليه قبل دخوله فى الطريق . وقد كان الجنيد رضی الله عنه يقول : 
لو أقبل صادقاً على الله تعالى ألف عام » ثم أدير عنه لحظة كان ما فاته فى 
تلك اللحظة أكثر ما ناله قيل ذللك . 


رایضاح ذلك أن كل لحظة متضمنة هيع الامداد السابقة » ويزيد 
علیا مدد الوقت ٠‏ فإن جود الق تعالى لم بزل فياضاً على الدوام 
والله أعلم : 

ومن شأنه أن يكون #تهداً فى طاعة ريه لا سا أول بدايته فام 
قالوا : من لم يكن مجتهداً فى بدایتی لا يفاح له مريد فى نهایته » وذلات لانه 
إذا نام نام مريده غالبا » وإذا صام صام مريده كذللك . وإذا تناول 
الشہوات تناوطا مريده کذلات » وهكذا فى سائر الاخلاق» وإيضاح ذلك 


)۱ در ناعته ععني الدهلر . 


أن استمداد المريد الصادق إنما هو من شيخهء فكل حالة كان شيخه فبا 
استمد منا المريد » حتى إن الشيخ لو غفل عن ربه فلا بد من غفلة 
مر ید ه فا عليه » فلا أحد أب قلباً ولا بدا من نصب نفسه إماماً 
لبریدن » لکن ذلك أغلى لا کلی » فقد یغفل الرید عن ربه حال 


حضور شحه معده . 


وکان سيدى إبراهم الدسوق يقول : لا بد للرید من انجاهدة مع 
الاخلاص ۰ ا صدق ف معاملة اه تعالی فی السراتر » جعله عل 
الاسرة والظاتی + وکان بقول : من خلس النظر الی ورا وسل من الانتکاس 
بين الوری » وکان بقول : من ۸ يكن عفیفاً » نظیفاً » شریفاً » فليس 
هو من آولادی » ولو كان ولدی لصّلی » ومن كان ملازماً الطريقة 
والديانة » والصيانة » والزهد » والورع وقلة الطمع » فهو ولدی ون كان من 
أقصى البلاد » وکان يقول : يحب على الرید الضعیف الحال » أن يأخذ 
من العم ما يحب عليه تأدية فرضه ونفله » ولا يذبغى له أن یشتفل بثىء 
زائد على ذلك من الفصاحة والبلاغة حتى ینهی سيره . ويعرف ريه » 
وهناك يصير لا شغله عن ربه شاغل » فان قرأ فى عل الحو كان مع 
الله » أو فى عل الكلام كان مع الله » أو فى عم الأحكام كان مع الله : 
کشفاً وشبوداً » مخلاف من لم یبلفه بسيره » فكل شىء اشتذل به فى الوجود 
رما يشغله عن الله > حتى الكلام المباح . 


وكان ول : من آ كد ما بحب على المريد مطالعته > لما كان فيه 
مناقب الصا ین وا ارم من العلم والعمل 3 وکبرة الذ کر ليلا تازا 0 
لان ذلك يحذبه إلى اللحوق بهم » واقه أعلم . 


ومن شأنه أن لا ,کون عتده. مئافسة لحد 08 ولا جدال 2 شر بعة 


سس مه | سم 


ولا حقيقة » ولا منافسة فی تصحیح أعمال غيره » لان ذلك من وظيغة 
الاشیاخ ۰ وأما الرید فإن اشتغل بذلك ؛ قطعه عن السير وأورث عنده 
الرئاسة والعجب . فهلك من حيث لا يشعر ؛ بل الواجب عليه أن 
يكون تالا فى طريق الترق .لا يمل مها كسلا ليلا ولا نار » وللجدال 
أقوام وللنسلم أقوام . 

وكان سيدى راهم الدسوق رحمه الله يقول : من شرط الرید 
الصادق » أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها ء لا التفات له إلى حظ 
من الحظوظ من مال أو جاه أو نسبة إلى صلاح يرضى بالتلف والضيق » 
ويفرم بالنول وعدم الشبرة ٠‏ کا هو شأن الصادقين لان الفلاح والنجاح 
لا يصح إلا أن ترك حظوظ نفسه وقايل الاذی بالاحسان » والشر 
بالاحتال ۰ وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له فعل 
ردىء ۰ ولا يصرفه عن طريق القوم صارفی ‏ ولا برده عنها السوف 
والمتالف . 

وكان يقول : من شرط المريد أن لا يكون عنسده دعوی صادقة 
فكيف بالكاذبة > ولا يكون بينه وبين الاحداث والشاء الأجانب ود 
ولا إخاء » إعا ذلك الاشیاخ . 

وکان يقول : من شأن اارید أن يكون عشالا ببدنه وقلبه » لیس عنده 

شقشقة بالكلام فى الطريق . ولا يتكلم فپ حتى ولو تخاق e‏ ۱ 
حتی بان له شبخه ۰ قال : وغالب مریدی زماننا ذا قد قنعوا من 


الط ريق دكلات تلقفوها من طون ١‏ الكتب 2 أو من أشياخهم ف من عجرم 
ظن أنهم من القوم فلا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم . 


ومن شأنه أن يفتش عل الحل ف اللقمة » وساتر العو “رة » وما دام 


ده مه 

لسانه يذوق الرام والشپات فاعاله لا يى نورها بظلة تلك اللقمة . 
ومعلوم أن عمل الرید داماً » نما هو فيا يستنير به قلبه لیفرق بين اطدی 
والضلال » وکان سیدی إبراهم التق کي اه فته يقول 2 من فان 
امريد الصادق أن لا پلتفت بقلبه ٠‏ إلى تركية الناس له » بل الواجب 
عايه أن یفتش نفسه عن کل شىء زکاه الناس به » فربما کتب الشیخ 
للريد أجازة أيام الاستقامة » ثم ان الرید غير وبدل » فاذا تنفعه تلك 
الإجازة وهو قد غير وبدل فى أحوال أهل الطريق ؟ صحيث لو أنه 
عرض على الشیخ ما ارتكبه من الزلات بعد الإجازة لرجع عن إجازته 
وحم على نفسه بالخطأ فى ذلك » فليفتش الرید نفسه سد الإجازة 
ولا يقنم یکتابه درج يكرن عنده فان ذلك غرور . 


وكان يقول : إذا اشتغل المريد بإعراب الكلام العادى واستقامته 
وسلامته من اللحن » فقد قورع مله فى الطريق (عا ينبغى له الاعراب 
والاستعانة فى الاعمال الصالحة » لكن لا بأس بأن يتعل من التحو ما حفطه 
عن اللحن فى القرآن والحديث والله أعلم 1 


ومن شأنه أن كون ذا صير شديد على ملازمة السبر » والجوع » والعزلة 
عن الناس دنه وقلبه ؛ قد قال سيدى إبرأهم الدسوق : إن الطريق 
إلى اله تعالى تفنى الجلاد وتفتت الاكياد » وتضعف الاجساد »> وتدفع 
لسهاد ۰ وتسقم القاب » وتذيب الفؤاد » وكانث يقول: من أعظم ماي من 
به المريد الحبة والتسلم الشیخ , وإلقاء عصی العاندة والخالفة , والسکون 
تحت سراد شه وآمره ۰ فإذا کان كل يوم يرداد محبة فى شيخه وق 
السام له » سل من القطع نان عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات 


۳ 
والادارات ۳ الى تقطع الامداد وجب المريد عن المراد وألله اعل 


س ۲ م | س 


ومن شانه : أن يفر ممن بری أهل الطر يق بزور » أو مبثان » أو رباء 0 
أو نقاق » فان کل من تجرأ على أهل الطربق أبغضه الله ومقته » فلا يقلح 
بعد ذلك أبدا » ولو كان على عبادة الثقلين سوی ذلك » فان قلت : فكيف 
يصح لنا أن نعرف محية الله تعالى لعيد من عبيده ؟ فالجواب أنئا نعرف 
محبة الله تعالى له » تقربه إليه بالطاعات وكثرة النوافل » فإذا رأينا من 
يفعل ذلك » وجب علينا محبته وحرم علينا بخضه ۰ وليس انا أن نشق 
قلبه حى نعرف أنه مخاص أو مرایی ؛ لان ذللك إلى الله تعالى لا [لينا ء 
وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : من علامة كذب الرید فى دعواه 
كال الصدق فى حبة ربه . نومه فى الاسحار . وفوات شربه من دن 
لدو ء وخمر الخارء وكان يقول : لا يصح لريد القرب من حضرة ربه 
إلا إن ترك کیا سواه من مقام ودرجات › وخوارق وكرامات » وكان 
بقول : كل مريد قبل فتوى إبليس فى أن اش تعالى لا يعاقبه على ترك 
فعل السئن والاوراد » تعس وانشکس وفاته الراد » فإن الشيطان [ ها 
اھر المريد برخص الشريعة ۰ يستدرجه إلى البغى والغی » فإذا عمل 
المريد با من بعد أن كان يعمل بالمزائم » نقل بعد ذلك الى قعل 
احظورات ویقول له : إن هذا الفعل مقدر عليك قبل أن تخلق » فأی 
شىء كنت أنت ؟ ویوسوس له بأنك صرت من الوحدن الخالصين » 
لا تری لات فعلا مع الله تعالى » فلك مع المالكين ۰ لانه لا بصیر 


توب > ولا استخفر من ذنپب . 


وکان يقول : من شرط الرید أن يكون من أبعد التاس عن الائام 
كثير السپر والقيام » كليا زاد فق خدمة سيده ژاده قرياً وسا 


وكان يقول: إياك با ميد أن تدعى کال بتك الله تعالى» ثم تعصى 


س که سب 


ربك عر وجل ؛ فانك إذا عصیته رما قال لاك لسان حضرته آف" عليك 
تسش ان دراك موی E‏ 
يايك الدفسة مجالستی ؟ م تنقل قدمك إلى الائام ؟ م تنام وأحبانى قد 
صفوا الاقدام » آنت وعزنی وجلالى مدع کذاب » والسلام ٠‏ 


وكان يقول : اله تعالى خصم کل مرید شبى نفسه بطریقنا » وم يقم 
عقها » واستبزاً با . 

وكان بقول : من خان لا كان » ومن لم يتعظ بكلامنا ٠‏ فلا ئی 
فى رکابنا » ولا يلم بنا » فإننا لا نحب من أولادنا إلا الشاطر اللیح 
الشمائل » وذلك ليصايم قلبه وضع سرا قيهء فيا أولادى إن كلتم 
صادقين فى الإرادة فلا تدنسوا طريق ولا تلعبوا فى تحقيق » ولا تلبسوا 
على آنفسک فى الصدق » وأخلصوا تخلصكواء وکا وقينا لک حق الربية 
والنصح > فوفوا لنا بالاستاع والاتعاظ » وما سم إلا ما اس به 
ربک ۰ ونیک صلى الله عليه وسلم . 


اک والادعاء 


وكان بقول : من علامة المريد الصادق » أن لا يقول قط أنا آفعل 
کذا » من العبادات الحظيمة ۰ فان أيه تعالى يعجر المدعين وإن ۳13 عل 
اعبال الثقلين مبطوا وأسماب مبرکه سقطوا . 

وکان قول : إذا غفل الر ید الصادق عن مناقشة نفسه » وعن جلها ۰ 
على الرباء والنفاق ملك من الطالكين » فكيف بالمريد الكاذب ؟ 


ست of‏ د 
وكان یقول : من علامة الرید الصادق » أن تطوی له مقامات الطربق 
البعيدة » على غبره هن شدة عزمه . لان حلاوة القرب من حطرة ره 


تشه حار ل لعج 


وكانث يقول : من علامة المريد الصادق . أن تنقلب له الاضداد » 
فيصير من كان من الصاطین سیه ليه > ومن كان يقاطعه بواصل 
ومن كان لايشتهيه يى عليه » ولا عبرة بعداوة النافقين › لبم أعداء 
للأنياء والمرسلين » وال أعل ۱ 


سر الطريق فى أورادها 


ومن شأه أن لا يطيع الال من قراءة الاوراد التى أمره بها شيخه 
فان کل شيخ قد جعل الله مدده » وسره وسر طریقته فى آوراده » الى 
وا 5 المريد » فن ترك ورده» فقد نكت عبد شيخه » وأجعوا عل 
أنه ما قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الامداد فى ذلاك اليوم » وإيضاح 
ذلك » أن طريق القوم طریق تصديق وتقبق » وجهد وعل وغض بصر 
وطهارة قلب » ويد وفرج واسان » ومن خالف شيئاً من أفعاها رفضته 
الطريق كرهاً عليه . 

وقد كان سيدى [براهم الدسوق رضی اله عنه يقول : بجحب على المريد 
أن بجمع همّة العزم ؛ ليعرف الطريق بالذوق لا بالوصف والقل . 


وكان يقول لریده : إن كنت ياولدى صادقاً » فتجرد من قاليك إلى 
قليك 3 والرم المت عن الاشتغال کل ما لا فا یدة قمه من ادال .ع 


لد هه[ س 


وزخارف الاقوال » وس الع‌زم > وارکب جواد الطريق عم يقول : 
73 ها حل منه الطریق ۰ ما آسناها » ما آمرها » ما اا 
ما آحیاها . ما أحلاها » ما آصعپا » ما أكيرها ء ما آکش مصایدها » 
نا اك دعام ما اغب راودا ما ای رها :ها اک شاعيا » 
ووحوشها › ما أكثر عقاربها وحياتها ؟!. 


وکان يقول : كيف یدعی آحدع بحية لبل » وهو ليلا وتماراً مع 
عذاما , ولوامپا والشکرین على آهلها » والعترضین عاما بالجهل » والخائنين 
لعبودم » إنما ترز ليلى ان تبتك فى حا » ول يسمع کلام النکرین هل 
أهلها » فان ليلى لا تحب من يحب سواها إلا بإذنها » بل لا تحب من تخطر 
حبة سواها فى قلبه » ونما تعب من كان حا سكران » وبشرابها ملان » 
ومان » ذهلان» عرقان » نشوان »همان » لو اجتمع الثقلان أن بلو وا قلبه 
پا » آو صلوا عقدة عبدها »> ما استطاعوا وكان يقول : من شرط الرید 
الصادق أن لا كثر من مجالسة آریاب احال » وزخارف الاقوال » ولقلقلة 
ااسان » ولما الس من أخذته الطریق ودتقه القزیق » وتفرق عنه کل 
صديق » وذاب قليه وجسمه من جرع م‌اراتها » م يقول : من شك فى قولى 
بأن مجالسة هؤلاء ميت قلبه » فليمتحن نفسه بالانس باه تعالى , إذا ذكر الله 
مجلس ذكر » وإذا قرأ شيثاً فى أحكام الشرع » أو النحو أو غير ذلك مع 
خلو قلبه عن الذكر ء فإنه سقین جد الانس فى ذكر الله تعالى أكثر من 
الآنس الوجود فى غيره » وما كان فيه الانس أك ؛ فو أقرب إلى حضرة 
شهود الله تعالى , لن اللانس من علامة القرب والرضى ؛ وتركه من علامة 
البعد والله أعم . 


ومن شأنه أن يوب نفسه » وما على السير فى الطريق »كا وقفت مع 


یت 0 نید 
حظ من حظوظبا ۰ ویقدم حذف العلائق على كل عمل ء فانم قالوا : 
مثال من خزن عنده درهما » مثال من ربط رجله خیط دارج ومثال 
من خرن نصفا ومثال من ربط نفسه عيبل الغسيل » ومثال من خزن 
دارا مثال من رط شه صل الب > ومن داد ق الدنیا راد ق 
الحبال » وينيغى له كلما تعب من عبادة أن يقول لنفسه آصبری : فإن 
الراحة أمامك » وإنما أريد تعبك [ کرامك . 


وقد كان سيدى [إبراهم الدسوق رحه الله يقول : من شرط المريد 
الصاذق أن بكون سائرآ فى القامات ليلا مار اج غقوا واصالا » لا مقيل 
له ولا هدوت وجواده قد فرغ من اللجم » وامتلا من الشجاعة والعزم ؛ 
قد شق طنه السرى ۰ وأسقمبا البرى» لا يفند مته مفند » ولا پوله 
مرك » ولا ترده ضربات الصوارم ؛ ولا يفشله شيطان غوى » ولا مارد 
حتى كل من خاصه فى محبوبه عاد مخصوما لا يبدى ولا ينام » ولا يضحى 
بل الدهر كله عنده سواء » حتی يدخل خيام ليل ويضع خده على أطناب 
تلك الخيام » ويسمع الخطاب فبناك ينتعش ويطيب » ويقال له : استرح 
با طول ما قطعت برارى » وقفارا وجبالا ويحارا » وظلاما ونارا 
با طول ما تعبت » وتغيدت , با طول ما رجع غيرك من الطريق » وجيت 
فأكرم الله مثواك ۰ ولا خيب مسعاك » أنت الیوم عندنا ضيف مكين 
أمين » وضيافتنا لا ینقضی آمدها » بل هى باقية أبد الابدین » والله عل . 


4٩ =‏ | لد 


كيف يكون المريد ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون عنده حسد ؛ ولا غيبة. ولا بغى » ولا مخادعة , 
ولا مكابرةء ولا عاراة » ولا عالقة » ولا مكاذيه ؛ ولا مصاقلة » ولا كير 
ولا تحب 2 ولا ترفه ولا افتخار » ولا شطح ولا حظوظ نفس › 
ولا تصدر فى مجالس ۰ ولا رؤية نفس على أحد من السلین . 
ولا جدال . ولا امتحان » ولا تقیص لاحد من أهل الطریق › 
ولا من تزیق بالزيق » ومن ادعی الصدق فى الارادة وعنده خصلة واحدة 
ما ذکرنا » قبو غير صادق › ولا بحىء منه ثیء فى الطریق لان هذه 
الصفات توقف صاحپا عن السير . بل تطرده عن حضرة الله عز وجل 
إلى حضرة الشياطين » لانها صفاتهم والله أ ۱ 


ومن شأنه أن سد عنه باب ماعاة تعظيمه من الخلوقين ؛ ولا ياتفت 
إلى أحد من الق أقبل عليه أو أدير عنه » إلا بطريقه الشرعی» لان 
من شرط امريد الصادق » أن عب العزلة عن الناسء ولا يطلب له مقاماً 
عند أحد منهم > فا له وم فلا ينبغى له حضور اجالس التى فيا لغو, 
ای مد اتید او كدالب آو سب او راء » ولو كانت مجالس عل وقد 
قلت السلامة من هذه الامور فى طلبة العل . فعليك با آخی بالوحدة 
إلا فى حضور الجاعات . وجالس العم السالة عا ذکر . 


وقد کان سیدی إبراهم الدسوق رضى إلله 53 شول: 5 ولدى إناك 


وحصور يجالس' العلم الى 5 على اظن أنه ل إخللاص عد هلا ٠‏ 
فإنها تورث ظلية فى قليك » وعليك بالعزلة عم بعد أن تعرف ما أمرك 


سد ار ها س 


الله تعالى بتعليمه» فإنك با ولدى فى القرن السابع إلى الغجائب والغرايب › 
وقد صار غالب أهله مجعلون سلوك طريق القوم خارجاً عن الشريعة » 
وحقيقة احبة تدعى فى الطريقة » وصاروا يرون من سوء حالم أن باب 
المطا قد أغلق على القوم ۰ کا أغاق عليم » وذلك لیم بما عليه أهل 
الطريق من الجاهدات لنفوسهم ليلا ونهارا» حتى تقطعت أكبادم فى طلبها 
وتمزقت أبدائهم من تعبها ونصها . ولو أن أحداً منهم ذاق حال القوم 
لعذرم ف صياحهم > وشق أثواهم » وكان شول : والله ليس مطلوب المريد 
الصادق إلا هو : يعنى بذلك زبادة المعرفة والا فالحق تعالی معروف میم 
السبین معلوم الوجود لم . 


و کلام سيدى على الخواص : لا بصامم لاحد طلب الق تعالى لان 
الطلب لا یکون إلا لفقود . والحق تعالى موجود عند سائر الطوائف › حت 
عند من قال بالتعطیل » لانه لم يعطل وجود الق وإبما عطل صفة من صفاته 
لا غير کقوله : إن اسعه تعالى الحى يعنى عن الاسم الباق لان ای من كانت 
حياته لا تفنى » هكذا قال الشيخ : والحق أن ثم من يقول ما ثم إلا فروج 
تدفع > وأرض تبلع » والله أعلم ۱ 

وکان سیدی [براهم الدسوق رحمه الله یقول : من شرط الرید الصادق 
أن لا عل من شهود رؤية التقصیر فى سائر آحواله» فإن رژية التقصير تفتح له 
باب المزيد فى الدرجة وقد يعطى المولى من هو قاصر مالا یعطیه لهل امحابر . 


1 سم 


كيف ختار المريد أستاذه فى الشربعة ؟ 


ومن شأنه أن لا يقرأ عل الشريعة إلا على من عرف بالزهد والورع » 
وإن أذن له شيخه فى القراءة عليه كان آعون له وأقرب لغرضه . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رحه الله يقول: لو كان المريد يأنى 
إلى الطريق من باب الإخلاص فى العلل والعمل » ویفعل الاواس الشرعيه 
امتثالا لامي الله تعالى لا لعلة راب ولا غيره » کا كان عليه الساف 
الصاح > لاستغنى عن القوم ولكنه أى الطريق سلل وآفات فى عله 
وعله فلم يكن من دخول حضرة الله عز وجل فلذلك » احتاج إلى حكم 
يزيل علله وأمراضه لوهله لدشول حضرة الله عر وجل » ناما حضرة محومة 
على أهل الدعاوى والرعونات » وكان رضی الله عنه يقول : إذا لم يقدر 
المريد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وس فى أقواله وأفعاله ؛ فليتبع 
خاق شيخه لا آنرل من ذلك > فإن لم يتبع خاق شيخه هلك » ومن 


استهزأ بالطریق وأهلبا استهرأت به الطريق ورفضته قبراً عليه . 


والمراد باستبرائه بالطريق عدم مشبه على قواعد أهلبا » وكان رضی الله 
di‏ قرول : قوت اار بك الصادق ف داه الجوع 3 وبطره الدموع 0 
ووطره الرجوع » یصوم سی يرق وباين » وتدخل الرقة قليه ِ وما من 
شيع وتام ولغى ۴ الكلام وترحعص ۰ وقال ما على فاعل ذلك ملام 2 
قلا ی« مله شي والسلام 3 


وكان يقول : ما "شت طريق المريدين إلا على التيار » والنار > والبخر ؛ 


عب ٠.‏ | | سب 


الهدار » والجوع والاصفرار » ما هى بالتشدق ولا بالفشار » ثم يقول 
آه آه آه ما رابت ادا من آولادی اقتى آثار الرجال » ولا صلح أن 
يكون علا اللاسرار » وکان بقول خلوة الربد الصادق سجادته ۰ وخلوته 
سره وسربرته » وکان یقول : من شرط الرید الصادق أن لا یوذیه , 
ولا يتحدث فا لا يعنيه » ولا يشمت قط مصيبة إذا بلى صب » وإذا 
قدر غفر + يعمر الارض بحسده » والسباء بقلبه » طريقه االكظ والبذل 
والایثار . والله أعلم . 

ومن شأنه أن يقال من النوم ما أمكن لا سيا وقت الاسحار » فان 
النوم ليس فيه فائدة دنيوية . ولا أخروية بالاصالت ولا کثرته خسران 
نه آخو الموت . 


وقد كان سيدق إبراهم الدسوق رحه الله قول : كيف بدعی المريد 
الصادق 2 الب للطريق » وهو ينام وقت الغنام 3 ووفت فتح امراش , 
ووقت نشر العلوم » وإظمار الکتوم ؟ أما يستحى الكذاب من الدعاوی ٩۱‏ 
شمه راقدة 3 و عز کنه خامدة غ٠‏ وهو مع ذلك بدعی الصدق ! ٩‏ 


ْم شول : و الته ما صدق مر يل ف مره الطريق إلا بعك الحكمة 
من قلبه 3 وصار دبر یه الا كه والارص » وی الو بإذن ألله تعالى . 


وکان یقول : من شرط الرید الصادق أن شت فى طلب الطريق 
ہی يلمت > ولتاس أغصانه > وهناك یامن من ار جوع عم 2 وکان 
ول : ۳ ولد قلی » إن طليثت أن کون صادةا معى » فتجنب معاشرة 
أهل الجدال غير عل » ولا تتخذ لك مهم صاحباً فيصدك عن طريق 
العلماء العاملين » واجعل صاحبك كل عالم يطالب نفسه بالعمل بكل ما عل 
9 لا بعد سا من العلياء 1 فان مثل هذا باق الحسكمة والته أعم . 


اا 
ومن شأنه أن يكرن حالا للاذى » مواظباً على النسك والعبادة ليلا 


ونبارأ 3 لا کید ولا عيل حتى بسکن من حب الله عز وجل 0 فإذا 
سکن من حه فهناك لا باتفت سواه ف الدارن إلا باذته . 


وکان سبدی ابراهم الدسوق رحمه الله يقول : با ولدی ان کت 
صادقاً فى إرادتك » وصفاء معاملتك » وطبارة سريرتك» فإياك أن تدعی 
نك مت للطريق رانحة 0 ولا ترى نفسك إلا عاصياً مفلساً ¢ فک 


تلف من غرور النفس مريك ؟ 


وكان يقول : يا ولدى إن طلبت أن تكون مريدى حقا فقم قياماً 
دام » وجاهد جباداً ملازماً » ولا ل ولا تولى » ولا ترخص لنفسك 
فى ترك العبادة وفتً واحداً بحجة العجز عنها > فان الناقد بصير > وكان 
إذا رأى من ليس لبس القوم وخالفيم فى الاخلاق » ينه على ذلك . 


ويقول : ليس کل من تزيا بزى القوم يكون صادقاً فى طلب طر يقم ( 
فإن الری أمر ظاهر » والقوم عملم قلى باطنى وما رأينا أحداً قط لبس 


جبة نيضاء وأرخى له عذية وكتب له أجازة صار ا ذلك بدا . 


وكان يقول : اذا لم يكن قلب المريد شقافاً» أى صافيا من الکدورات» 
لا يظبر لفتيلة قلبه نور » ولو عمل مجميع أعبال الصالمين » ومن هنا شرطوا 
التو بة الس‌بد من سار الرلات » لیستنیر قله > إذا استنار وظبر نوره 
للخاص والعام > فن اللادب ستر نفسه » حجب الناس عن شود ذلك 
النور ليخرج من الدنيا برأس ماله كاملا من غير نقص . 


وكان يقول : کل مريد كان له سريرة سيثة یفتضمم بها فى الدنيا والاخرة 
لو انكشفت لا جیء منه تىء ف الطريق ‏ با فضيحة من تزا بزى الفقراء 
وخالف طريقهم . 

وكان يقول : با ولدى إن طلبت أن تکون صادقاً فى إرادتك فالس 
قيص الفقراء النظيف الشريف الظريف » فا الآمر بلبس الثياب ولا يسكبى 
العتاب والزوايا والخوانق » ولس العبا والمرقعات » ولا بليس القبا والازرق 
وحف الشوارب » ولا بلس الصوف ۰ والنعل الخصوف . 


وكان يقول : من شأن المريد أن لا يكون فى صميفته شىء من الزلات » 
بل تماوی حیفته کل بوم مضمخة معترة ممست معطرة تعاطا الذكية » 
وشیمه اارضية . واقه أعل . 

ومن شأنه أن تكون أعماله على وفق الشريعة الطبرة نصا أو استنباطاً 
سالمة عن الشطح علد ظاهر الشريعة فان الشريعة هی الحد القاطع ۰ والسيف 
اللامع لمعامتها خلافب ما يدعى أنه باطن الشريعة يما خق على العلباء » 


وکان سیدی [برأهيم الدسوق رضى أله عسه بقول : من أحب أن 
یکون صادقاً فى إرادته » وجیع أعباله وأقواله . فلیحبس نفسه فى ققم 


الشر بعة وليخم علها مخام الحقيقة 4 و ل.قتاها سف الجامدة 04 وتجرع 
المرارات ۰ 


س ۱۱۳ هت 

وقد رأيت ف يوم کتابی یذ[ الموضع علباً من أعلام الشوة مشافهة 
برض هرز المريد و شوری ما نه بالعمل بالشر بعة 2 فأحبيت كتابته هنأ » 
وذلك أن شخصاً آتانی برأس خروف شواها وأ کل جلدها . فرآی فبا 
مكتوياً بالخط الامی فوق الحاجبين والانف ما هذا صورته : 
هدی به من لشاء من عباده » ۰ 

ورأيت قوله : من شاء مكرراً فى الكتاية الإلهية وذلك لحكمة فإن 
أللّه تعالى لا سو » فلو قدر إنه لى يكن 8 دليل على که شر بع رد 
صلى الله عليه وسل ورسالته ۳۹۳ هدى من آله تعالى إلا ده الكتاية 
الإلهية فى داخل الرأس تحت الجلد لکنانا ذللك فى الدليل على صمة شرعه 
صل الله عايه وسل 0 

وحروف الكتاية هی خلو" بين أنثى وذكر من الشقين لا كهيئة 
الكتاية الى ی بالمداد 2 ولا کالعررق البيض والسود ق الم ¢ فتمارك 

وكان شپودنا لهذه الكتابة فى ثانى عشر جمادى الاخرة سنة (حدی 
و سین و لسع نة 2 وكل من کان عنده شك فى رسالة ل صلى الله عابه وسل 

فالزم با آخی اتباع السنة احمدية على القطع بصحتبا وبصحة ما وعدت 


ووعدت له من الثواب والعقاب 3 وألله تعالى أعلم ۰ 


ومن شأنه الصير على الجوع بل نسیان الا کل بالكلية اشتنالا بربه 
عز وجل . 


!| سه 
وقد كان الشبل يقول : مكثت سنین آیام بدایتی وأنا لا ۲ کل إلا يوم 
اجمعة من طعام أبى القاسم اند ) فشکنت لا أنذ كر إلا وين أحضر عند ه 
يوم المعة » وما ُ أحضر ل غخطر الاكل على بای 5 


5 


وكان سيدى إبراهم اللسوق رحه الله يقول : قاعدة الطريق للرید 
ومحكمها ومجلاها هی الجوع » وذلك لانه يغسل من اد مواضع 
لیس » فن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعى » ولا يأكل إلا على 
فاقة » ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء » وقد تقدم أن 
الجوع أحد أركان الطريق » عند الابدال هى أربعة : الجوع » والسهر . 
والعزلة » والصمت . 

ومن جاع استتبعه الثلاثة أركان مخلاف. العكس ف الثلاثة » فإن من 
جاع ضاق صكداره من الناس » فأحب العزلة » وثقل عليه كلام اللغو , 
وقل نومه » بدليل أن المريض إذا برأ من مضه عکت أباماً لا يأخذه 
نوم حتی آم بجعاون له دواء للنوم من المرطات فإنه كان جوعاناً مدة 
الرض ۰ وذلك يزيل رطوبات البدن الى تجلب النوم فانهم . 

فق انيع رو اراك ال السبر أو العزلة فى طاعة الله تعالى مع 
عدم الخواطر الشغلة عن کال الإفيال فلا يقدر على ذلك والله أعلم ۱ 


سب ۵ | ٩‏ س 


ألا بذكر الله تطمین القلوب 


ومن شاه أن لا کار من مطالعة کتب القوم وغ رها ل إشتغل 
یذ کر ربه عز وجل فإنه هو الجلاء لقايه . 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود بن ی العشایر يقول : کتاب اهر پد 
هو قلبه . 

وکان بقول : الاصول التى یبی علبا الرید آسه ارسة اقا : 
اشتفال اللسان پذکر الله عز وجل مع حضور القلب » وجي القلب على 
جمءه أراقية اله عر وجل » ومخالفة النفس واموی من أجله تعالى ؛ 
وتصفية اللقمة لعيوديته من الشبة؛ وهذه الرابعة هی القطب ؛ وا تركو 
الجوارح > ویصفی القلب . فالرید الحاذق يعطى نفسه حظها الشرعی 
من الا كل وعنعها ما يطغبا »> فإن النفس أمانة الله تعالى عند العيد » 
وظلها بالجوع الفرط أو غيره كظلم الغير على حد سواء بل هو عند 
بعضوم أشد ء لما صح عندم من تفلیظ العذاب على من قتل نفسه 
زيادة على عذاب من فقتل غيره . قال : والا كسير النى بقلب عبن طينة 
العيد ذهباً عالصاً هو الإكثار من ذكر الله تعالى مع الإخلاص ٠‏ 

قلت : وإيضاح ذلك أن الق تعالى لا يقرب إلى حضرته إلا من 
استحيا منه حق الحياء »> ولا يصح له أن يستحى كذلك إلا إن حصل 
له الكشفب ورقع الحجاب » ولا يصح له الكشف إلا علازمة الذكر » 


وهذه طر بق صل با ألمر يد لسر عة , وألله أعلم . 


س 1۱٩‏ سه 


ومن شأنه أن یکون عنده شوق للطریق وأهلبا لا ,عله ولا يطقء 
هیب قلبه 2 وقد کان سبدی على بن وفا رحه الله ,قول : من شرط 
امريد أن یکون باطنه بيت الاحتراق على الدوام » قال : ويشهد لذلك 
ما قاله الاطباء : من أن برد الرحم سيب فى عدم الجل ؟ . 


وكذلك امريد متی ‏ يحد لوعة الوجد » وحرقة الطلب والشوق › 
إلى القصود لا يتولد فيه من فيض أستاذه حرارة یظبر منها نتاج » 
فهو مثل الوقود البارد لا يؤثر فيه القبس إلا دخانا کالدعاوی والرعونات 
الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم غير حق وحرقة وشوق وطلب وجد 
إذ هی كالصحيفة الرطبة التى لا تثبت علا كتابة أو كراق مباول لا عرق 
ولا يعاق فيه قبس . 


وكان يقول: إباك أن تحسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك 
وجعله من أهل الطريق دونك وانقادت إليه اللأمراء والاکابر دونك 
وتقول : أنا تربیت وإياه ون نعرف بعضنا کا یقع فيه كثير من أهل 
الرعونات بل الواجب عليك أن تکون تلبیذاً له وتترك به کا ترك به غيرك 
حيث تعين ذلك عليك بطريقه الشرعى فن حسد من رفعه الله عليه رما 
مسخ الله صورة قلبه کا مسخ إبليس من الصورة اللكية إلى الصورة 
الشيطانية حين حسد آدم عليه السلام وتك عليه وقال : أنا خير منه . 


قال : وق ذلك تحذير عظم ل ساد ادا من رفعه ألله علبه من 
أقرانه و یسکس عليه ولا مخضع ولا يام له وقد أجمع الاشیاخ على أنه 
جب على الشیج إذا رأى مر رد ۵ قد فاقه وعلى عن مقامه أن کون تلذ له 
ويدخل نحت Aa‏ 1 تقدم 0 لان الصادق ليس قصده رياسة على العباد 


وإنما قصده القرب من حضرة الله عر وجل ناذا رأى من هو أقرب 


نت 1۱۷ نت 
منه إلا فالواجب عليه أن یکون تلميذاً له کا وقح لسیدی بوسف العجمی وغيره 
فر توا جماعة فر عوا عم فعادوا وأخذوا عهم رضى الله عتهم أجممين . 


الانسان الخالص 


وكان يقول : ما ظبرت السيادة فى آحد إلا ويحمل الله تعالى له أتباعا 
دون نه لا عنده من ااصلاح والتد بير لتا به وکان شول : مادمت أما 
المريد صاحب صفات كرعة فأنت إنسان باق على أصل [نسانيتك ۸ تفسخ 
ول سخ فان سخت منك الکرائم بالذماتم والعياذ بالله تعالى فقد نسخت 
منك صفتك الإنسانية بالصورة الشيطانية وصرت شيطاناً ملعو :1 

وان خلطت فى التخلق بالصفات لم تكن إنساناً خالصاً ولا » شيطاناً 
خالماً . وی ذلك يتفاوت التفاوتون والحكم الاغلب . 

ومن شأنه أن لا يساح نفسه فى الاشتذال بشىء من الا کوان نان 
فى ذلك الحجاب عن الرحمن ومن فعل ذلك ذل" وهان کا أن من شغل 
قأمه تارمن ع و حعصعت له اللاذتان وا قوله تعالى : 5 عيدى اق 
كل شىء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تشتغل ما خلق لك عبا خلقتك له . 

وانظر 8 أخى إلى الرجل إذا عشق امرأة يتكحبا ۰ آو حارة رکپا 
وصار تخد مہا وکن نفسه 2 خدمتا ۰ كيف مله القاأوب دعقو لما وإن 
عظمه الناس من الظاهر رغباً ووقياً ؟ 

وا سس إلى الرجل الشحاذ إذا شعل قله بربه ٤»‏ وأمتبن نفسيهة 
فى مرضاته . كيف تعظلمه العقول. والقاوب . وان أعرضت عنه هواً 
وتكبراً فافهم ؟ 


بت ۱۸ سم 


وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إباك اس المريد والميل 
إلى صحبة أبناء الدنيا المعرضين عن طريق شيخلك فان كل مريد تمل بصحية 
ناء الدنيا فكأنه نادی على نشسه باه مت أهاتنه ربه ومن ہن الله 
فا له من مكرم وف القرآن العظم فأعرض عن من وی عن ذكرنا وم 
برد إلا الحياة الدئيا ی واقبل بکليتك علينا وعلى من ردنا تسل وتغم 
والله عل . 

وکان يقول: كنا أغفل قليلك عن ربك فو عدو لرك فأعرض عله 
وتبرأ منه إلى رباك وتوجه بقلباك وجسدك إلى خالقك تكن آو"اهاً حلما 
فتأمل فيا قلته للك فان ی ادو ی ن هن برقع همته "۳ 
طاب الاجر على أعاله وعباداته » فقد كان سيدى على بن وفا يقول: من 
طلب أجراً على عبله فهو امرأة وان كان له ية فإن الرجال لین القدسية 
والنساء لازينة الحسيه فأبما امرأة تعاتقت .همتا بالمئن القدسية فهى رجل 
وأا ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فمو امرأة وكان یقول : ما دمت أا 
الاريد مع الاضداد فأنت فى غلبة فإذا خلصت مهم فقد استرحت من 


هذه الغاية . 


وكان بقول : الت أا الرید تنيت فا نشت قط عروق شجرة 
قلعت عمرها فى التنقل من مغرس إلى مغرس وکان يقول : اقتل با الرید 
نفسك بالتجرد عن صفاتما الردية يبدللك الله ثعالى مكانها نفساً زكية 
ثم إن جلت كذلك هذه النفس الزكية بالتجرد عن الدعاوى الوية فهى 


و من شأزه أن وار على ما یقح له ف الطر يق من الامتحا نات ,2 فا نه 
لابد لكل صادق من ذلات شاء أم أنى إذ لا بصطفیه الق تعالى رهو 


و( 


عيل إلى أحد سواه » فإذا قام عليه الخاق بالإنكار والرى بالزور والهتان 


نفرت نفسه منهم ضرورة و#ردت إلى محبة ای تعالى . 


وقد كان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إذا قال المريد الصادق 
عند وميه بالبتان وظرور براءته من الريب وما أبرىء نی » قال الاك : 
تتوتى به أستخلصه لنضى » وإذا قال الرید الكاذب عند رميه بالهتان : 
أنا منزه عن مثل ذلك وصار بری نفسهء قيل له : أنت لا تصاح لتقريب 
اللوك » ارجح إلى سياسة الدواب وعمل الحزف ٩‏ . 


وكان يول إذا قبل المريد النصيحة من من الفضيحة . 


وكان بقول : أا المريد [إباك وخالطة أهل الحجاب الغافاين عن ذكر 
ألله عز وجل فإنهم حجيونك عن ريك 5 


وكان قول : مشاهدة الغافلين عن ذكر الله تعالى عقوبة يعاقب الله 
تعالى با المر بد وليست سقوية على أثمة ادى من أطباء القاوب لان 
قلو پم قد حت حيأة 'انية . 

وکان بقول : اباك أا الرید أن تشغل قليك بشىء من اللاذ الفانية 
فانها کالشعر النات فى القلب » وإذا نيت شعرة واحدة فى القلب مات 
صاحيه لوقته » ولذلك جعل الله تعالى عل الشعر ظاهر جلد الانسان 
دون باطنه > ومن هنا تفیم إن كنت تفهم حكمة دخول الومنین الجنة 
چ مرداً مكحلين متعاضدین على قاب رجل واحد أى لانه لو نيت 
عل أجسادم الشعر لاوا لام كلهم تلوب چسماً وررحاً لا حجاب لم 
. عن رهم اقيم . 55 
ركان يقول : جاهد نفسك أما اارید بالرياضة لها فى هذه الدار فانبا 


س ۰١‏ س 


كبك على الصراط » فان ترکت رياضتها هنا وقع لك على الصراط 
ما يقع لمن ركب الدابة الحرون التى تضربها ‏ فتتشمص - وتتأخر بك إلى 
وراء وتزوغ بك ينا وشالا » فكيف حالك إذا ركبت من هذه صفته 
عل صراط أدق من الشعر وأحد”" من السيف ؟ وكان يتأوه كثيراً ويقول : 
آه 1ه آه لم أجد إلى الان دا صادةا على حك المطابقة » ولو وجدته 
لکنت أنا هو » ومن شانه أن يكون ناه الحمة » خفیفاً فى أس الطهارة 
پسرعة » فلا يزيد على الفسللات الشرعية » فان ذلك من وساوس الشیطان . 


2 نظیف الباطن والظاهر 


کان سيدى على بن وفا رحمه الله بقول : إباك أا المريد الصادق أن 
تشتغل بطهارة ثيابك وبذلك تنسى طهارة قلبك کا عليه طائفة الموسوسين » 
فإن ذلك يشذلك عن تدقيق النظر فى تطبر قلبك فتضيع الوقت وتكتسب 
المقت وعليك بالطهارة الحقيقية وهى أن تاجأ إلى الله تعالى ونتضرع إليه 
أن يطبرك بصلاته الطيبات » ويزكيك بتحياته المباركات » ويطيبك لاوت 
ويطيب الموت لك وجعل فيه راحة قلباك وروحلك وأن حى روحك 
كذ اله ملت .وها إن اقم وسحياه لعن اليه اندب الباق 
فتطبر منه ۰ وقل امد لله وسلام على عباده الذين اصطق . 


وكان سيدى أبو الحسن الشاذیی رحه الله يقول : إذا کارت علياك 
اا امريد الخواطر والوساوس فتوجه بقابك إلى شيخك > فإن ۸ شزل 
فتوجه إلى رباك » وقل : « سيحان الملك القدوس «١‏ إن يشأ يذميم ويأت يخاق 
جديد وما ذللك على الله بعزيز» ويخاطب بذللك الوساوس . 


نت | ۷ | س 
روکان یقول : إذا قل الذکر على لسانك وكثر اللغو فى مقالك فاعم 
أن ذلك من عنم أوزارك أو لكون نفاق فى قليك فتب إلى الله من 
ذو بات واعتصم بالله يكفيك ويصلح سالات . 
وكان بقول : إذا انتصر امريد لنفسه وأجاب عنها فاعليوا أن الله تعالى 
َم برد أن یو هله لان يكون من أهل حطر ته . 


وكان يقول : إذأ رأيتم المريد يتباون فى قرارة تكديرة الإحرام فاعدوا 
أنه لا بحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : لا توخر آپا المريد طاعة وقت لوقت آخر فرعا عوقست 
بفواتما أو بغوات غيرها أو مثلبا جزاء لما کفر من نعمة ذلك الوقت 
فان لكل وقت سهما من الإقبال على الله تعالى من عبده بحم الربوبية . 


وكان رضى الله عنه شول : من أراد عز الدارين فليدخل فى هذا 
الى هى الالوهية المذمومة عن قلبه ول يوم ويرح من الدنيا بدنه فى 
ثانى يوم عم يكن كيف شاء فان الله تعالی لن یدعه بلا مدد يده به 
ولو لم يكن له شيخ . 


وكان يقول : حصول العر للرید على قدر ترکه هوام فن ترك نصف 
أهويته حصل له نصف العز وكذلك القول فى الثلث والربع والخس 
والسدس وغيرها فن طلب العز الكامل فليترك جميع الاموية . 


وكان يقول: من أدب الرید الصادق أن لا مد رجايه حضرة الناس 
عبثاً وإبما مدهما للاستراحة من التعب ومثل ذلك لا يؤاخذ به المريد 
إن شاء الله تعالى . 

(۷) 


— ۳۷ 


ومن شأنه إن دخل فى الطريق وهو متزوج أن لا یطاق أو عازب 
أن لا يروج إلا بإذن الشيخ . وذلك لان طريق القوم ليست بالرهبانية 
ولا بأكل الشعير غير منخول وإتما الطريق حفظ المريد أوقاته عن الضياع 
فى اللبو والغفلة > وعدم الملل من العبادات > فإن طريق القوم جباد 
لا صلح فيه . 

قال سيدى على الخواص رحه الله : وما لم یأمر القوم المريد فى بداية 
أفرف< ان این وک ار يسرك حرفته أو وظيفتهء لانه فى مقام التأليف 
فلذلك لم يأمروه با رشق على نفسه عادة »> وأخذ يعمل على حذف 
العلائق شیا بعد شىء ۰ حتى يتكشف حجابه ويكون هو الخارج عن 
أمرر الدنيا بانشراح صدر لما بری لنفسه فى ذلك من الحظ والمصاحة . 

وکان سيدى أو الحسن الشاذلى رحمه الله يقول : من علامة اارید 
کرة العمل على الصدق والاخلاص وعدم طلب العوض على عادته 
من الله » فان عبد الاجرة لا قيمة له » ولا کته الوجر من الدخول 
على حرمه فى غيبته ومجرد ما يأخذ أجرته يفارق السيد ویذهب ‏ 
ولا هكذا عيد الرق : 

وكان بقول : إن الله تعالی لا يعطى الکرامات لمن طلها أو حدات 
بها نفسه » ولو أن القوم أحبوا أن يعرفوا ما عرفوا . 

وكان يقول : متى آقیل المريد على الوقوف مع مراعاته من الخاق 
قبل بلوغه درجات الال سقط من عبن رعاية الله عز وجل ومتى.أصغق 
إلى جرد مدح الناس له تلد آهلك مع اطالکن . 

وكان يقول : إذا غفل المريد عن ذكر الله نفساً واحداً له 
الشيطان فبو له قرين » إذ الشيطان بالمرصاد لمن أقيل على الله عز .وجل 


سک 7۳ بسن 
فو واقف تجاه قلبه فتی رأى الغفلة دخات قلبه دخل » ومتی رأی الذ کر 
دخل قأبه خرج 0 فن لم يداوم عل ذكر ألله تعالى فبو ملع.ة للشيطان 2 
واحدة ¢ فکیف قاب باضش الشيطان فيه دارخ أو كان مر بل طول 


نپاره یدخل فيه الشیطان وخرج » فضلا عن كرنه مستقراً فيه ؟ 


ومن شأنه آن لا بتقلق من تنکرات الاحوال عله آول دخوله .نی 
الطريق ء فكثيراً ما تتحول الدنيا من ید امريد أول دخوله فى الطریق 
فر ما قال: ولو فى نفسه ما كان لى حاجة باتباع طريق الفقراء » فينتقص 
عرده فلا بقلح بعد ذلك . 

وکان ااشیخ أبو الحسن اشاذیی رحه الله قول : إذا ضیق الله عليك 
ابا الروك زست اف ابر اب الرزق ٠‏ وقسی عليك قلوب عباده فاعم 
أنه راك أن يواليك فاثات ولا تضجر : 


وكان قول : هیره آار بد كاليصر أدق شی یقح فپ يعطل النظر : 


وکان شرل 3 کل هر دل ادعی قتعم «صیر ته و تمد ۵ فة طمع فا 
بأيدى الناس فہو كاذب » فإن من فتح الله عين بصيرته لا يصح أن يعاق 
قلبه بمخلوق , لانه يحد الق کہم فقراء لا علکون شيعاً مع الله تعالى : 

وكان يقول : لا برق مريد قط إلا إن صمت عبة الله له ولا حبه 
الله حى عض الدنيا وأهلها و بز هد ٤‏ تعيم الدارين وف كل شیء شغله 
عن مشأهدة ربه : 

فعلم أن کل مر ال أحب | ادن فا لله بکر هه على حسب کته لما كرة 


وقلة 1 وکل اهربك أت نعيم الاخرة سوق شپود المن 0 واقتصريعل . 


س ع ۴( — 
طلب ذلك النعيم بقايه حجب عن الله عز وجل » نان نباية الدار 
الاخر ة أن فبا الا کل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك كعاف الدابة 
حقيقة ۰ فلیقدر العبد نفسه دابة . فإنه جد سيده لا پنساه قبو حاصل 
له > وطلب الحاصل تضييع الوقت ۰ إنما الشأن أن يطلب مجالسة ربه 
عز وجل في الدنيا والاخرة . فهبذا هو النعيم المطلوب لاعارفين فى 
الدارين . 


فلو لا مشاهد ته تعالى 5 العيادات ما أحيوها ¢ ولو لا مشاهد ند ف 
اناما ا الى عيوب ا ن العا فيك لذ ا 


مى یکون المريد صادقا ؟ 


وكان يقول : لا يصح لعيد مجالسة الق جل وعلا ف الدئيا والآخرة 
وهو عیل إلى شىء من الکونين ‏ فإنه لا جالس الله إلا عبد اللهء وأما 
غيره فبو حالس لما أحب من الاكوان لا يرق عن ذلك . 


وكان يقول + حسث أطاقنا نعم الدننا فااراد ا المال 0 والطعام 3 
والكلام » وللنام . فالمال بطفی » والطعام يقسى » والكلام يابى ؛ 
والنام يلسى . 


وكان يقول : أبق لك أا الرید شيا من الدنیا يكفيك عن سؤال 
الناس ۰ وعن أكل الصدقات » ولا تسرف فى ترك الدنيا بالكلية فرعا 
تغشاك لها وتتحل أعضاؤك ها قرا فرجم لمعانقتها بعد اطروج مها , 
إما بالهمة » أو بالفكرة » أو بالإرادة » أو بالحركة . 


س ۵ ۱۲۷ س 

وکان یقول : خصانان إذا فعلهما العبد صار عن قريب إماماً يقتدى 
به الناس > وهما : الإعراض عن الد نيا ٠‏ واحتال الاذی من الاخوان 
مع الایثار . 

وكان يقول : كل مريد تپاون بار تکاب معصة واحدة لا بجیء منه 
ی 2 الطر يق ور ما رد ته تلك المعصية إلى حالة آنول ما كان فيه 
قبل دخوله الطریق . 

وکان يقول : لا یکون الرید صادفاً حى يرك العاصی جملة وتفصلا 
ويرك الیل إلى الدنيا صورة وكثيلا . 

وكان يقول : من أضر شىء على المريد الاکثار من الاععال الصالحة 
ليحمد على ذلك فلا يزداد بكثرتها إلا طرداً ومقتاً ٠‏ وهذا أمر خن على 
كثير من المريدين » قال : ومن هنا أوجبوا اصطلاحاً على المريد الإسرار 


وكان يقول : ربما فعل المريد أمرآ محمد عليه ولا يقصده فظن 
أنه عناص فيه والحال أنه من وجه آخر رای وذلاك کأن برد سل 
ما یعطبه له الئاس تعففاًء فيحمده الناس على ذلك » فيصفى إلى مدحهم 
فيرجع عبله إلى ألرياء > ولو لم یقصد ذلك أولا . 

وكان يقول : من أدعى أنه خلص من عة اد على الطاعات فايمتحن 


بت ۳۲ س 


إناك والاعتراض 


وكان بقول من أضر شىء على الرید الصادق اعراضه على آحوال 
الرجال ۰ ومن اتلاه الله تعالی بذلك فلا بد أن موت قبل أجله ثلاث 
لا دل من بر جه مهم ۰ 

وكان سيدق أو العياس الأرمى رجه أيه شول : من علا مه مسجت ار ید 
للدنيا آن خاف من مدمة أهلها » ولو أنه کان زاهدا فا لا E‏ من 
ذم أهلها ا 

وس شأنه أن يلون ورعا عن ارام والشپات ف ما کل 2 و ملاسه 4 
ومنطقه > وسمعه » وهصره 2 ویده > ورجله » وقليه » وفرجه 2 وغيدة 
ذلك كله الورع فى اللقمة » لان الاعمال تنشاً من جوارح العببد على 
صورة اللقمة فى الحل والحرمة » فلو أراد من أكل الحلال أن لا يعصى 
1 قدر › ولو أراد آ کل ارام أن يطيع خا قدر . 

وقد كان إبراهم بن أدم سول : أطب مطعمك 3 ولا عليك نعل ذلك 
أن لا تصوم النبار ولا تقوم الليل : بعی فلا > ولیحذر ريد أن يتودع 


ريا و سور فإنه لا بزداد ذلك إلا ما ۱ 


وكان سيدى آبوالعباس المرمى قول : ورع المريد النقطع ينشأ من 


سب ۱۲۷ س 
سوه الظن بالمسلمين » وورع الرید الصادق ينشأ من النور الذى فى قلبه . 

ون مقو لم اواك ترات المريد إلا فى دفع همته عن ما بأيدى 
الق . قال : و لد أت وما كلا وأنا مرید ومعبى شىء من الخيز 34 
فوضعته بين ید به فم يلتفت إليه » فإذا شائل قول لى فى سری : أف 


من كون الكلب أزهد منه ۱۱۱. 


وكان يقول : إيام أيها المريدون أن تقعوا فى حق أحد من أقران 
شيخكم > فإن لموم الاولیاء سم ولو لم بأخذوك وياک ثم لباک من 
الإستهانة بغيبة أحد إذا لم تبلغه تلك الغيبة > بل خافوا منها أكثر ما 


ون شاه أن كل بطر [ل :ولاه المناشة فل وهای الطر بق .+ 
ويقول فى نفسه : بعيد على مثلى أن یفتح عليه ويصير صالحاً فإن ذلك 


وکان سرد ی أو العياس المرسى رهه اه بقول : لا يلبغى لر بد أن 
ينظر إلى زلاته السابقة ویقنط من حصول الفتح > فإن كثيراً من أهل 
ااطر بق شدم 2 ژلات م تاوا وصاروا من الاولياء 3 


وکان یقول : من أنى الطریق بانكسار خاطر كان أسرع فتحاً من 
آتاها وهو قائم الصدر ما تقدم له من الطاعات » ولذلك بدأ الامام 
التشیری فى ذكره رجال القوم الجامعين بين الحقيقة والشريعة بالفضيل 
ابن عياض وإبراهيم بن آدم لكونبما كان تقدم لما زمن قطيعة » فلا 
أقبلا على الله أقبل الله عليبما » فبدأ مهما رحمه الله تنشيطا وتقربة لرجاء 
المريدين الذين تقدمت لم الزلات والقطیعات . ۱ 


سب ۲۸ صه 

وكان يقول : عمل الرید قليلا مع شبود النة لله تعالى خير من كثير 
من العمل مع شبوده غير ذلك . 

وكان يقول : عليك أيها المريد بالاشتغال بعلم الشريعة وقراءته على 
العلياء الجامعين س الل و العمل ۰ ولا تكن كالعساد والزهاد الذين 
خرجوا من هته الدار وقلوبهم ی حجاب عن الادب ق عباداتهم 
8 ديم ١‏ 
مصرآ على الكيائر > كدقائق العجب والرياء 2 والنفاق 2 وهو لا شعر . 

وکان يقول لیام والاءتراض على من رأيته سیناً » فان الب إذا 
مکن من العبد من . 

وکان الشبل سميناً جداً » وإذا قيل له فى ذلك يقول : كا آتذکر 
أنا عند من ¢ أزداد سیا ۰ 

ودخل مريد صة على شيخ مین فوجده بزهد المريدين فى الدنيا . 
وهو کالدب من امن 0 فكاشه الشیخ . وقال : وعزته تعالى ها ممق 
الا کل وإما نى حبه تعالى . 


— 1۲۹ 


العادة والمتح ۰ 


ومن شأنه أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعبد الله تعالى لوجهه الكريم 
سواء آفتح عين قلبه ورقع عنه الحجاب أم للا ؟ فإن العيادة من شروط 
العبودية وقد كان الشيخ عى الدين بن العرنى رحه الله يقول : إباك أن 
تترك المجاهدة [ذا لم تر آمارات الفتح » بل دم على الجاهدة فان اافتح 
بعدها آس لازم لايد منه » تطلبه الاعمال وتناله الانفس » ولکن لفتح 
وقت » لا یتعداه فلا تم ربك فانه لا بد لاعالات من الشرة إذا كنت 
غاا وارفع من نفسك التهمة ريك جملة واحدة » وفر من أن تكون 
من أهل التهم . ذكره فى الباب الرابع وامائتين من الفتوحات . 

وكان الشبيخ داود بن باخلا شيخ سيدى مد وذا يقول : (حذر أببا 
اار ید أن كون قصدك من ذكرك » وعيادتك › الاجر والثواب » فان 
ذلك حاصل للك لا محالة » و(عا ينبغى أن تکون همتك فى التلدذ مناجاته 
والفوز مجالسة السلطان لا ينبغى له الاهتام ما يأكل وشرب ما دام 
ی لخدمته ۰ 

وكان قول 6 إقيال امريد شمه ية چ قول د الا إله إلا الله » 
ير له من ملء الادض عيادة ع الغفلة عن الله . 

وكان يقول : إذا نظر المريد قلبه إلى الدنيا نظر شهوة بعد أن 
خرج منها عوقب بالحجاب > أو بالحساب » أو بالعذاب . 


(۹) 


عسي 4۵ ۳ | اسم 
وكان شول : لو علست نفوس المريدين قدر ما تدعی إلبه لکانت 
سایق داعيها له . 
وکان يقول : ما من وقت جدید إلا وینزل فيه مدد جدید بتلشاه 
أجماب اشم العوال من اأمريدين . 


مراحل المريد 


وکان شرل : المريد أولا إسمع ¢ وثانياً يشوم ly‏ يەل 5 
ورام الشهد > ونامآ يعرف . 

وكان يقول للمريد؛ إن كان لأك با ولدى فى الوصول نية» فلا بق 
فيك من الخلاف بقية . 

وکان یقول : لا يظهر جو هر باطن امريد إلا وجود امتحانه . 

وکان يقول : من شرط الرید الصادق أن لا بنقل قط قدمه إلى 
عوطل من حظوظ امد فإن صدق الإرادة يذهب من القاب كل شهوة . 

وكان شرل : امريد ااصادق ساره ساطنه 0 وظاهره تبع » والعايد سيره 
ظاهره ¢ وباطنه تیم ۰ 
تاب ورجع فكأنه م نقد له ۰ 

وكان يقول : إياك أيها الرید أن تطاب أحداً من الخاق لا يؤذيك 
فإِن الله تعالى لولا أراد ستز أوليائه ما ساط علهم من يؤذيهم » وينقصهم 


نس ۱۳ س 
فى اجالس » ویستبری بهم» ثم إنه تعالى لابد أن ينتصر لاوليائه وبلتقم 
من آذام ولو لم یطلبوا من الله ذلك . 
وکان يقول : رأس مال الرید فى وجود إقباله على أفعال القوم . 
وكان يقول : عمل المريد عل استنارة قلبه خير له من [کثار العمل . 
وکان يقول : لو باشر صر الحقائق » قلب المريد الصادق › 
لم لسعه الا کوان . 


وکان یقول : من أحسن الانوار نور برد على قلب الرید لا یتدنس 
ظلبة الدعوی ۰ 


وکان يقول : من آراد من الریدن أن لا يغزع يوم القیامة من 
النفخ فى الصور فلیکاید الليل فى العبادات . 


وکان یقول : ما آعز طریق القوم » وما آعز من يطلها » وما أعر 
من يحد من یدله عليها » وما آعز من یثبت علها يبلغ مبلغ الرجال . 

وکان بقول : إعمل أما الرید [عمل على الفة نفسك ما استطعت » 
حتى ترکها بعد أن كانت راكية لك » فلن النفس إذا اعترضت للرید 
الصادق أوقفته عن مزيد الاذکار وحصیل الطاعات » فكيف إذا 
اصرضت للكاذب 6 


ومن شأنه أن پلازم الزهد فى الدنیا فأنه أساسه الذی یی عليه جمیع 
أحكام الطریق إذ الراغب فى الدنيا لا تفتح له أعبال الاخرة . 


س ۷ س 


امان :اظ د 


وقد كان سيدى أحد بن الرفاعى رحمه الله يقول : أول أساس يضعه 
المريد الصادق فى الطريق : الزهد فى الدنيا »> فن لم يرهد ف الدنيا 
لا يصم له بناء شىء بعده . 

وكان يقول : لا یکون الاريد صادقاً حتى سأل الله تعالى موجه قلب 
تام أن الله تعالى حول عنه كلما يشغله عنه من مال وولد » ويفرح الفقر 
إذا أقبل . 

وكان يقول : لا يصل أحد إلى صفاء المعاملة مع الله تعالى حتى بترك 
حظطوظ نفسه فى الدنيا والآخرة » ويعيد الته تعالى امتثالا لاه وعبة 
لشاهدته . 

وكان يقول : من أقبم ما يقع فيه المريد خوضه ف الكلام على الذات 
والصفات الإلهية » وإذا كان العارف بالله تعالى سكوته على ذلك أفضل 
فسكيف بالمريد ؟ . 

وكان يقول : ملتفت لا يصل ومتسلل لا يفاح » ومن لم يعرف من 
تسه النقصان فكل أوقاته نقصان . 

وكان یقول : أ كره للمرید دخول الجام ترفهاً . ولبس الثياب النقية 
ایض وأحب له : الجوع » والعرى » والفقر » والذل . 

وکان بقول : لا يلبغى للبر ید أن يلبس الصوف حى يفرع من 
تب یب یلاق . 


— ۱۳۳ . 
وکان إذا رأى على مرید جبة يقول له : انزعها با ولدی حتى تفرغ 
من جهاد نفسك وازالة رعوناتها » إن الصوف اباس الاناء » وحلية 
الاصفیاء» فن لم يتخلق بأخلاقهم فايس له أن يليس كلباسم » ولا بتحل 
حليتهم . فإن ذلك كالاستهزاء ہم » کا فعل أهل السخريا . 


الجلس ¢ فلم وج إلى قوله > فاعلیوا أنه لا يحىء فتاه شىء فى الطريق 0 


وكان يقول لتلامذته : عايكم 5 أولادى بالاستيقاظ أول الثلث 
الاخير من الليل » ولا تفرطوا فى ذلك » فانه ما من ليلة من ليالى 
السنة إلا وينزل فما نثار من السماء فى الثاث الاخر من الليل » مشتملة 
E‏ فیتفرق كل الستیقظین ۰ وحرم مضه 


اللامون . 


وکان يقول : من شرط الرید الصادق أن لا یکون له نظر فى عيوب 
إخوانه » ولا تجسس ۰ على أن حيط ٠ le‏ يمن وقح فى زلة ولات 


الئاس دعر ضه ۰ 


NEA E Go‏ اوقلت له برس أن 
سمح نصحه ولا خالفه . فإن مد" لك بده اتقيلها فقيل رجله » ومن 
تقدم علیک فى البداءة فى الذكر مثلا فقدموه ولا تظنوا به إلا خيراً 
فر ما كان قصده باليداءة بالذكر تعجيل » رضی الله عنه » لا حظ النفس 
وهذا واجب على المريد أن يظنه بأخيه » واعلوا أنه مادام حدک سىء 


الظن بأحد من الاق فمو دليل على نجاسة باطنه . 


وكان پول ب اصطلا حا علي المريد أن فد نفسه فى 03 ال 


بر :نتم 

ينبه (خوانه عليه . ولا يأ احداً غير إلا ويارم نفسه أن یتخلق هو 
به قبله » لثلا تسرقه الرئاسة فبلك . 

وکان قول للمريد : أصير على قرصة البرغوث والقملة و العقرب 
لحصل لك الإدمان على تعمل اللاذى من غیدم > أو على عقارب القر 
إن وقعت المؤاخذة . 

ورأى مرة مريداً يقتل قلة أو برغوثاً » فقال له : كيف تطلب طريق 
أهل الله تعالى وأنت تشن غيظك » تقتل القملة ولا تحتمل قرصتها ؟ 

ومن شأنه أن پلازم ما أمره له شيخه )2 ولا يقيد بأفعال شيخه 
كلها . إلا إذا كان أمسه ذلك ء فإن مشاهد الاشیاخ لا يدركها اارید » 
فلیحذر المريد من عدم خروجه لصلاة إلجاعة 4 أو اس الذكر إذا م 
نج الشیخ لدلات » فر ما كان ذلك من الشيخ لتقل وارد ورد. عليه 3 
شنعه من القدرة عل ال روج والمثى 2 خلاف المريد 3 فربما كان ذلك 
ميك نفاةا وكسلا 2 و واله ۳۹ لاتکاف ا جروج لصلاة الصبح حی آخرج 
2 رجل بر من قل واردات الليل ٠‏ ولا أتخاف حو فا عل آحد 


من الاخوان أن يقتدى ی فى ذلك فبلك ولا شعر بذلك . 
ومن شأنه أن لا بیع ما عليه بعض المريدين ما أهره به شيخه › 
لان لكل مر يلك علا اسب حاله ۰ می خالفه انعکس عليه السار : 
ذفنق كانه أن يسد على نفسه باب أكل الشهوات وملابستها حتى النوم 
إلا غلبة » ولا يرخص انفسه فى ذلك . 


فقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضی الله عنه يقول : من شرط 
امريد الصادق أن لا عك عليه شهوة » إبما اشهوة للعوام . 


یت ۱۱۳۵ ل 


وکان یقول : قاسیت الاهوال فى بدايتى » وما تركث هولا إلا ركبته › 
وكان لبابی جبة صوف ۰ وعلى رأسى خريقة » وکنت آمثی حافیاً فى 
الشوك وغيره » وکان قوتى قامات البقل » وورق اس : من شاطىء 
البر ».و آزل آخذ نضى بامجاهدة » حتى طرقنى من الله تعالى الحال 
الذی يطرق القوم . 

وکان قول : لقد تظاهرت بالخرس والجنون مراراً لتنفر الناس عى 
ولا يشغلوق عن دف عز وجل وحلت مارا إلى الارستانا 60 وأقت 
فى حراء بغداد والعراق وخرائها نحو نمس وعشرن سنة على التجريد 
والساعة بق كنع لك الوق حاف ولا رارف + هرز 
لا آكل ولا أشرب ولا أنام » واحتلبت فى ليلة واحدة أربعين رة 
وكانت ليلة باردة » فکنت أغتسل عقب كل مرة حياء من الله تعالى ؟ 

ويقول : رما كان ذلك من الله تعالى امتحاناً لى » هل أجلس بين 
يديه جنا مترخصاً أو آغنلم حضرته عن ذلك» فإن المريد رما اغتسل 
فى بعض هذه الاحتلامات إذا وقسف له دون بعض مرخصاً » ویقول : 
ليس هذا وقت صلاة . 

وکان قول : جلوس الاشیاخ على بساط الظلية يطقء نور قلوبهم 
فکیف باارید ؟ 

وكان بعضهم يرى النى" صلى الله عليه وسلم كل ليلة خلس عل بساط 

شخص من الولاة فانقطعت عله الرؤية » وصار يراه صلل الله عليه وسل 
بعيداً . فثى وراءه زماناً » وقال : 


(۱) مستشن امجانین . 


نت ۱۳ س 

پا رسول الله ما ذنی ؟ 

فقال : تعاس على بساط الظالین وتطلب الاجهاع ی ؟ صذا آم 
لا يكون ؟ 
ولا تفرقوا ‏ ولا بقرأ آحدغ وقت ججاس الذكر » ولا يكتب » ولا خبط 
ولا يعمل شيا فى الراوية من أعمال الدنيا مطلقاً > إلا لضرورة ؛ 
كدياطة ثوب فقير لله تعالى » وضو ذلك ء فإن المطلوب من الفقراء تكثير 
سواد الذا كرين »> والتفرقة عنهم لاس آخر تضعف قلوب الذا كرين 2 
وتفر م ۰ 

وکان يقول لبریدن : خافوا ولا تأمنوا » وفتشوا فى القمة وغيرها 
من أحوالم ولا تغفلوا . 

وكان يقول للریدین : تطبروا من سائر الزلات إن طابتم أن تكونوا! 
كن مالس الق جل وعلا ¢ وكل من م يتطبر من ذو ده بالتوية الخالصة 
طېره آله تعالى تالا حراض قبل موه » إن اعتى 4 و الا طیر ه بالثار ۰ 

وكان شرل : من أراد الآخرة فعليه بالزهد فى نعم الأخرة » أى 
فبعيك ألله تعالى امتثالا لہ وحاً ی بحااسته لا غير 5 

ومن شاأنه أن هن إل دخول الال لاجل قيامه لا لاجل النوم . 

فقد كان الشيخ أبو عمد الشنیکی آحد أعحاب سیدی الشیخ عبد القادر 
الج شول : شپو 5 امريد الصادق الجاهدة والمكابدة 2 قرو شول : می 
يدخل الليل حتى أسبر ؟ وشبوة اارید الكاذب اللوم والكسل . 


وكان بقول : إباك ما المريد أن تأكل من طعام من ارتد عن 


— ۳۷ - 


طريق القوم »> ولو ضعفت من الجوع ف أكل من طعامه سی قاسه 
آر مین بوماً 8 

وکان يقول : ما ابل سيد بثىء آشد عليه من الغفلة عن الله عر 
وجل ولكن إذا أحب الله تعالى عبداً قاده إلى حضرته فى الغفلة والنام 

وكان يقول : كل ميد تساهل بالغفلة عن الله ول يكن أشد عليه 
من طرب السوف 4 فپو كاذب ۳ طريق الإرادة لا جیه ھ4 شیء 
للانه سالك لغير تعظم أله عز وجل قباطول عه من غير كرة» برجم 
من یٹ چاء . 

وكان يقول : كلها علت درجة الرید كانت الغقوبة له أسرع » فن 
فر وم يعاقب عل ذلاك فانفضوأ يد مه فإن أله تعالى م بر به من 
سروس له ۰ 

وكان يقول : طريق المريد لزوم الجد حتى بسعد فأما أن يبلغ الفتی 
مناه وإما أن يموت بداه ۰ 


وکان يقول : من جبل المريد أن يسىء فلا يقطع الله عند الامداد 
فيقول فى نفسه : إله غير مؤاخذ وذلاك استدراج 4i‏ فى زمن الاساءة 
فى حم المغضوب عليه » وقد أجمعوا على أن فقد المريد الاسف واليكاء 
إذا زل علامة من علامات الخذلان . 


بت ۲۲/۸ سب 


شرط المريد الصادق 


وکان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا يبدأ له شوق إلا بلقاء 
الله تعالى واللقاء یکون فى الدنیا والبزخ بالشاهدة بالقلب وفی الاخرة 
النظر » بالعين الظاهرة . 

وکان يقول : كن بالرید جلا أن يعجب بأعماله قالوا : ولنما كان 
به جملا لانه يريد أن يعطى بالعجب عيوب نفسه وهی لا تتخطی . 

.وكان يقول : لا يصدق الرید فى (رادته حتی ینسلخ من صفات نفسه 
الردية کہا 5 ش ١‏ 

وكان يقول: كل مريد تپاون صحضور مجالس ذكر الله كسلا أو هوا 
خدیث الدنيا فلا بد أن يكشف الله تعالى عيوبه على لسان نفسه . 

وكان يقول : اياك أبها المريدون ومحاكاة كلام أرباب اللاحوال قبل 
أن تبلغوا مباغ القوم فإنها تقطعكم عن السيد فى الطريق لظكم أنكم صرتم 

وکان يقول : من علامة تخابطك أا اارد عصتك للبخاطین ومن 

وکان يقول : من علامة ار ید الصادق ملازمة السنة والفر بضة 
فى اصعالاحنا قالسنة ترکه للدنيا . والفريضة دوام ذکر الله تعالى . 


وكان يقرل : کل مر يل أطلق لسانه فى أحد من هل الله عز وجل 
أشلاه الله تعالى بانعقاد لسانه عن النطق الشهادتين عند ااوت . 


بت — 
وكان يقول : خصلتان إذا كانتا فى مريد حرم الوصول سوء الطعمة 
داك كلق 


ومن شأنه [ظبار الذلة والانكسار » ولباس الخليقات الوسخة إذا ره 
إخوانه فتحاً لباب الرقة والخير عليه » وإذا حضر عليه نجلس الذكر 
فليجاس بحاشيته ولا بدخل الحلقة » ولا يفتح مجلس الذكر ولو كان 
ذلك من عادته قبل أن مبجروهء إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه 
وسعت سيدى عليا المرصى رحه الله يقول : من علامة المريد الصادق 
أن يكون مع إخوانه على نفسه » ویزداد لم بة كلا أطالوا مجره » نا 
فى ذلك من مساعدة له على هدم نفسه . 


ومن شاه أن کون عا برو حه أو سوسسكة على الدوام لا يفير 


عن ذلك . 


وكان الشيخ نحم الدين الكرى رضى الله عنه يقول : من شأن المريد 
أن يكون زاده التقوى » وبضاعته الإفلاس > وسفره إلى الآخرة » 
ومراحله الانفاس » ومنازله القر » وصاحبه اليقين » وتدبيره العجز » 
وحركاته السکون » وبيته الخاوه » ولباسه الفقر » ونومة محاسبة العمر » 
وركيته وسادته » ومسجده بجلسهء إن درس فعلوم الحكمة » وإن نظر 
فنظر العبرة > رفيقه التوفيق » وسته حسن الخاق » ومعله القناعة » 
وصومه الصمت ؛ وضسته خوف النار » وفرحه الله لا بالجنة » وحته 
اليأس من الق » ا أن مرضه الطمع فم » وواعظه الوت » والقایر » 
وال یام > والليالى »> ومطربه الزن على تفریطه فى أوقات عره فى غير 
مرضاة الله » ونيته الجازمة رفض الدنيا أبداً ما عاش » وسبلاحه 
الوضوء » ومركبه الورع > وخصمه النفس والشيطان > وسچنه الدنيا ؛ 


س ها سب 
وسجانه افوی ؛ ليله تضرع » ونپاره استغفار » وحصنه دینه » وشعاره 
شرعه » وده كتاب ره » ورأس ماله حسن الظن برله » وححر فته 
کبرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هداه الله به » فپو 
الشيخ القیق له ولميع الامة . فهذا هو الرید الصادق . 
وکان يقول : من شرط آلرید الصادق أن يكون خوفه من رد عله 
الصا عند ه أكثر من خوفه من معاصيه الظاهرة ۰ 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن پستوی قلبه مع لسانه فى 
كل رة من الذكر » لا يعقب قلبه فى مرة عقوبة واحدة وأن كتلىء 
عروقه كلها من بة ذكر الله عز وجل » ومع ذلك فلا يرى لنفسسه 
قيمة » بل يراها لا تصلح لخدمة ربه عر وجل » إلا بتأهيله ها . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا یکون بينه وبين أباء 
الدنيا مصادقة » ولا مصاحية > ولا مجالست الا شدر الضرورة الشرعية » 
فإن محبة طريق الله تعالى لا تدعه ميل إلى غيرها . 


وكان يسول : ما أحب طريق الله تعالى صادق إلا صار يبغض 
الدنيا ¢ رطلاببا 3 لكونبها جره عن ألله 4 و بمب" الموث لجل لقاء ألله ۳ 
وكان يقول : من شأن المريد الصادق عية العزلة عن الناس » 


واستغناژه 3 الجلوس ف البرارى 0 والمواضع الخرية 3 ہی رشقو “ی و عابر 
لا يتد نس 6 بالاغبار ۰ 


ومن شأنه أستواء المدح والذم عنده من الناس 6 وا لیر و ااشر عئدة 


من أله عز وجل 3 فیدضی بالقضاء 0 بااتتضا 1 وكذلك ر طي عن أله 


د |4 س 


عز وجل فى استواء المنع والعطاء » وذلك من علامة إخلاصه وعبادثه 
ريه بلا علة . 

وكان يقول : من شرط الرید الصادق أن لا ری عل لسانه 
إلا ذكر الله أو ذكر الموت . وهول المطلع »> وأحوال أهل ان 
وأحوال أهل الثار » لا يكاد أمله جاوز وقته » لا يقف مع شىء من 
آمور الدنيا والاخرة دون اله » لانبا كلبا مناهل فى الطريق » والمطلوب 
من وراتها وهو رضی الله عز وجل لاغير ٠‏ لا يغفل عن السعى فى کال 
تطبيره من نجاسات الدنيا وشهواتها » ولا عن التجرد عن سائر الرلات 
والغفلات > حافظاً للشريعة عاملا بها قولا وعملا واعتقاداً ٠‏ لا يزيغ عنها 
طرفة عبن . 

وكان يقول : المريد الصادق ب الخاوة البعيدة عن سور الاس 
تقلاوی السطوح ونحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيا 
ويحب أن تكون مظلة لا يدخابا ور الشم‌س ‏ ولا يتبغى له أن يعو”د 
نفسه قط بيات طعام عنده » ولا نقد بل يصير لصلاة العشاء » فان 
لم جد من يقبله منه آخرجه من خلوته لكل من وجده وذلك أكل 


2 استعداده وحصول فتحه . 


وكان يقول : من شرط الرید أن لا یفتر عن الذكر » حتى یقوی 
تحص له مته حال ۵ فتارة: باعل من لسانه ومن قلبه وتارة يأخذ قليه 
من اسانه » ويواظب على السئن وركوتى الضحى ؛ ورکهتی سئة الوضوء ‏ 
ويستعمل الطيب والبخور » لحاس الذكر ما استطاع » ولا يواظب على 
اکل الدسم فيظل قلبه » بل بستعمل الدسم كل سيعة أيام أو ثملاثة أيام 
صسة اويا منه قليلا ولیحذر من غرور نفسه ما استطاع › فإن من 


ها هه وكوي ار أ وفنا هتفای طرش 


س غ س 


صور من آم‌اض النفس 


وكان يقول : النفس إذا جاعت فبى کالطفل الضعيف » وإذا شيعت 
کالاسد الفترس > و[ذا غضبت فهی کاللوك الجبايرة »> وإذا اشتهت 
ييا فبى کالپام > وإذا خافت من شىء فهی کافرة » واذا منت فهی 
کالفر » وإذا عصت فهى کالشباطین » وإذا سكنت فهى مثل الماد . 

وکان يقول : ليحذر الرید للصلاح والخير من البکاء تكلفاً عضرة 
الناس فان ذلك كله نقاق » وهذه الامور ريا شکون أو بعضها فى مض 
الاقوال شرا من شرب ال » فضلا عن یم الحشيش » أعاذنا الله من 
قرف اا :نها ا عفنا أمين:.. 

وكان یقول : من شرط الرید الصادق أن بری نفسه كأنه محل 
لارجاس » ومقامه داهاً تحت آقدام الناس . 

ركان نشول ۶ هن أعظم أخلاق الرید التحمل لاذی الئاس › و کظم 
غيظه ما استطاع » فإن كل من لم حمل کظم الغيظ فلاید من وقوعه 
فى ذل الاعتذار . 

ومن شأنه آن جعل قله دايا کا إلى الله وحده » دون شىء 
من أمور الدنيا والاخرة 2 ومعلوم أن ذلاك لا صله إلا بعك ر باضة 
نامه 03 بث له نصير له التفات إلى حظ من حظوظ الدنيا والاخرة 5 

فقد كان الشیخ أبو مدن المغرى رضی اله عنه بقول : ليس للقلوب 
إلا وجهة واحدة » مق توجه [لپا حجب عن غيرها » فان توجه للدنيا 


ل 1 سمه 
حجب عن الاخرة » ون توجه للآخرة حجب عن الدنيا » وإن وجه 
إلى حضرة أله وجب عن الدارن 

وكان يقول : كل مريد لا يخلع العذار . لم ترفع له أستار . 

وكان يقول : أضر شىء على الرید بته اللاحداث البتدئین فى 
الطريق » فإنه يتمشيخ علهم فینقطم عن السير » لان تربية المريدين نا 
هی للاشیاخ الذين خعدت بشريتهم » وتمت مجاهداتهم > وأما ية الاحدات 
للفساد فذلات أمر خارج عن طریق القوم جماة واحدة 

وكان يشول : من شرط المريد أن يعرف ز ادته ونقصه › وذلاك ليجد” 
فى العمل كما طرقه الكسل . 

وكان يقول : طلب الرید لطريق القوم من غير توبة جهل عظم . 

وكان يقول : المريد الصادق مشغول عن ادلة [خوانه من أهل 
الطريق » فکیف بأبناء الدنيا ؟ 

وكان يقول : من شأن المريد أن يكون يقظأ لما يبدو منه فى حق 
نفسه وغيره » فلا يشغل أغاه عن ربه عر وجل » فان من أشغل مشغولا 
بربه أدركه المقت فى الوقت . 


ست 44] س 


كيف يصل المريد إلى حضرة الق ؟ 


وكان يقول : من أقرب رحلة تكون للبريد إلى حضرة الوق الخاصة 
دوام الذكر » فود أجمعوا عل أن من دامت أذكاره صفت أسراره . 
ومن صفت أسراره كان فى حضرة الله قراره . 

ومن هنا يقول بعضهم : مئذ ثلائین سنة لم أخرج من حضرة الله 
عر وجل 5 

ومن شأنه إذا رأى احواله فى المي تناقصت » وهمته فى الطريق قد 
ضعفت ۰ فلیخرج من بين [خرانه 2 أو حذرم من اله › وخرم عليه 


الشیخ أبو الحجاج الا قصری ينصح المريد 


وقد كان الشيخ أبو الحجاج الاقصرى رضی الله عنه يقول إذا وجد 
أمر ید من ثفسيه عدم الصدق ف طلب الطريق ¢ فالواجب عليه الخروج 
من بين الفقراء » فإن لم ضرج كان 2 فتور عزمبم عليه لنظرم إليه » 
وسرقة الطباع السيثة منهم وکل من زعم أن طبعه لا پسرق کذناه لان 
ذلك لا کون إلا لن لا تطرفه غفلة عن الله کاللائک - 


وکان ول 0 كل س دك كان یل ۵ سد لحد من |خوانه فلا ترجوا 
له ارتقاء رد إذ الحسود لا اسود . 


ثم يقول : والله لقد كنت أجىء أنا وأخى الشيخ أبو الحسن بن الصايغ 


عد 50| سه 


بالإسكندرية إلى شيخنا فأرى مقاى بعلو مقامه فأركدر وأقول 83 اللبم أعل 
مقامه فوق مقاى 4 وهكذا كان الآخر بقو ل ف غدى 5 


مكنا درج القوم لا غل بيهم > ولا حسد » ولا حقد ‏ رضى الله 
عنهم أجمعين . 

وكان يقول : المريد الصادق لا برجم عن الطريق ولو قامی كل الاهوال . 

EEE E‏ و 


قال : ولقد حصل عندى مرة فتور وكلال من طول مكايدة الليالى 
فق الشتاء ‏ فأمعاتی آله فال بای جعران » وذلك اتی نظرت إل 
رهو ید آن هده منارة السراج > لاجل القرب من انار + فلر یرل 
پزاق » ویقم إلى الصبح > لكونبها ملساء فعددت عليه تلك الليلة سيعباثة 


وقعة وهو لا رجح ۰ 


فقات ف نفسی : سیا نه وقعة وهو لا يرجع عن مطلوبه وأنت ترجع ۱ 
من دون ذلك › 5 خر جت إلى صلاة الصبح ورجعت قو جدنه جا لا 
فوق النارة جانب الفتيلة فأخذت من ذلك ما أخذت , فكان ذلك من 


جتود الله لى » فالجد له غلى ذلك . 


قال وقد خطب مريد أبنة ساظان فقال السلطان : إنك لا تقدر على 
مبرها فقال له : وما مبرها ؟ فقال : مائة جوهرة كل جوهرة بعشرة آلاف 
دینار فقال له : وأن عل تلك الجواهر ؟ فقال : للفقير فى بحر الظلمات » 
فأخذ الرید قصعته وذهب إلى ساحل عر الظلبات » وصار ينضح منه 
بقصمته على الب فباغ ذلك إلى السلطان » فأرسل وراءه وژوجه ابلته 


وأمبرها من عدده وجعله ونا له لعلو هيده . 
۱۰ 


ب "6 | بد 


وكات يقول: إباك أا المريد أن تطلب الوصول بأعمالك فإن الوصول 
لا یکون إلا بالاعمال التى خاصت من الرباء وسائر الافات ۰ وأى عمل 
خاص لك من ذلاك ی تطلب به الوصول 0 فالزم العمل على رجه 


العمودنة . وإلا فاتك أدب الوقت ومدده . 


وکان قول : الرید الصادق لا خوض قط فى الدات » تعظیا ناب 
الله عر وجل . 


وكان قول : كل س دل متم وه يقول : حقيقى إبله 03 أو لا موجود 
إلا الله . فعر‌فوه بذنبه فإن لم يتب قاقتلوه » فإنه زنديق . 


وكان بقول : من شرط الرید الصادق أن لا يضصغل نضسه قط 
بالمبادرة إلى الانکار على أحد من إخوانه بل شأنه حمل الناس على أحسن 
المحامل . وما دام يرى فى أحد نقصاً فبو ناقص . وأما الاشیاخ نان 
رأوا فى الرید نقصا فإنما ذلك بإلهام من الله تعالى مصلحة له لينقذوه 
من الآفات ۰ وليس عندمم ازدراء لاحد من العصاة . لنظرهم المحم 
إلى مجارى الاقدار فى الق وعلامات حدتهم فى براءتهم من السوء ظاهرة . 


ومن ثأنه أن لا يزاحم الرجال فى الجلوس بل جلس خاف الناس 
إلى أن يلتحى . 


وقد كان الشيخ « أبو الحسن بن الصايغ » رفيق سيدى أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه يقول : لا يتبغى للرید إذا كان جيل الوجه 
لا لحية له أن جلس قط مع الرجال إلا فى حلقة الشيخ ولا یکتحل 
بالكدل الاسود ولا يتطيب . ولا يليس اللياس الفاخر . ولا الادب 
أن بابس الشاب الخشنة . والرقمات › لا سما إن أقام فى الراوية . 


— ۷ 4[ سمه 
وكان بقول : !با والتساهل بالنظر لثیء من الصور اجميلة فإن كل 
نظرة تورث ف القلب حسرة وظلبة . 
وكان بقول : من شأن المريد الصادق أن لا يمد يده للطعام إلا عند 
الضرورة ۰ ولو كان بين يديه طعام كأمثال الجبال, وإذا أكل لا يأكل 


وكان بقول : فبرة المريد بعد المجاهدة من قساد الاتداء . 


وكان يقول : كل مريد انحط من حقيقة العلم إلى ظاهر العمل فقد 
نقض عبده مع الله تعالى . 


وكان يقول : كل مريد رجع عن طريق إرادته عذيه الله عذاياً 
م يعذب به أحداً من العالمين » وذلك لعظم ما رجع عنه ومن هنا غفر 
للكافر إذا سل ما سلف من ذنوبه لانه لم يذق مقام الإقبال على الله 
عر وجل قيل إسلامه . 


وكان يقول : المريد الصادق لا بد أن ترك الدنيا مرتين الآولى يرك 
مطاعها » ونعیمپا ٠‏ وجميع شبواتها » الثانية أن يرك جاهها » وتبجيل 
الناس له لاجل برکتا وذلك أنه إذا عرف بالزهد فى الدنيا »> عظمه 
الناس والملوك ضرورة ۰ فیکون ترکه لذلاك اعظم فن من ترك الأول + 
لکن آخذ الدنبا بعد رما بقصد السيرء لا يكون إلا لمن لا أتباع له ء 
آما من له آنباع فرعا يتبعونه فيلكون . ۰ 

ومن شأنه أن لا يتقادق قعل من طول مجاس الذكر ۰ بل يكون اليوم 
عنده فى الذكر > كالليحة وهذا لا يكون إلا أريد قطع العلائق كلبا » 
آما من بقریء الاطفال آو شتغل بالعلم فد عأية أن لا قلق من مجلس 


س 1144 له 
الذكر . إذا طال لا سما إن كان ذلك الفقير قد سلك فى تربية الاطفال 
مسلك الریدین فى التربية » فإنه ینقطع عن السير بالكلية . 


وقد كان الشيخ أبو الحسن بن الصایغ رضی الله عنه يقول : كل هرید 
اتخذ له مريدآ ولو أن "عفثظه القرآن فقد قطع به عن مقام التحقيق » 


وقد كان آحدم يقرىء الطفل حتى تطلع يته لا يعم بذلك إلا من 
الناس لغلبة الإطراق ۰ ومع ذللك كانوا خافون على أنفسهم من الیل إلى 
الصى » لاجل الإرفاق الذى عصل من أهله » ورما زاد الفقيه فى 
الدنيا . 

وكان شول : 03 مر يبك م ذف ذل المكاسب وذل الحاجة إلى الثاس 
لم ينتج فى الطریق 4 أى لان من لا كسب له یا کل دش 6 ومن 
لا يتأثر برد الناس له إذا سهم شیناً فهو عديم المروءة ۰ وکلاهما لا يصلم 
العز 3 ولا عر أعظم من عز الفقر اء 1 لإذعان الملوك طم 3 وضلا" عن 
غيدمم فيدخل الطريق بهمة ليكتسب ذلك العز » ويستغنى به عن الخلق . 

ومن شأنه أن لا يدعى قط أنه صادق فى طلب الطربق » ولو اجتمع 
“الناس على صدقه . 

وقد سدّل الین إن مبصور الحلاج 4 رهه ألله عن الصدق فى الطريق 
وهو مصلوب عل الاشية 1 مقطع اللاطراف ؟ فقال له : ا خی أهون 
الصدق ما ترى . وسئل مرة عن الصدق ف الطريق ؟ فقال : ماذا أقول 


وغ[ س 
لك فى الطريق ؟ آوفا ذيم النفوس » ثم تلا قوله تعالى « فتوبوا إلى 
بات فاقتلوا أنفسك » ۱ 

وكان يقول : رعدة امريد من خوف القطيعة أفضل من عبادة الثقاين » 


ولو وفعت على دك يله ۰ 


وكان يقول : من شرط الرید الصادق أن يرى نوم غيره أفضل من 
وإذا اتفق أن أحدنا نام فى ليلة » رأيناه أفضلنا . 


وكان رضى الله عنه بجر المرند إذا باغه عنه أنه مثى خطوة فى حظ 
تسه © وقول ۳ عا ذلك للم ام" ۱ 


وكان يقول : من شرط المريد أن تقيعه الدنيا » لا أن يتبع الدنيا . 


ومن شأنه أن بواظب کل يوم ولياة على قول : باحى يا قيوم لا إله 
إلا ات ۰ أر بعين مره ) فإنبا مجر له لدم موت القاب 34 وذلك من 
أعون الامور على حياة قلب المريد » وهی من تعلم رسول الله صلى الله 
عليه وس لای تمد الکتای لما رأى رسول الله صلى الله عليه وس فى 
المنام وشک إلنه موت قليه عن اطا عات ¢ وقد كان بقو ل : جر تا 
فو جدت بركتها ۰ 

وکان ول : جلوس المريد ف يمالس الیل والقال عقو به 0 و فر به 
من الدنيا محصية 3 وركوئه إل ۳۹ هذلة . قال عضوم 0 ورعا کون 
كلها معاصی . 

وکان یقول : الرید العجب بنفسه مستدرج > والستسسن لااماله 
الردية عکور 4 ۴ 


د فا نه 


وكان يقول : لو زكيتم مريدآ حتى جعلتموه صلايقاً »> وهو يساكن 
الدنيا ليه لا يعبأ الله به » فقيل له : فلو ساكها بقلبه ينفقها على 
إخوانه . فقال لا يعيأ الله به ولو قصد ذلك فطماً له عن الدنيا » کا 
تضع الام لاطفل الصير على ديما إذا فطمته ليتحكم فى ترك الیل إلى 
الللن » ويتوجه كليته إلى الطعام » وكذلك المريد ما لم تنفر نفسه عن 
الدنيا » ولو ید أن يتصدق وس مهأ الناس › لا يفلم فى الطريق . 
صبر علينا وصل إلينا » . 

وكان شول : من مقت الله للمريد أن يذهب عنه حلاوة ذكره » 
ويشغل يذلاك لسانه من غير حلاوة . 

وكان يقول : ذكر المريد بسانه بورث الدرجات » وذكره اربه بقليه 
تورث القر بات : 

وکان بقول [ذا رأیم المريد يعظم الفقراء کالامراء » فلا بد أن جعله 
الله تعالى عن قريب إماماً يقتدى به . لان من عظتّم الناس لاجل الله 

ومن شأنة أن لا يصير على ذنب ۰ وذلاك كأن يقح فيه ولا بتو ب 
عقبه فورآً . وقیل : حد" الاصرار أن يؤخر التوبة حتى يدخل عليه 
وقت صلاة من اچس ۰ مكذا د لص الاشیاخ «الإصرار» 5 

وقد كان الشيخ مظفر القرمسی رحمه الله قول : ما استغفر مريد 
من ذنب وهو ملازم له إلا حرم الله تعالى عليه الصدق ف التوبة والإنابة ٠‏ 
هدوت الأشياخ إلا ابتلاه ات تعالى الدعاوی الكاذية . 


س اقا س 


حتى يفتضح عند الخاص والعام » وكان يقول : لا شىء أضر على المريد 
من وة اللاحداث > وإذا كان من بصحب اللاحداث على شروط 
السلامة تھی عاقيته إلى اليلاء 0 فكيف من عم 6 ورعسده ميل 
طبيعى [لیبم 5 وذلك لان االشيطان لما رأى أن المريدين لا يتيس الم 
عشر 5 الاساء اللاجانب ف الزواءا وااساجد أتاهم بالاحداث ومود فم ساط 
خبتم محبة لتعليمهم الخير لا غير ۰ فلا بزال [بایس بسارقيم وینقص 
عبة الخير هم شيا فشيئاً إلى أن يصير الرد تحب الامرد لیر الله 
عز وجل . 

ومن شأنه أن لا يسكن قلبه إلى غيد ربه عر وجل . 

وقد كان الشيخ أنو القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : من سكن 
من المريدين إلى غير الله عرز وجل ابتلاه الله تعالى بانحن ٠‏ وحجب 
ذكره تعالى عن قلبه ۰ وأجراه على لسانه » فن تبه ورجع إلى الله 
عز وجل کشف کیره ان وإن دام على السكون إل غير الله کل وجل 
نزع الله تعالى الرحمة له من قلوب الخلق وألبسه الله لباس الطمع فييم 
فبر اه بزداد مطالية مم 
العذاب عليه . 


و تراهم بردادون عامه قساوة » وذلك من أشد 
ركان ول : [ذا آراد الله لرید خيراً آوقعه فى حبة الصوفية » 
ومنعه من صبة أهل الذفلة عن الله عز وجل . 
وكان يقول : كل مريد عنده دقيق ميل إلى الدنيا أوقفه ذلك عن 
من قابه بالكلية : 


ومن شأنه النفرة عن كل من إشذله عن الله عز وجل . 


دا a‏ — 
فقد کان: الشيخ آواطسن النوری رحه الله يقول : كل مريد رأيتموه 
مخالط غير أبناء حرفته فلا ترجوا له خيراً قط » لانه متلاعب بالطريق » 
وكذلك هن رآیتموه كثير السماع القصائد > كثير الانغام بها فلا ترجوا 
خيره » لان الطريق كلها جد ء والراد بالقصائد التغزلات التى يراد ما 
صفات الاق . 


أما مثل كلام سيدى ١‏ عر بن الفارض » وأضرابه فلا مئع منه » بل 
هو مطلوب نه شوق إل حطر 5 ألله عر وجل وإيضاح ذلك أن القوم 
ا “هوا آله عز وجل عن جعله علا لتقرلاتهم تخر لوا ف الخلوقات. من 
ليل » ولبی » والرراب » والزيانب » وغيرهن لیأغذ المريد المعنى من 
ذلك › مع الادب م أله تعالى 3 نان من أدب الاكابر إذا عرف 
الحق الم بشىء من الصفات ؛ أن بستروا ذلك عن الاغیار . 

وکان ابو ا لسن الوری قول : لکل شیء عقو ره 3 وعقوية امريد 
انقطاعه عن الذ کر . 

وکان یقول : لا برال المريد عير ما أحب مناقشة (خوانه له > فاذا 
کره ذللك فسد . 

وكان شرل 8 كيت أول دخولى 2 الطريق رما أمكث السنة كاملة 
لا خطر على قلی الطعام . أو الشراب » إلا إن حضر . 

وکان يول 8 لزنن العچب من مر بك يطلب ريه إعا العچب كن 
غفل عله . 

وکان يقول ؛ إذا دأيتم ارت ک نابل بدا عق اتمه الدتیا 4 


داره فبو من علامة زد باره عن ر به فلا تتعيوا تقس فيه » وذلات كان 


ست اللو د 
دخل فى بتک وله امأة فصار له امرأتان » أو وهو بلا حار فصار 
۲ جار › أو وهو بلا خادم فصار له خادم 0 أو وهو شوب فصار اه 
وان 2 و قس" على ذلأت . 
وكان يقول آفة المريد ثلاث : التزويج » وكتابة العلوم التى لا تتعاق 
بالشربعة 3 و عشرة اللاضداد 5 


وکان بقول ۳ كل هر دل لا يذل ق نفسه حی كنس م امزال ١‏ 


وکان بقول : شر ات مرة من ركوة دی فعادت قساوتما ف قلى 
خلامین سنة . 

ومن شاه أن کون مقدس الباطن من سار الذنوب » وهی لم يكن 
باطنه مقدساً من العيوب » وأظبر للناس خلاف ذلك »> عوقب حرمان 
التقديس فى المستقبل » وإيضاح ذلك أن معاصى الباطن لا يبتدى غالب 
المر يدن للقوم عنبأ 0 وطاعاتهم رعا لاتق بالرق إلى ما ادوه بالممصية 
وکام 1 يطبيعوا ء ول یتقوا ء إن الرق لا يكون إلا من ترك 
العاصی ۳ ۰ 

وقد كان اه كر الوراق رحه الله يقول : من أظہر للناس خلاف 
ما هو عليه فى باطنه ازداد عیوباً إلى عبو به > وكان یکره للمرید السفر 
إلى أهله » والسیاحات فى الملاد ؛ وبقول : مفتاح كل خير الرص ف 
موضح ([شیخ حیی بر له و یفطمه 5 


أل 6ه( س . 

وكان يقول : هن عللامة صدق المر يد 0 أن ار اللاذ کار غذآأه > 

وكان يقول : كنت فى بداية آمری | كتق برؤية شیخی من الدمة 
إلى الججعة عن الطعام والشراب . 

وکان بقول من لم تصح سادی» إرادته قلا فد أن يعطب ف نپایته 
وذلك بأن ایك أله ف بدا یه [ ولا لا له وقیاماً بو اجب سوه عليه ۰ 
للا شعد التقر يب من جر ته > نان ذلات كالعمل بأجرة 5 ولس ذلا 
من شأن أهل الله وهذه الغفلة من أخنى العال . فإن صاحها رما ترق 
ام ان ا 
أهلها من لم برد" إلا الله . 

وكان يقول : إذا سكن قلب المريد انرك حضور مالس الذكر عاقيه 
ألله تعالى بالخرى ۴ الدنيا قيل الاخرة 6 وكل من قلاها عن حطور 
يحالس الد كر باللغو مقته الله ع وأمات قابه » وكشف عورته دين العياد . 

وكان يقول : من علامة .مقت المريد ذم الدنيا فى العلانية ومعانقتها 
الس 

وكان يقول : بحب على المريد إذا حسدت نار شوقه للطریق أن 


وکان يقول : إذا أ كل المريد شيئا بره فلس أعمى الله عين بصيرته . 


وكان بشر الحافى رحه الله يقول : لا تقدموا على حذف العلائق 
شتا فان لو اجنت نفس إل كل ما طاست من من الشوؤات: خوت أن 
أعيل شرطيا . أو مكاساً : وإيضاح ذلاث أن كل علاقة علقت بالمريد 


ردته إلى وراء ‏ فلا بزال المريد الصادق حذدف العلائق شیا بعد شىء 
إلى أن لا يصير له علاقة عنعه من دخول حضرة الله عر وجل . 

وكان يقول : غليمة المريد فى هذا الزمان غفلة الناس عنه » فان لقاء 
المريد للناس خمسران . 

وكان يقول : كل مريد سعتموه يقول : بأى شىء آ کل رغيق فو 
طال . لا بحىء منه شىء فى الطريق . 

ومن شأنه أن لا يتساهل بالاكل من طعام من بغش فى معاملته . 
أو يأكل يدينه . 

فقد كان السرى السقطى رحمه الله يقول : كيف ستنیر قلب المريد 
و هو کل من کل شىء وجده لا سال عله ٩‏ 

وکان بقول : ما رأيت آسرع من مقت المريد وإحباط عله من نظره 

وكان يقول : إذا أنس المريد بربه فى الظلام ٠‏ نشر له يوم القيامة 
الاعلام . 

وكان بقول : قد توعرت الطريق فى زماننا هذا عل أ کار المريدين 
فقنعوا باسم الإرادة. ول یطالبوا أنفسهم عكانهاء ففارقوا السپر وافترشوا 
الر عص ۰ ووا لانفسهم التأويلات ٠‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ٠‏ 

وکان شفيق البلخی رحمه الله يقول : مثل المريد الصادق مثل رجل 
غر س غلا ٠‏ وهو خاف أن ترح شو 0 ومئل ألم يد الكاذب مثل 


— ۱6" — 

رجل غرس شوكاً » وهو يطلب أن يحمل له رطبا . 

وكان يقول : من طلب أن يكون من أهل الرثاسة فليؤثر الناس على 
شمه ع ویتحمل آذام > ومن طلب الرئاسة تخیر هذین الطريقين > ققد 
عاب سعته ۰ 

وكان سبل بن عيد الله التسترى رجه الله يقول : ما عمل ريد با 
أمره الله تعالى عند فساد الزمان إلا جعله الله إماماً پقتدی به . 

وكان يقول : من علامة امريد الصادق انفراده عن الناس حى لا يكاد 

وكان يقول : لا ينبغى للمريد أن بسعی فى نظافة ثيابه وينسى نظافة 
قلبه » وكانوا إذا قالوا له : إن ثوبك قد اتسخ » يقول لم : ليت قلى 
فى القلوب مثل وی فى الشاب . 

وكان قول ما ترك مر بك الذ كر إلا مات قليه : 

وكان يقول : لا يزال قلب المريد متمزقاً مادام بحب الدنيا متعلقاً . 

وكان يقول : إذا ۸ يدر المريد على التوبة النصوح فاسل رد 
الغفرة من باب النة والفضل . 


وکان بقل : علسکر آا المريدون مجالسة الذا كرين » فإنهم ملازمون 


لا بفارقی , 
وكان أ جد و أن اطواری ر هه آله شول. 4 كل هر دد لد بکون قسه 


س ۵۷ ۱ سه 
لاف خصال فيو كاذب » وهی : راك المال » والطعام 3 والمقام » فلا 
باد من كل واحد إلا بقدر الضرورة الشرعية ۰ وهناك یصلح نجالسة 
الحق تعالى فى ذكره » فا كل ذا کر جالس . 
وكان يقول : الدنيا مربلة والمزبلة مأوى الكلاب » فن أرادها فليصير 
على عض" کلاببا 3 ورا كان امهب للد نا أسوأ سالا من أكلاءبا 0 فإن 
الكلب يأخذ حاجته منها فى بطنه ويرك الباق > وب الدنيا محمله . 


وکان يقول : ينبغى للريد كم أغما له م استطاع ہی قوی نور قلبه » 
فإن حکم من يظبر عله من المريدين حم من أخذ اور قابه فعله من 
خارجه ۰ ولولا اقتداء الناس بالاشیاخ ما ساغ للاشیاخ إظهار شی» 


من أعما هم ۰ 


وکان یقول : ما ظبر شىء من محاسن عمل مرید إلا من غفلة طرأت 
عليه > لاله ليبس من أهل الاقتداء به . 


و أعظم أخلاق المريدين حفظ حرمات الاخوان » وحسن 
العشرة معرم » وججانية الاد خار لشاب ( والطعام 3 والدرام ۱ 


سد 0۸( ع 


وكان يقول : احذر أا المريد أن تعالس أحداً من الفقراء بغير 
أدب 2 فإن الفقراء جو أسييس القلوب 4 ور ما دخيلوا ی قليك وخر جوا 
فعرفوا ما فيه » وأنت لا تعلم . 

ومن شأنه أن يكون خصما لنفسه › ما أمكن . 

وقد كان الشيخ أو الواهب الشاذل رحه الله يقول : من أراد أن 
بجر أحداً من إخوان السوء فلييدأ بنفسه . ولبجر أخلاقها السيئة › 
نان نفسه آقرب الاقربين إليه . والافرون أولى بالعروف . 

وکان يقول : من علامة راء الرید أن بحيب عن نفسه إذا قيل له : 
با مر‌ائی › أو نا معجيا بعمله . أو با متكير . ونحو ذلك » و[عا جاز 
مثل ذلك للاشیاخ لام متبوعون . فيخافون من تغيير .قاوب مريديهم 
فلا بعتقدون فیپم ۰ فیحر مون بركة حبتهم 03 
د مه الر باء لاجابم ¢ والكراهة لم عير عق ۰ والوقوع فما لسخخط ريه . 

وکان بقول : اباك أا الرید أن تطلب دخول حضرة ربك فى 
ذكرك . وصلاتك ۰ وعندك شية نفس . فان الك القدوس قد حكم 
وقطى أن لا يدخل حضر ته جرا من أهل التفوس . 


وكان يقول : أول :عاق يعرض للمريد اعتاده على أعاله »> وذلك 


5 
من غلبة و همه على وجوده » ورام الال فى عسرآة عقله . ولا خرج 
مر یل عن ذلك إلا شور الكشف أن الله تعالى شالق لعمله وحده »› 

ولیس له منه إلا نسبة التکلیف . 


وسمعحت سيدى على الخواص رحه الله يقول : لا يبا أحد مقام 
الإخلاص فى الأعمال حتی يصير يعرف ما وراء الجدار » وينظر ما يفعله 
الناس فى قعور بوتهم فى بلاد أخر ۰ فهناك يعرف یقیناً بنور هذا 
الكقف . أن عمله ليس هو له > إثما هو محل لروزه من جوارصه 
حيث كانت الاعراض لا تظبر إلا فى جسم ء والاعبال أعراض فأفهم ۱ 


وکان يقول : من علامة صدق المريد فى ترك الدنيا أن يتعسر عليه 
أسبابها أبدآ ما عاش » وذلك لقوة همته فى دفعها ۰ فلا بصیح وى 
إلا فقيياً إلى ربه عر وجل . 

وكان يقول : إذا فتح الله تعالى على المريد فتح التعرف فلا يبالى 
بعد ذلك قل العمل أو كش . 

وكان يقول : لا عم أهل الله تعالی أن كل نبات لا ينبت ولا يشر 
إلا جعله تحت الارض تعاوه النعال جعلوا نفوسهم تحت النعال ليذبتوا 
وسُمروا فلا يظبرون للناس إلا بعد کم 2 عة الحق : 


وكان شول . إذا ورد عليك ہا ابر ند وارد ف د کر أو ره 
فاقياه من الاق تعالى ولا تتعشق به فتحجب عن ريك وتقف عن ارق . 


وان بقول : إحفظ وردك أببا المريد عن النسيان فرعا احتجت 
إلءه إذا بلقت میا الرجال > وریت المريدين 3 وقد زهد ف ذلك عض 


۰| س 
وكان يقول : من الحال أن ينفتح لقاب المريد باب الملكوت وفيه 
ميل اشبوة من الشبوات . 


وكان يقول : إن لم يدخل نور الكشف القلرب حتى تحرق جميع 
ااشبوات » وإلا فالقاب محجوب عن الله تعای ‏ فإذا أحرق الشبوات 
فهناك تشکشف للقلب الغسات » ويصير صر ما مضى وها هو آت نما 
هو من مقامه » وتأمل الرآة لما خلت من اللاكوان كيف انطبم فيبا 
جميع الا کوان » ولو كان ها لون لحب عن رؤية ااصور فبا ٠‏ وکذلات 
المرآة إذا قوبلت لا يظبر لاحد با صورة فى الاخری . 


وكان يقول : الفتح على المريد تارة يكون امتحاناً > وتارة يكون 


تيتا . فلسحث المريد عن ممييز ذلك . 


وكان شول ليس لبر بد أن يؤاخى أحداً ادعی أنه يه إلا بعك أن 
اس ف ما موده ی ماله › وعياله 2 3 بل الها جرون 3 فن لت لذلا 


اذه ۳۹ 0 وذلك أندق من الثادر ۰ 


وكان يقول : عليك أما المريد تکثیی سواد القوم حسب استطاعتك 
ولو قال لك [بليس بعيد أن مثلك یفتح عليه » فلا 0 منه ‏ فإن 
من كار سواد قوم فبو منهم » ولا تخرج عن ذلك إلا جعل الاك 
كلها مقاصد لا وسائل لاس آخر » فان من جعل أعماله وسائل ريما 
| نخدع لژ بلس , 


سا ت 


أولياء الله أحياء فى قبورثم 


وكان يقول : من أدب المريد إذا زار شيخاً فى قبره أن لا يعتقد 
ا ديل لدب أن خش ا الو م0 ليان 
برکته » فان العبد إذا زار ولا وذكر الله عند قبره » فلا بد أن ذلك 
الول بحاس ف قبره » ويذكر الله معه کا شبدنا ذلك مارآ » مع الامام 
الشافعى » ومع ذى النون المصرىء ومع جماعة من مشايح القرافة » فإن لم 


شبد ذلك قأقل مراتبه الامان محياتهم الذ کورة . 


وكان يقول : لا يبغى كريد أن يحالس من ينظر عحاسن نفسه واا 
ويتكر على القوم » فإن ذلك من أكبر القواطع على المريد . 

وكان دا ما قزل ف مجلسه : قولوا معن : لم الله عل من ینکر 
على أوليائه » فيقول الجاعة كلهم : لعنة الله عليه » ویرفعون بذلك أصواتهم 
حتى تصير فى ضجة » وكان يقول : ما وقف المريد عن الرق » 
إلا وقوعه فى غسة أحد من السلین » ومن اتل وقوعه فى ذلك » 
فليقرأ الفانحة » وسورة الاخلاص والمعوذتين » ويهدى واما فى خائف 
ذلك الشخعص . فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وس رن 
بذك . وقال : إن الغيبة والثواب بقفان بين بدی الله عز وجل بوم القيامة 
ونرجو. آن یکون ذلك بذلاك . 


وکان بقول : [حذروا پا ار دون من إشاعة زلة رأشموها من 


(د) الرزخ هو نام الدنیا وبداية الاخرة . 
)۱۱ 


س ۱۷۲ سب 
آخیک احتقارآ له » فرعا كانت تلك الركلة التى وفعت منه إنما قدترها 
الله تعالى عليه » لیس“ کلیق۱) حدشت فى دینه من اجب أو کار » 
شکون با که من حيث أثرها EE‏ ذلك قول صاحب الحم 
معصية أورنت هواک کو طا اورت هذا واستكارا : 
وكان اأشيخ أبو الواهب يول : من قرأ ذه الا عة لا أدب أظل 
قايه » کا وقح لى ذلك ۰ فقيل له : وما أدب قراءة كلام الاعة ؟ 
فقال : التسام لاقو الهم » وعدم التعصب لذهب دون آخر » فإن الاعة 
أعل من أمثالنا سقین ۽ قا له ولارد عل من بصلح أن كون من طلبته ؟ 
وكان يقول عبادة المريد مع که لاد نما شغل قلب ولعب جوارح 
فہی وإن کارت قليلة عند الله تعالى 2 وإمما هى كثيرة 2 وم صاحها 
فقط › وهى أشباح خالية من الارواح 2 وطذا ترى كثيرآ من أناء الدنيا 
الرأهاد » ولا حلاوة العياد » فإذا كان كثرة العبادة مع محبة الدنيا 
لا ترقتی صاحها 3 فشکیف که الدنيا مع وله العمل وارتکاب شیء 
وكان يقول : أعلى مجاهدات الرید الرهد فى الجاه الذی حصل من 
نتائج الطاءعات ی آخر جاهداته . 


(۱) وة . 


س 5 


& 


أفضل أوراد المريد ؟ 


وكان يقول : أفضل أوراد المريد الذكر » لن الصلاة وإن كانت 
ذکر الله عز وجل لا عنم منه فى حالة من الاحوال . 

وکان يقول : الذی عندی أن أفضل صيغ ذکر الرید قول « لا إله 
إلا الله » ما دام له هوى فان فنیت أهويته كلها » كان ذ کر الجلالة 
أنفع له . 

وکان بقول : من حرم الاوراد 2 بدايته 6 حرم الواردات ق 
نبايته » فعليك أعها الرید بالاوراد ولو بلغت الراد . 

وکان يقول : إذا أنكر الرید على أرق منه وجود مالم بجد هو 
من الاسرار حرم الوصول إليه وحرم بركة ما وجدء فإن من كان 
كثير الدكير » فهو فافد للتنوير . ۱ 

وكان يقول : الرید الب" هو من لا يظبر الذر . 

وكان يقول : إحذر أا الرید أن تكون من يعيند لیعیتد أو من 
سود الجباه للجاه » فإن ذلك من مقت الله . 

وكان يقول : إباك آما المريد أن تجادل أععاب الضروس ما تجحده 
ف نفك من الامور الذوقيات » فر بما شرا عليك الغارات 0 و يرجعوأ 
عا 2 عليه 3 ورعا سيوأ الطريق وأهلها . 


س £ سم 
وكان يقول : ما نكس الرءوس إلا اتباع شهوات النموس . 
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وكان يقول : إذا قنع المريد بتعظم أهل الغفلات له » حرم الوصول 
إلى مقام أهل الاختصاص : 

وكان يقول : من كان للخاق "مراض فهو اربه أرضى ء ومن كان 
عل زكرا ال فلا اال العا 

وكان يقول : المريد الصادق لا تزور ولا زار »> ورب" امریء 
يزاد > حثاه الزائر الاوزار » فالحاذق یفتش نفسه عند قدوم كل زار 

ومن شأنه أن لا يتصدر قط لإزالة متكر فى حارته مثلا ۰ فان ذلاك 

من أكبر القواطع عليه إلا بعد تعالے ٩‏ السياسة التامة » والنية الصالت 
وتعين ذلك 0 وقد بلغنا أن جاعة من الشباب : کانوا يعبدون الله 
تعالى » ويأكلون من عمل يدم > فكان لیس کیا أراد أن يقرب من 
أحدم كاد أن يحترق » فبیها ثم بوماً فى لس الذكر » إذ حرش جماعة 
من العياق0© كانوا بالقرب من هؤلاء الذاكرين » فوقعوا فى ضرب 
يعضوم بعضاً بالحصى حتى جرت منم الذماة وان هه أن هو ام 
الذاكرين يقولون فى افم : إن تخليصنا هؤلاء أفضل ما تحن فيه › 
لاله ير متعدی النفع فركوا مجلس الذكر ء وجاءوا خاصون یب نهم فوقع 
العياق قهم بالضرب فاشتغلوا بهم عن الذكر وعن غيره تفرع بذااك 
[ليسء وكان جل قصده إبطال مجلس الذکر لا غير » فلا يليق التصدر 
لإزالة المذكرات » إلا للاشیاخ الذين لم عا هيوم من أهل ان 


ومن لیس . 


. » تهب إلى ذلك الآية الكرعة « ادع إلى سبيل ربك بالمكنة والموعظة الحسنة‎ )١( 
. » جم عايق والراد « جاعة من الفتوات‎ ۲ 


س و س 
وكان يقول : إن كان ولايد للبرد من إزالة المنكر فليتوجه إلى الله 
تعالى بقلبه ويزيل ذلك المنكر الذى رآه ۰ إما عنم الزانى من الزنا » 
أو منع الشاب من شرب الجر » ونحر ذلك ؛ ولا ينسب إلى ساکت 
قول هكذا كان صورة تغيير المريدين الصادقين الشکر فى قديم الزمان » 
وقد خالف قوم فغيروا بيدم أو لسانهم فسحبوم لبيت الوالى وضربوثم 
وحبسوم فازداد المنكر مئكراً . 


وقد کان سبدي [راهم المتدول رحمه الله يول : لین الذکر باليد 
للولاة ومن قار پم » و تغییره بالقول لاعلماء العاماين » و نخبره بالقلب لار باب 
القر لد 

وكان رضی الله عنه يقول : من شرط المريد الصادق أن بری اه 
دائماً فى مقام الطفولية » ليرضع من ثدی ااری ٠‏ فان من كبر استحق 
الفطام ؛ ومتحوه الرضاع 5 

وكان كدير مأ شرل أن براه ا عن ماع النصح 8 5 ولدى 
باع نوم + 

وکن يقول : لا ری ماء الامان ی قلب مريد إلا إن نظائئف 

وكان يقول : من سلك من الریدن بالرياضة على طريق اب عم 
ارف مقت وانکشف حاله > وذهيت دراه وآخرته > لاله استعمل 


اما اه البق عاك "كدان ی مسا ای اه 


وكان شول : كل س دل أ کل من طعام ماش 1 1 دی 4 


2 


۳ قاض ا الرشوة 1 الاحکام » أف مباشر هود 2 کسبه 


ب 


أو شيخ عرب » أو كاشف » أو والى » أو غيرم » من سار المتهورين 
فى مكاسهم فقد ورع من فتحه فى الطريق . 

وقد أكل بحض المريدين لقمة من طعام قاض ثم تذاكر فرك الا کل 
فأظل قلبه ثلاثين سنة » ثم قيل له : بعد مجاهدة لان سنة الأن قد 
رجعت إلى حالتك الى کانت قبل أن تأكل من طعام القاض الرتشی وى 
هذا القدر كفاية . 

فاعرض با أخى جميع ما ذكرته لك فى هذا الباب من صفات 
المريدين على نفسك فإن رأبتها متخلقة به فأنت مريد صادق : وإلا فکف 
عن الدعوى » والجد لله رب العالمين . 


الباسلالشان 


ف بیان نبذة من آداب المريد مع شيخه 


عم با آخی » أن عمدة الادب مع الشيخ » هو اللحيّة له . فن لم 
يبالغ فى حبة شيخه حیث يؤثره على جمیع شبواته » لا يفلح فى الطریق 
لان عبة الشيخ ؛ انما هى مرتبة إدمان » یترق المريد منها إلى مرتبة 
الحق جل" وعلا » ومن لم حب الواسطة بينه وبين ره التى من جملها ' 
رسول الله صلى الله عليه وس فبو منافق » والنافق فى الدرك الاسفل من 
النار » إذا علست ذلك فلیذ کر للك بعض صفات الحبين لأشياخهم » 
لتعرف صدقك من كذبك . 


فأقول وباته التوفيق : أجع أهل الطريق على أن من صفات المريد 
الصادق فى حبة الشيخ آن یکون تاشاً من جميع لذو ف ما فن 


فن تلطخ بالذنوب وادعى محبة شيخه فبو كاذب » وکا أنه لا بحب 
شبخه فكذلك شيخه لا عبه ‏ ولذا ۸ صبه شيخه فالق تعالى کذلك 
لا حص هء قال تعالى « إن الله عب التواین وعب التطبرین » وقال 
« إن الله لا حب الفسدین » إن اه لا عب من کان مختالا حورا 
و إن الله لا دی کید الخائنين » ونحوها من الادات وأجعوا على أن من 


شرط لمحب لشيخه أن عم أذ نه عن ماع کلام أحد 2 الطريق بر 


— ۱۹۸ — 


شيخه ۰ فلا بقبل عذل عاذل) حتى لو قام أهل مصر کلہم فى صعید 
واحد » ۸ يقدروا على أن ينفروه من شيخه ولو غاب عنه الطعام 
والشراب أباماً لاستخنی عنها بالنظر إلى شيخه لتخبله فى باله » وبلغنا عن 
بعضهم أنه لا دخل هذاءالقام سمن وعيل عق تظره إل أستاذه.+ 

قال الشیخ حی الدن بن العر ی : ولقد سد لى مرة حى لشيخى 
أنى مدن رض الله عنه » قکنت لا آقدر أن آنظر إليه » وکان مخاطینی 
وأصفى إليه وأقیم عنه ء قال : ولقد ترکنی أيامآ لا أشبع طعاماً » 
وكانوا كلما قدموا إلى المائدة » تقف المحبة على حرفها » وينظر إلى" 
ويقوللى بلسان اسعه بأذی : تأكل وأنت تقاهدق ۰ فأمتنع من الطعام » 
ولا أجد جوءاً » وأمتلء من اب » حى منت وعكلت من نظرى 
إليه » فقام لى ذلك مقام ذا آذوق ذواقاً ولا اخ عوغا + 
ولا عطفاً > وکان الب لا يبرم نصب عينى فى قيائ » وقعودى » 


وحرکتی وسكوق ۰ 
لطائف الب 
و نعمت أخى أفضل الدین رحه الله يقول : من ألماف سکرات الب 
الشغل بالحب عن متعلقه » کا حك أن ليل جاءت إلى جنونبا » وهو 


یصیح : ليل ليلى » وا الجليد فياقيه على فواده » فيذوب من حرارة 
فۇادە فُسلمت ليل عليه »> وهو 1 ذلك الخال وقالت له : آنا محبو بت 0 


(۱) العاذل : هو اللام . 


— 1۹ — 

أنا مطلوبك » آنا قرة عينك » أنا ليل » فقال : إليك عى » فان 
حبك شفلی عنك . 

وسمعت سيدى على الخواصض رحمه الله بقول : آلطف ما فى الب 
ما موجن ق. فشتك من لمعي افرط > اقرف اقلق دياك 
ذلك النوم ولذة الطعام ولا يدرى ذلك الب فيمن ؟ ولا يتعين لك 
محبوب » فإن من ذلك ترق إلى عة الله عر وجل لمطلقة » قالوا : 
ومن أصعب ما فى الب أن يصير المريد حب المجر » ويتلذذ به إذا عل 
أن شيخه أحب مره . لان خارص حظ النفس من حظ الشیخ عسس” 
جداً » وحاصله أن المريد بحب المجر من حيث كونه محيوباً لشبخه 
لا من حيثية آخری ؛ لان الب للشيخ عدته الوصل لا افجر . 


و عت أخى أفضل الدن وحمة الله يقول 5 حشقه حب الشیح آن 
حب اللاشاء من أجله » وبكرهها من أجله » کا هو الشأن فى حبة رينا 
عز وجل » وود ذلك ما ورد فى الحديث م أن عيداً ياتى يوم القيامة 
كتير صلاة 3 وصیام 1 وح 3 وصدقة 1 وتشبد له اللاي بذاك 3 
فيقول الله عز وجل : أنظروا هل والى لى ولا ؟ أو عادى لى عدوا ؟ 


سد ۰ ۱۱ ست 


صفات امحبین 


وذ کر الشیخ حى الدين فى الباب الثامن والسبعين بعد الائة من 
الفتوحات أن ججملة آوصاف الحبين » أن یکون آحدم مقتولا تالفاً فى 
موه سائراً إلى حضرته على الدوام » داثم السبر كامن الم » راغياً فى 
الخروج من كل شىء شغله عنه من شہوات الدنيا والاخرة » فبو مترم 
من ححبة كل شیء حجبه عن حيو به » کئیں التأوه يستريج إلى كلام محبوبه 
وذكر اسمه » دام الموافقة حاب عبوبه » خائف من ترك الرمة فى 
إقامة خدمته » ستقل الكثير من نفسه فى حق محوبه » وستكثر القلیل 
من محبوبه » یمانق طاعة بوبه » وجانب شالفته » حارج له عن نفسه 
بالكلية » لا يطلب الدية فى قتله » يصب على الضر"اء التى تنفر منها الطباع » 
قيامآ ما كلفه محبوبه » داثم اطیام فى محبوبه » وقد وطن نفسه على 
محبة كل شىء بریده محبوبه » لیس له مه نفس » بل كله حبوبه » 
يعاتب نفسه فى حق محبوبه » ولا يعاتب قط محبوبه » غيور على محبويه 
من نفسه » فيود أنه لا يراه مع شهوته لرؤيته . لا يقبل حبه الزيادة 
بإحسان احبوب » ولا النقص صفائه له > ناس حظ نفسهء ذاكر 
نع محر ٠‏ ميل اموت كآنه سال » لشن سال + لا شرق من 
سکره بين الوصل والمجر ؛ لا بقول قط حبوبه ۸ فعطب کذا ؟ آو قلت 
گذا ؟ سره علانية » مسرور محزون » مقامه الرس › حاله پر جم. عنه » 


أسكرة من اة 2 ختار مس أضى محمو له عل ميم عن ان نفسه . 


تال الشيخ محى الدين: ومن ألطف ما بلفنا عن بعض الحبين أنه دخل 


— إلا سد 


على شيخ فرآه يتكلم فى الحبة فا زال ذلك امحب ينحل ويذوب ويسيل 
عرقاً حتى تحال جسمه كله على الحصير بين يدى الشيخ وصار بركة مام» 
فدخل بعض اب ذلك المحب على الشيخ فقال له : أبن فلان ؟ فقال 
الشیخ : هو ۳ وأشار إل ذلاك الاء ووصف له القصة فتعجب احاضرون 
من ذلك . 

قال الشيخ محى الدين وهو تايل غريب واستحالة ية نت تلطفت 
كثافته حتى صار ماء ۱۱۱ 


لغة الحاشقین 


واعم آن من صفات اين آم يتكلمون بلسان انحية ¢ والعشق 4 
والسكر للا اسان العل ¢ والعقل ¢ والتحقيق 3 3 أجاب يذلاك الخطاف 


وذللك أن شَطّافاً راود خطافة” فى قبة «سلمان عليه السلام » وقال ها : 


لقد باخ من حى لك أن لو قلت لى : (هدم القبة على سلمان لفعلت . 


خمات الريح كلامه إلى سليان ٠‏ فقال له : ما حملك على ما قلت 
انه اهمدق 5 لقال را عادو اه ا فاغق + والعشاق ما 
يتكلمون بلسان عشقبم ۰ وسكرم > لا بلسان المل » والعقل » فضحك 
سلمان من قوله ولم يعاقبه . 

قات : وف هذه القصة عذر عظم لاهل الحبة فى آشعارم « لسمنون 
رمدم عر الفارض وأضرا ما ء فإنهم تکلموا سان" العشق والسکر 


وإلا ةف فان تعقل قول سید ی عير ف تا يته 5: 


نس ۱۷۲ س 
وإبقاد نيران الخايل کلوعتی 
ولولا دموعی آحرقتی زفری 
وکل بلا آیوب بعض بليتى 


آل آخر ما قال » فاعم ذلك وإياك والمبادرة إلى الانکار وال أعم . 


قطوفان نوم عند توححتى كأد معى 
ولولا زفیری آغرفتی آدمعی 
دحزی ما يعقوب بف أقله 


فاعرض با خی هذه الصفات الی ذ كرتها للك فى الحبة لاشيخ عل 
نفسك ۰ فان رأيت نفسك متخلقاً بها فاشکر الله تعالی فانك سوف ترق 
من ذلك إلى محبة الله عز وجل من طریق السلوك ۰ فان عبة الشیوخ 
واحبرامبع من باب احترام الحق تعالى وعیته . 


وقد آشد الشیخ حى الدين فى أول الباب الاحد والقانين ومائة 
من الفتوحات : 


من حرمة الله لاه تعالی بتوقیب الشيوخ » وليس اراد آنتا نعط 


3 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 
م الادلاء والقربى تؤیدم 
کال نبياء ترام فى ارم 
فان بدا مهم حال توطهم 
لا تلبعهم ولا تساك لم ۳۹ 
لا تقتدی بالذی زالت شر بعته 


فقم ما أدبا بالله بالله 
على الدلالة تأييداً على الله 
لا پسآلون من الله سوی الل 
عن الشريعة فاتركهم مع الله 


- فإنهم ذاهلون العقل فى الله 


عنه ولو چاء بالانبا عن الله 


وقوله فى البيت الاول : ما حرمة الشیخ إلا حرمة الله » أى هی 


نعظم الله تعالى فافپم . 


م الشيخ 


وسعت سيدى علياً المرصى رحمه الله يقول : المريد يترق فى مد 


مت ۱۷۳ س 


شيخه إلى حد يصير یتلذذ بکلام شيخه له كا يتلذذ بالجماع » فن لم يعمل 
إلى هذه الحالة فا أعطى الشيخ حقه من محبة . 

5 لا مخ عليك با آخی أن الشيوخ رضی الله عم نو اب الشارع 
صل الله عليه وسلم فى [إرشاد جميع الناس بل هم الورثة للرسل على الحقيقة 
وو | علوم شرائعيم غير أنهم لا مششرعو ن » فلم حفظ الشريعة 
فى العموم » وما م التشريع » ولي حفظ القلوب من الیل إلى غير 
م‌ضات الله ومراعاة الاداب الخاصة بأهل الحضرة الإلمية وم من العلیاء 
لته عازلة الطبيب فى العالم » فإن الطبيب لا يعرف الطبيعة إلا اما هی 
مدبرة للبدن الإنساق خاصة » خلاف العلم بعلم الطبيعة فإنه يعلمها مطلقاً 
وان لم يكن طبییاً . وقد يجمع الشیخ الاين . 


وت سږدی عل الخواص رهه ألله شرل العلياء واون حضر ات 
الاسیاء والصفات . وأصعاب الوهب الامی بوابون حضرة الذات . 


وسعته صة آخری پقول : مرتیة هؤلاء المربين آنبم یعون الناس 
الاداب مع الق وجمعون قاوبهم على الله . 

وععته يقول : علامة الشيخ النی جب الادب معه أن يكون عارفاً 
بالکتاب واسنة » قائلا با فى ظاهره » متحققاً بها فى سره » براعی 
حدود الله وبوفى بعهد الله لا يتأول فى الورع بل يأخذ بالاحتیاط 
ق سار أحواله > يشفق على جميع الآمة »> لا عقت أحداً من العصاق 
بل بتلطف به » ويدعوه إلى الخير برحمة » ورفق جوده مطلق على الب » 
والفاجر والشاكر وال جاحد كان یع الق عائلته . 


م اعل يا أخى أن أحداً من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى 
الظر ببق ۳1 إلا علاقاة الأشياخ ومعائقة الادب ی 0 والا كثار 


ل 4/| لد 
من خد متهم »> ومن ادعی الطريق بلا شيخ کان شيخه اليس › فهو وإن 
آخر الومان . 
وقد كان الامام أبو القاسم الجنيد رحه الله یقول : من سللك بغیر 
شيخ ضل وأضل > ومن حرم احبرام الاشیاخ استلاه الله تعالى القت 
س العباد و حرم دور الاعان . 


وكان أبو تراب النخشى رضى اله عنه قول : إذا ألف القلب 
الاعراض عن الله ححبته الوقيعة فى أولياء الله . 


وكان أبو القاس القشيرى رحه الله يقول : لو لم يكن للبرید من 
الباعث على الادب إلا قول موسى عليه السلام للخضر : «هل أتبعك على 
أن تعلنى ما علمت.رشداً » لكفاه ذلك . فإن موسى عليه السلام لما 
أراد عحية الخضر حفظ شرط الادب فاستأذن أولا فى الصحبة ثم شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء » ولا يعترض عليه فى حسم من 
الاحكام ثم لما خالفه موسى تجاوز الخضر عنه المرة الأولى والثانية » فلا 
انتپی إلى الثالثة التى هى أول حد الكبيرة قال له « هذا فراق بينى وبينك » 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : من شأن المريد أن لا يدخل 
ف صحبة شيخ إلا عد استخارة وانشراح صدر لصحيته وإلا فرعا 
دخل بغير اعتقاد ولا احثرام » جره ذللك إلى القت . 


وقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضی الله عنه يقول : من لم یعتقد 
فى شيخه الكيال لا يقلح على يديه أبداً . 

وكان أبو على الدقاق رحه الله يقول : من دخل فى صحبة شيخ ثم 
اعغرض عليه يعد ذلك فقد نقض عهد الصحبة ووجب عليه تجديد العهد 


س ۱۱6۵ له 

على أن الاشیاخ قد قالوا : إن عقوق الاستاذ قد يرقب عليه استحكام 
القت فلا بکاد بصح من ذلك العاق توبه » وقيام الاستهانة بالشيخ ف 
باطن ذلك العاق التائب . 

وكان أبو سبل الصعلوی رحه الله يقول : كان لبعض الاشياخ مجلس 
يفسر فيه القرآن المظم فأبدله بمجاس قوال ۰ فقال مريد بقلبه : كيف 
يبدل تجاس القرآن مجاس قوال ؟ فناداه الشيخ 2 5 فلان » من قال 
لشيشته ل لا يفاح 3 فال امريد التوية ٠‏ 


وكان أبو جعفر الخلدى يقول : من لم صفظ الادب مع الشایخ ساط 
الله عليه الكلاب الى تؤذْبه . 


قال وکان الاشیاخ كلبم ولون ۱ بع ما حل بالحلاج إا كان 


من دعوة عرو بن عكهان الیک عليه . 


وكان أبو على الدقاق يقول كا أخرج أهل باخ عمد بن الفضل من أجل, 
کو نه کان مذهيه الحديث » دعی على آهل بلخ ۰ وقال : اللبم انزع مهم 
الصدق » وكانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية فا خرج منها بعد دعوته 
صوفى صادق . 

وكان أحد الابوردی رجه الله يقول : لباک والعمل على تغيير قلب 
شيخم علیکٌ » فإن من غير قلب شيخه عليه لحقته العقوبة ولو بعد موت 
شيخ : 

وزار أبو تراب النخشى وشقيق البلغى أا يزيد البسطای ٠‏ فلا قدم 
خادمه السفرة قالا له كل معنا يا فتى » فقال لا إنى صائم > فقال له 
أبو تراب : كل ولك أجر صوم شبر . فقال : لا » فقال له شفيق : 


۱۷۹ س 


کل ولك جر صوم سنة ء فقال : لا ء فقال أو يزيد : دعوا من سقط 
من عبن رعاية الله عز وجل فسرق ذلات الشاب بعك سنة » فقطعت بده 


عقوية له على سوء أديه مع الاشیاخ 1 


و "معت الشيخ خطاب اجذوب بنواحى ثغر رشيد يقول : =& الشیخ 
حک من سلك تابع الثور الذى حرث ويلطف مزاجه وغلقه بأخلاق 
الصالحين وجلسه فى حضرة ريه عر وجل فيحتاج مسلك تاه بع الثور إل 
صبر شديد حتى يتلطف من :لك اللكتائف » ومتى یصیر تابع 8 ولا لله 


عرز وجل دی الناس إلى شر عه و يعلمهم الادب مع الله تعالى ؟؟. 


وسمعت شيخ الإسلام الشيخ برهان الدين بن أنى شريف رحه الله يقول : 


03 5 
من بر خط شيخه احسن من صو ابه هو ل ينتفع به . 


وکان سبل بن عبد الله يقول : كان رجل مشپور بالولاية بالبصرة . 
وكان خباز | فضی إلبه شخص من صحای ا عنه فوجده عتقماً خوفاً 
من شرر النار » فقال فى نفسه : لو كان هذا ولياً لله تعالى ما أحرقه 
شرر انار » فقال له الشيخ : يا ولدی إنك استصفرتی وما یت 
تنتفع یکلامی » فرجع إلى سبل وذ کر له القصة » فقال ما استصغر أحد 
فقيراً إلا حرم فوائده آرجم إله بالحرمة فرجم إليه فانتفع بزيارته » 
وعقد التوبة على أنه لا یعرض على فقيل فى حاله حتی يموت > فعل أن كل 
مرید صحب الاشیاخ على غير طريق الاحنرام حرم فوائدم وبركات 
نظرمم » ثم لا يظبر عليه من آثارم شیء ولو تکلف هو ذلات بل آفعاله 
تكذب دعواه ‏ واعم يا أخى أنه قل مرید يصدق مع شيخه الصدق 
الكامل فانبا طريق غيب غير عسوسة لا سلك فہا إلا بالقلوب وأبن 


من تمل قله مخ قاب شه ہی سول 4 ف الغيب والاسرار ؟ هذا 


س ۱۱/۷ الم 

لا یکون إلا رید قد قارب مقام الشیخ فى الادب والانقیاد حتى كان 
الشيخ عى الدين بن العریی يقول : إذا صدق الرید مم الشيخ كان کل 
مما تلميذاً لصاحبه من وجه وشيضاً له من وجه ء قال ویتشیخ إذا مات 
امريد قبل وصوله إلى القام الذى كان عينه له أن يرل إلى عرتبة المريد 
ويعمل عليه ہی صل إلبه 2 فاذا وصل إلى ذلك المقام خاهه عل المريد 
ف قبره فمكمله له ء فسعث من قبره كاملا > والمد لله رب العالمين . 

ومن شأنه أن لا بکون عنده دلال على الشیخ وف أن اة بأدب 
فلا عتئل مه م فإن ذلك من علامة عدم إفللاحه 3 بل من أن المر يد 
الصادق آن جهد عل آن یکون جلوسه عل باب اأشيخ رجاء آن بقع 
دصر الشیخ عليه كلما حرج € فر مأ لعدره ذظره إليه کں من ما هد یه . 
فیاسعادة من کانت خلوته تجاه باب الشیخ . 

ومن شأنه إذا تعذر عليه لفتح أن یشم العذر لشخه 4 ويجعل اللوم 
عل نقسه دون شيخه » وقول : النقص می › وقد قال تعالى لسيد المرسلين : 
« إنك لا تبدى من أحيبت » فإذا كان سيد المرساين هذه اللمثاية فكيف 
شيخى ؟ فان الله غالب على أمره » وم يرل آهل كل عصر يعترفون 
بالقصور عن مقام من تقد میم من آسلافیم ۳ 

وقد قال القشيرى ف أول رسالته الى أملاها تنه سیع و ثلا من 
وأ عا 1 

إعلدوا آما الإخوان أن المتحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكرم 
و سق فى زماننا هذا من هذه الطرريقة إلا آثارم ( م آشد : 

أما الخيام فانبا تكيامهم أرق نساء الحى غير نسائهم ۱۱ 
ثم قال : حصلت الفترة فى الطريقة » لا » بل اندرست الطريقة 


۱1) 


س ۱۱/۸ س 

مضى الشیوخ الذين كان لهم اهتداء » وقل الشياب الذين كان هم لسيرتهم 
وستهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه ‏ واشتد الطمع وقوى رباطهء 
وارتعلت عن القلوب حرمة الشريمة » حى عدوا قلة المبالاة بالمعاصى 
والشبوات أوثق ذريعة إلى آخر ما قالوا » فإذا كان هذا قول القشيرى 
فى زمانه » فاذا يقول القائل فى أهل النصف الثانی من القرن العاشر 
صضاحن الق ات مایت © وقد أدركت آنا ند اه تحال را مق 
سبعين شيخاً وماتوا كلهم بخصصهم ول يروا مريداً يعجهم » فلا حول 
ولا قوة إلا بالته العلى العظم . 

فاعلم أن مقام الشيخ فى هذا الزمان مشاكل حال المريد ومن طلب 
شیخاً متصفاً مین ما اتصف به الإمام الجنيد مثلا فكأنه رام المحال فى 
هذا الزمان » ولكن حيث ما كان الشیخ أعلم بالطريق من امريد كفاه 
ذلك وجب عليه التقيد عليه ۰ فان من لا شيخ له لا يفلح أبداً فى 
الطريق » کا مر فى الباب الاول . 


لا يصح دخول الطريق قبل التوبة 


وكان أبو على الدقاق رحه الله تعالى يقول : إذا لم يكن لبرید أستاذ 
يأخذ منه طريقه نفساً بنفس وإلا فبو عابد طواه » وأجمموا على أن من 
لم يتب عل بد شيخه أو غيره من جميع الزلات » سرها وجپرها > 
صغيرها وكبيرها > ویرضی جمیح أخصامه لا يفتح له من هذه الطريق 
بشىء » وعلى ذلك جروا › فان طريق القوم كلها حضرة الله عز وجل » 
کضرة الصلاة . أى كالجنة » ف لا تصح الصلاة مع النجاسة » ولا دخول 


۱۷۹ 


والتبعات . 


وكان أبو القاس القشيرى رحه الله يقول : يحب على المريد أن حح 
عهده بينه وبين الله تعالى أن لا خالف شيخه فى كل ما يشير به عليه » 
فان الخلاف للرید ضرر عظم » ومن ابتدأ طريقه على غغالفة إشارة 
أستاذه لم يزل خالفه فى مستقبل الزمان ۰ فيجب عليه أن لا یعترض على 
شيخه بقلبه إذا استعمله فى نزح السراب مثلا » أو قال له : اعمل سراباتى ؟ 


وقد كان فتح الشيخ خلیل المالكى صاحب الختصر بسيب نرحه 
سراب بيت الشيخ عبد الله المنوفى رضى الله عنه » فسمع الشيخ بطلب 
القنواتية فأنى بالفاس والزنبيل من الليل » وصار يرح إلى الظبر » فا 
رجع الشيخ عبد الله من الدرس حتى نزم السراب كله » فدعى له الشيخ 
فصار علیاء المالكية كلهم يرجعون إلى قوله وترجيحه إلى وقتنا هذا . 


وقمل ۳ إن القصة الذ كورة اما وقعث لأشيخ عيك ألله المنوق مهمع 


شريخه . 


وكان الشيخ أبو القاسم القشیری يقول : كل مريد خطر بباله أن له 
فى الدنيا والآخرة قدرآ وقيمة أو على وجه الارض أحد من السلین 
دونه فى الدرجة ۰ ۸ يصح له فى الإرادة قدم » وذلك لان الرید إا 
يحتهد فى العبادة لیحصل له الذل والسکنة بين يدى الله عر وجل لا ليحصل 
لنفسه البزلة والجاه عند الناس إما فى العاجل ٠»‏ وإما فى الأجل . 


ومن شأنه أن لا یکم عن شيخه شا من أحواله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر التى استقرت عنده » ومتى کم عنه شيا فقد خانه فى الصحيبة › 


نس A‏ سه 


وكان عليه تجديد الصحبة إن آرادها ء والمراد عا قلنا اللامور التى عصل 
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وأجمعوا على أنه إذا حصل من الرید خالفة لإشارة شيخه أو جناية 
على أحد بغير حق كان عليه آن. بر" بين يديه بالجناية على الفور ثم يستسل 
ا 53 به عليه شيخه من العقوبات للنفس عل تلك الجناية من سفر یکلفه 
أى خدمة شديدة أو جوع شديد ونحو ذلك › وأجمعوا على أنه لا جوز 
للاشیاخ التجاوز عن زلات المريد » لان ذلك تضییع لحقوق الله عز وجل 
وكذلك أجمعوا على أنه لا جوز للشيخ أن يلقن المريد شيئاً من الاذ کار 
معنى التلقين الخاص إلا عد تجرد المريد من كل علاقة دنيوية . 


وجب على اشیخ أن يأمر المريد أن يذكر الله تعالى بلسانه بشدة 
وعرم فإذا تمكن من ذلك يأمره أن بسوی فى الذكر دين قلبه ولسانه 
ويقول له : أثبت على استدامة هذا الذكر » كأنك بين يدى ربك آداً 
بقليك » ولا جر على لسانك غير الإسم النی لقنته للك ما أمكناك , 
ولا تمرك الذكر حتى عصل للك منه حال وتصير أعضاؤك كلها ذاكرة 
لا تقبل الغفلة عن الله تعالى » وتقدم فى الباب الأول أن ثم جاعة من 
أولياء المن يلقنون المريد لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ويأمروه بالاشتفال بها ليلا ونهاراً وتحصل له بذللك سلوك الطريق » 
ویکون شيخه رسول الله صل الله عليه وسل » ولکن اجمهور كليم على تاقين 
أسماء اله تعالى فقط » ثم بعد أن يلقنه الذكر يأمر ه بالجوع على التدريج 
شيا فشا لثلا تقل قواه » فينقطع عن الذكر ۰ فإن فى الحديث ١‏ إن" 
المي لا أرضآ قطع ولا ظبراً أب » والراد بالمنيت النی حمل دابته 
فوق طاقتها حتى جرت واضطجعت ف الأرض ٠‏ فهذا لا أرضاً قطع 
ولا ظبراً 71 : 


۸١ —‏ س 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود الجارحى رحه الله يأمر المريد بأن 
يتناول غذاءه المعتاد كية من حب القمح ۰ ثم يصير ینقص كل يوم 
قحة » وثارة يعادل ذلاك عشب طرى » قيصير ينقص غذاؤه کل يوم 
حسب ما ينقص ثقل الخشب › وذلك أمر لا حس به البدن » ولا یور 
فيه ضعفاً » فن أراد يقال الا کل على التدرع فليفعل مثل ذلك » وكانت 
طريقة شيخنا الشيخ عمد الشناوی رجه الله الا کل العتاد مع كارة الذكر 


بغز .جيه 


وقول : إن الذكر طم الطعام > ويقول : إن فى الحديث آذیوا 
طعامكم يذكر الله تعالى ولا تناموا عليه فتقسو قاريكم : 


وكان كثيراً ما يقول : نحن لا نحتاج مع الذكر إلى جل ولا خل" 
ولا شيئاً ما بطم الطعام لاستغنائنا عن ذلك بالذكر > ولكن كان 
اصدا به أصحاب أعمال شاقة من حرث > وحصاد » ودراس ‏ وغو 
ذلك » فلكل حال رجال » والمد لله رب العالمين . 


ومن شأنه أن لا يفعل مع الشيخ شيئآً بوحش قلب الشيخ منه فان 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى ارضاه » لانه قد يكون أعظم 
حرمة من والد الجسم . وإيضاح ذلك أن الشيخ لا يأمر المريد إلا عا 
أمر الله به فن خالفه فقد خالف الشارع صلى الله عليه وسم ووقع فى 
غضب الله حسب تلك المعصية من كبيرة أو صغيرة » فياشةارة من غير 
قلب شبخه وقتاً من الاوقات » وعلى المريد إذا لم جد من يتأدب به 
فى بلدة أن سافر إلى من هو منصوب فى وقته لارشاد المريدين ثم يقم 
عنده ولا يداح عن باه حى يفتح عليه » ثم إن قابله الشیخ بالجفاء 
وعدم الاحتفال بأمره صی » فرعا فعل الشيخ معه ذللك ليديه عزة الطریق 


۱۸۲ س 


لیدخل إليها بالتعظم ولا ستپن با »> ورما أمس الناس بصفعه على عنقه 
وعدم کله من دخول الزاوية e‏ وقح ذلك و اسیدی ېرل الغمری » 
مع سيدى , آحد الزاهد » . 

وربما لحن الشيخ فى كلامه العادى لمتحن ذلك المريد إذا كان نحوياً 
كا وقع لسيدى اشیخ أبو السعود الجارحى مع الشیخ مب" الدين اللقاى 
فإنه لا جاءه يطلب الطريق قال له الشيخ : 

يظن فی الناس خيراً وإنی آشر الناس إن لم یعف عى 

صرب الناس وأشر ففارقه سا کا وقال : هذا لا بعرف الفاعل من 
اللفعول » فرأى رؤا فما تعظم الشيخ چام يقصها عليه » فأول ما رآه 
الشيخ قال : الصواب رفع الناس وآشر ٠‏ فقال الشبخ حب الدين : الله 
کر » فقال : على كل شالف للادب كيف تطلب أدب الطريق › 
وتفر من نصلبه ٩‏ وتاأی برفعة » فتاب واستذفر فقال له الشیح : 


أنا اشتغلت بالتحو زماناً » ولا آردت اختبارك . 


وكان أبو القاس القشيرى: رجه اله ول . دب عل کل من زار 
شيخاً أن يدخل عليه بالحشمة والهحرمة » فضلا عن شيخ الانسان » ثم 
إن آهل الشييخ لذىء من الخدمة عت ذلك من جزيل النعمة » ولبحذر 
من أن يكم ميزان عقله الجائر على من بدخل عليه من الاشياء » فريما 
مقته ذلك الشیخ فلا يفلم بعدهأ أبداً 2 بل rar‏ تنصدر ومات على 
ن العا + ا 

و ععت سیدی رل الشناوی رهه ألله يقول : ۳ أنعم ألله تعالى 4 
عل أن ما دخات قط على شيخ إلا ومبزان عقل مکسور وأرى نفسی 


تحت اعاله ۰ فلا أخرج هن عئده إلا ملد وفايدة 5 


5 


من ات الطريق استتذان الشيخ 


ومن شأنه أن لا يحج إلا بإذن شيخه » فان معرفة الادب مم رب 
البيت مقدمة على معرفة أدب البيت » فن سافر إلى البيت قبل معرفته 
بصاحب البیت العرفة التى یمرفها القوم ٠‏ فقد أخطأ طريقهم ول محصل 
له امداد‌ها » وبعيد أن سقط عنه پا حجة الاسلام , کا أنه فرق 
عظم بين حح شيخ الإسلام وبين حج آخاد العوام . 

وغاية آس من حج بلا إذن شيخه تفرقه قلبه بانتقاله من واد إلى 
و ولو أنه كان ارعل باشارة شخ خطوة واحدة لكان ذلك أحسن 


له من ألف سفرة بالجهل . 


وقد فال علباوٌ نا : ولازوج لیل اس أنه من ج تطوع ین فيه 
وكذا من الفرض على الذهب ٠‏ وأقل مقام طاعة الشیخ أن يكون كالزوج 
لللرأة ٤‏ ويكون يتصرف ف امريد كما يتصرف الرجل فى زوجته » من 


حديث التتحجير عامها والترسة لها . 


وقد بلغنا أن الشيخ بوسف القطوری دخل على سيدى همد الحنق 
الشاذلى رض الله عنه وهو ضمر طيناً فقال له : سيدى عمد إنرع عبامتك 
وساعدنا » فنزع عمامته وخر الطين » ثم لم يقل له الشيخ بعد ذلك 
إلس عامتك » فلم برل من غير عامة إلى أن مات ۰ فقيل له فى ذلك 
فقال : إن الاستاذ لم بای بلسها » بعد أن انی بنزعها » ولیس من 
الادب أن أبدأه بالمشاورة على ليسا »> هكذا قال » وهذا أدب عظم ۰ 
ما بلغا مثله عن ميد » وان كان الآول مشاورة الشيخ ولبسبا . لان 


ال ۱۸6 سد 


العامة سنة رسول الله صل الله عليه وسلم » ومن شاه آن ستقد ف شیخه 
الکال » وذاك بأن يعتقد فيه أنه عم منه بطریق الشريعة والحقيقة › 


وقد قال الامام القشیری رحه الله : لا ينبغى لبرید أن يعتقد فى 
شيخه وأضرابه العصمة » إما الواجب عليه الانقياد هم فما يأمرونه به 
من الي ويذرم وأحوالم مع (حسانه الظن بهم » ويراعى مع الله 
حدوده فا يتوجه عليه هو من الامور وما وصل إليه مع عم الشريعة 
یکفیه فى التفرقة بين ما هو مود » وبين ما هو مذموم » فيعمل بما 
حققه ودستفتيم فما أشكل عليه قال : ومن أصدق دليل على سعادة 
امريد قبول قلوب الشایخ له . وكل من رده قلب شيخ من الاشیاخ 
التحققين فلا د أن رى عاقية ذلات ولو بعد حين » ومن خذل شرك 
احترام الاشياح فقد أظبر رقم شقاوته ۰ والله آعل . 

ومن شأنه إذا أقامه الشيخ فى خدمة سفراً وحطراً دون أن عضر 
مجالس الذكر أن لا يتكدر فإن الشیخ ما يستعمله فما يراه خيراً له من 
سائر الوجوه » ومتى تكرر أو رأى أن اشتغاله شیر ذلك أفضل فقد 
تقض عهد شیخه فان الشیخ أمين من جهة رسول الله صل الله عليه وس 
على آمته » ومطالب بأن یفعل معیم ما برقیپم ويام ما یوخرم فى 
القامات » فقد يكون ما يطلبه الرید بورثه با وریاء وشبوة » أو يبتغى 
به نام »> ومدحاً بين الناس فیخسر مع الخاسرين » وقد بلفنا أن سیدی 
راهم المواهى لا جاء إلى سيدى الشيخ أن المواهب يطلب الطريق إلى 
مقدمة الادب مع الله تعالى آمره أن ياس فى الاصطبل دم البغلة » 
ویقضی حوائٌ البيت وقال له : إحذر أن تحضر مع الفقراء قراءة حزب 


أو عم فأ جا به إلى ذلك » فكث سنین حتی دنت و فاة الشيخ فتطاول 


= و س 
أ كابر أععابه للإذن لم فى الخلافة بعده . فقال ائتونی بإبراهيم فأتوه به 
ففرش له سجادة وقال له : تكلم على [خوانك ف الطريق فأبدى لم العجائب 
والغرائب نظماً وثثراً حتى انهرت عقول الحاضرين » فرجع الذين كانوا 
تطاولوا للإذن وتعجيوا من ذلك » فکان سيدى إبراهم الخليفة يعد الشيخ 
وم وہر من ولك الوم شیء من أحوال الطر ىق 0 فعلم أن معر فة 


الامور الى يقح مها لفتح راجمة إلى الشیخ ۱ إلى اذر بد ۰ 


قال القشيرى : وإذا أمر الشيخ الرید أن مق دم (خوانه كان على 
المريد أن بخاص نيته فى ذلك » ويصبر على جفام له » مع شدة خدمته 
لم > وعدم حدم له على ذلك ۰ وینیفی له أن يعتذر لم 2 ويقم لم 
العذر على نفسه ويقول : آنا الظالم الذى لم يعمل على مادک حى حفوتموق 
ويقر بالجناية على نفسه ولو عل أنه برىء الساحة ما لم يكن فى ذلك تعزير 
. واحد » فان إقراره على نفسه بذلك من غير أن يقع منه ظل للنفس 


وذللك حرام ۱ 


ففخ شاه أن يازم الادب مع الشيخ إذا أسكت المجاعة فى مجلس 
الذكر فليس له عد خلت أن ینفعل فى الذكر لان الشيخ لا يشير عليوم 
بالسکوت إلا بقدر استئذانه الحق تعالى بقلبه ومعرفة ما ألق به إليه من 
طريق الإلهام من الإذن له فى إسكاتهم أو عدمه » ویعرف ذلك الا 
بانشراح القلب وانقباضه » فان انشرح لإسكاتهم أسكتهم » وان انقبض 
ترکهم فى الدکر ٠‏ وقد تقدم بسط ذلك فى الیاب الأول . 


العهد بأى لا آخالفه ولا أك E‏ ار کت ۱۰۱ ۶ 


ولا اشرب » ولا أنام 3 ولا آفرب من زوجی ۰ ہی افول شلى : 


روا 
دستور با سیدی وقال لی : من واظب عل ذلك فى حق أستاذه ترق منه 
إلى صوة معأملة الله عر وجل لان اأشيخ مر تم إدمان لر يد شمرن فا 
قبل معاملته لله عرز وجل » فكل أدب م حكمه مع شيخه لا يصح له فعله 


ود ز به عزن وجل إلا برعونة نفس 0 ولیس ف ذلا ترف ۰ 


وکان رضی الله عنه یقول : کل مرید منعه شبخه شین من الدنیا وتکدر 
لذاك فکذلات رما بسخط عل مقدور الق تعالى إذا منعه شيئاً كان يطليه 
وقس عل ذلك سار الامور فليحذر الرید من التكدر إذا فرق الشیخ 
ذهياً أو فاكهة خثلا ونسيه » فإن ذلك سوء أدب مع الشيخ والله أعل . 


ومن شانه أن کون قطنا 1 هو من جنس ما باش له شيضه 4 أو يهاه 
عنه » ولا کو جه إلى تصر یج باس أو ی فره لا سما عضرة من لیس 


من القوم ¢ ل يفوم مني الرهز والاشارة ۰ 


وقد كان خادم الشیخ أن بر بل المسطاى رحمه اله لا يحتاج معه إلى 
ایل 3 کان أو بز يك یکامه بالقاب من غير لفط فیفیم | لاس فعله ; 
وكذلات وقع اسیدی أى العياس الغهدرى مع خادمه . 


دقال لى الشيخ عبد الله الفاعل : مرة كان الشييخ أبو العباس يكلمنى 
بالناطن من تال لفط فأفیم الاس واه ما کل أو لشرا ب أو يلاس 
عل ا(تعمین 5 

وأخبرق الشيخ حمد الطنيخى أحد أصتابه قال :.قال لى بوماً سيدى 
۳ العيأاس با عمد آرید منك أنك تصير تم اشاری من غبر أفظ وتفعل 
کل کرک به بقلی » فقأت له : نعم ۰ فدخل عليئا ان السلطان قأ رد بای 
ذالتهى به الشيخ عى ثم لم أتجرأ أن أسأله عن ذلك الامر إلى أن مات . 


سل ۱/۱۲ سب 
وني كان أن لا بشرك مع شيخه أحدا فى احبة من سائر من ۸ يأمره 
الله تعالى يمحبته فيجعل عبة الله وسط قلبه وجعل محبة رسول الله صلى الله 
عليه وسل قريبة من ذللك ؛ وهكذا على اختلاف مراتب احبوبین شرعاً من تکون 
حبتهم من الإيمان » فثل محبة هؤلاء لا تضر مع حبة الشيخ , لامر الحق 
تعالى المريد ہا . 


وصاطی الم مين ۱ تهر مع مج الشیخ 0 LY‏ من جملة الشربعة 2 
والشريعة ور » والانوار تتداخل خلاف الامور التى نبت الشريعة عا 
فإنها ظلام کثیف لا تتداخل » فلو وضع فى البیت الواحد ألف سراج 
شع بورها كلها 


وکان تقول کنیا : ليا أن تشركوا فى احبة مع شیخک أعدا مق 
الشايخ » فإن الرجال آمثال الجبال وم على الاخلای الاهية الشار إلا 
شوله صلل الله عليه وسلم : و تخلقوا بأخلاق الله > » فك أن الله تعالى 
( لا يغفر أن شرك ه) فكذلك عبة الاشیاخ لا تسا أن .شرك با 
وکا أن الجبال لابرحزحها عن أماكنها إلا الشرك بالله تعالی ما دام العالم 
باقياً > فكذلك الولى لا يزيل همته عن حفظ مريده من الافات إلا شرك 
موضع خالص الحية من قلبه » قال تعالى : ١‏ تكاد السموات یتفطرن منه 
وتنشق الارض وتضر الجيال هدا أن دعوا لارحمن ولداً» وهو أى كلام 
الشيخ حتاج إلى تعقب فاطلب يا أخى من نفسك الصدق فى عبة أستاذك 
تنل به ماتريدء ولا تطلب مزه أن تشغل قليه بك » وتهمل نتف أمر سك 


فان ذللك لا شد . 


ومن شا له إذا کان ارک الدار عن مکان ب یه أن حافظط على الصلاة 


اس پر سس 


فى زاوية شبخه ما أمكن » وقد كان لى صاحب له الشیخ أو بكر 
الديرينى سا كنا عوار الجامع الازهر فكان يصلى عندى ابمعة ویترك جامع 
الأزهر » مع كثرة جاعته » فقلت له : صل فى جامع الازهر فإنه أفضل 
لك » فقال : إن لى فى ذلك غرش شرعى » فكنت أتعجب فى صدقه 
رحمه الله فى اعتقاده » فإن لم يتيسر للريد صلاة الجعة عند أستاذه 
فايتخيله عنده فى أى مسجد صلى فيه »> فان الک داثر مع القاب 
لا مع الجسم . 

ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه أنه أعرف خواطره وعيويه الباطنة منه 
لكن من طريق الإلحام لا من باب سوء الظن والکشف الشيطاق . 

وإيضام ذلك أن العامة لا تقيس غيرها إلا بالمزان التى عندها 
فى الباطن من خير وشر ‏ والاشیاخ قد ترقت عن مثل ذلك ۰ فم يكن 
فى باطهم شر أبدآ حتى يقيسوا عليه حال غيره, » ولا عل الله احتياج 
المريد إلى اطلاعهم على ما فى باطنه من الشر" ليداووه ها يزيله » أعطاهم 
الإلهام الصحيم بدل ذلك الميزان الذى كانوا يحملون عليه أحوال الناس 
فهو أعرف من المريد بأحواله » ويؤيد ذلك أن البيطار أعرف من 
صاحب الدابة بعيوبها مع أن صاحها عالط للا ليلا ونباراً » وا 
الاعتقاد قلیل فى المريدين حتى كان سیدی على بن وفا رحمه الله يقول 
وهو فى عام أربع وما عائة ل أجد إلى الان مريدآ صادةا معی > يعرف 
لآق آعرف منه خواطره م وصفاته الباطنة » ولو وجدته لافرغت 
فيه جمیم ما عندی من العلوم والاسرار . 

وکان رضی الله عنه يقول : کل الاشیاخ ,عوتون خصصیم » ولا جدون 
من تحمل أسر ارهم » ولکن من فاته سر أستاذه فلیواظب عل ورده 


فان سر ۵ فيه 0 


عد 1884 سه 
وکان سعدی [راهم الدسوق رضی الله عله يقول : با مريدى إن صدقت 
معی وصح عهدك فا منك قريب غير بعد » وأنا فى ذهنك » وأنا 
فى طرفك ‏ وأنا فى جميع حواسك . الظاهرة والباطنة ۰ وان ۸ تصدق 
معی كنت مك عيدآ 0 ولا شېد ۷۴ می إلا البعد ۰ 


وكان رضى الله عنه يقول : إذا صدق الرید مع شيخه ونادى شيخه 
من مسيرة ألف عام أجابه حباً كان الشيخ أو ميتاً » فلیتوجه الصادق 
بقابه إلى شيخه فى كل آمر دهمه فى دار الدنيا » فإنه یسمع صوت شيخه 
ويغيثه مما هو فيه ومپا ورد عليه من مشكلات سره » يطبق عيفيه » ویفتح 
عين قلبه » فإنه يرى شيخه جهاراً » فإذا رآه فليسأله عما شاء وأراد . 


وكان يول : يا ولدى إن کلت صادقا قلا تصيحب غین شبخحك وأصير 
على جفاه فإنه ريما امتحزك سرك ما عب يريد بك الخير » وتكون 
محلا لاسراره + ومطلعاً لانواره . 


وکان یقول : الرید الصادق مع شيخه » كلميت مع 'مغسله لا کلام 
ولا خر » ولا هدر ينطق بين بديه من هیلته ؛ ولا بدخل : ولا خرج » 
ولا خالط احداً » ولا يشتغل بعلم » ولا قرآن » ولا ذکر إلا بإذنه » 
ژنه أمين على الرید فما برقبه » ورب عمل فاضل دخلته النفس فصار 


مفضولا ۰ 


ثم بقول : هكذا كانت طريقة الخلف والساف مع آشياخیم . فإن 
الشيخ هو والد السر فى اصطلاحهم ويحب على الولد عدم العقوق لوالده 
وليس للعقوق ضابط يرجم إليه » إنما الامر عام فى سائر الاحوال » 
وما جعلوه إلا کالست بين يدى الغاسل . 


س + ۹ سس 

قعليك ياولدى بطاعة والدك المذ كور وقدمه فى كل أمر للك بأوامر الله 
على والد الجسم » فإن والد اسر آنفع من والد الجسم » وذلك لان والد 
السر يأخذ الولد كأنه قطعة حدید جامد » فلا يزال يسبكه ء ويذيبه › 

قال : وقد صعب كثير من الناس الاشیاخ بلا أدب فانوا ول ینتفعوا 
مهم ی م 0 ووم مقت آه 51 11 من صدور الرجال ور من هرد الاضداد 
ومن ساع الرید الخال . 

ومن شأنه أن لا بلتفت شیء من الدنيا بعك أن جمعه الله على شيحه 
فان بين يديه جميع ما قسم للمريد من الدنيا والآخرة . 

وقد کان سيدى عل بن وف رحه الله شول : إن وجدت أستاذك احقق 
ققد وجدت حقيقتك 3 وإذا وجودت حقيقتك وجدت الله عندها »ء و لذا 
وجدت الله عندها وجدت كل شىء 5 فلیس كل المراد إلا ف وجد هذا 
الاستاذ . فافهم تخنم . 

وکان یقول : إذا صدق الرید صار عبن آستاذه . 

وکان بقول : أنت على الصورة التى نشد أستاذك علا » فاشبد 
ما شّت » وانظر ماذا تری إن شبدته منافقاً » فأنت منافق » وان شبدته 
مخلصاً فأنت خلص » لانه مرآتك » ولا ترى فى المرآة إلا صورتك 

وكان ول : ما اللأمر إلا أن جد أستاذك وقد وجدت مرأدك 3 


هنكأ الله فوادك . 


وكان يقول : ليس للمريد أن کی ما يم له مع شیخه » فقد لا يؤمن 


= |۱4 مت 
من صحی وقائعه له بكلام أهل الطریق ویضعفه » وما للسالك مع امالك . 

وكان يقول لا يتعذر عليك أا الرد العمل ما أمرك به أستاذك 
إلا لعدم کال قمو لك لذللك 2 ونقص استعدادك » وإبا كلرك أستاذك 
ذلك ليرق هتك إلى ما هو أرق ما أنت فيه : 


وكان یقول : لا تطالب أستاذك بشثىء ولا بالجواب عن شىء سألته 


فيه » وليس ذلك من شان المريد الصادق مع شسخه . 


وكان يقول : مها رأيته من شبخك من كال أو نقص فهو صنعة 
باطنك ۰ ولشيخك فى نفسه مقام آخر فوق ذلك فإياك أن تظن نقصاناً 
بأهل الكال فتقول ١‏ وعصى آدم ربه» بل اعرف أن ذلك نما كان تعلما 
لك كيف تتداری إذا وقعت فى الذنب › وتغيرت أحوالك » ی 


بعل الصقاء 5 


وكان پقول : من شأن الرید الصادق أن يكون أصدق الناس إلى 
امتثال أمر شيخه » فإن كان لم یبادر إلى امتثال أمر شيخه فهو دليل على 
عدم EET‏ عل قدر تخلقه فى الأاوائل أو الاواخر » ومن هنا 
كان الإمام أبو بكر أسبق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلر من 
سائر قرش » لكونه كان أضعف قریش راطة فما کانوا عليه مما تضاد 
طریق اهدی وأقوام رابطة افيا یقرب من طریق الطدی . 


وکان يقول : من أحب من المريدين أن يكون فى حفظ رب العالمين 
فلیخدم شمه يصدق > ویادر إلى طاعته » ولا خالفه فا شیره عليه » 
قال تعالى : « ولسلمان الريح عاضفة رین أفره. إلى الازش الى عاركنا 
فہا وکنا بکل ثىء عالمين » ومن الشباطین من يغوصون له ویعملون عملا 


ددا اسه 

دون ذلك وكنا هم حافظین » فانظر كيف حفظ الله الشياطين لا كانوا 
ف خدمة آولائه الصادقين وتوت طاعتهم 

وکان ول : ما دام رید حت = أستاذه فلرقيه دام 2 فان حرج 
عن حكمه ولو اعتتاداً على ما حصله مته قبل ذلك من الاقوال والافعال 
ملك مع امالکین كثل الجر المرفوع إلى عو السماء تراه بر تفع ما دامت 
القوة ال افحة بده و تصاحبه > وهتى فرت عليه الةوة الرافعة انحط إلى 
الارض . والقوة هی نظر أستاذك إليك فافیم تخت . 

وکان سیدی أبو الحسن اشاذل رحمه الله يرنى آولاده بالنظر من 

و یقول : إن السلحفاة ترف أولادها بالنظر وكل من توارى علا من 
آولادها هلك » فنحن أولى بذلك من السلحفاة . 

ومن شأنه أن لا يقنع #جرد اعتقاده ف الشيخ 3 وباساهل فيا 
قبه 6 أو ناه عله . 

ويقول : نظر سيدى یکفیی ۰ فان ذلك جهل بالطريق . 

وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسل : أسألك مرافقتك 
فى الجنة فقال له صل الله عليه وسل : «أعنى على نفسك بكثرة السجود » 
فل امه صل الله عليه وسل إلى اتكاله عليه دون العمل 3 و حرج صلل أله 
عليه وسل مرة فقال : « با فاطمة [نقذی نفسك من الثار فإنى لا أغنى 

وكان سيدق على بن وقا ر حمه الله يول : لا تطلب من شيك أن 


عدجت اللاسرار وأنت م تتطبر من أعبال الفجار » فإن من وضع العسل 


د 14۳ د 
ف قشور النظل قرو لرارة وعائه » والتبس عل الال أن العسل مره 

وكان بقول امريد الصادق عرش لاستواء رحمانثة أستاذه عليه ¢ 
وقد كتب الله تعالى على نفسه » أن لا يدخل قلياً دخله سواه » ولا یظبر 
لعين رأت ره 2 مآ > وهعی دخول الق القاب 4 دخول رضاه 


ورحته ) وراه أعل . 


ومن شأنه أن يعطى شيخه الامان من تغبیب اعتقاده فيه » وذلك 
بأن یکون عباً لشيخه لا معتقداً فيه »> فان المحب لا يتغير والمعتقد يتغير 
إذا تغيرت الصفة التى اعتقده لاجلها » ولذللك كان الشيخ الكامل لا يعيأ 
باعتقاد المريد فيه » ولو بالغ فى الاعتقاد فإن نفس العتقد إنما نسكت 
حيث عقلها عقلها الاظری بعقال ظی مسده من ی أعراض الاحوال 
والاععال والاقوال والظنون بالتئاسخ ۰ ومعاوم أن الاعراض لا نبق 
وكأنك بالعقال وقد اذل أو تمرق ورجع المعقول إلى توحشه وإفساده 
خلاف المحب” » فان الشيخ منه فى قرار البحار » لا يريد إلا ما برید » 
فاحب قليل » والعتقد كثير » وما قل ونفع » خير ما کنر وآهى » 
دک اللو را 

وکان سیدی على بن وفا بقول : لا يخاو صد من محسة شيخه » 
ولکن غالب تلك المحبة لعلة » والحبة الصادقة فوق العال كلها كحبة 
الوالدة لولدها . 


وكان بقول : إحذر ما الرید الصادق إذا بعت نفسك لشيخك أن 
تخن عنه شیناً من عيوبك ٠‏ فان البائم إذا بين وصدق بورك له فى بيعه » 


وإذا كذب وک عقت بركة عه » والمشترى إذا اشتری بعد بیان العيب 


(1۳) 


ست ۹ س 


1 بق له أن برد السلعة » وان اشترى من غير بان كان له الرد » ومن 
9 جاء فى الحديث ( من اعرف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) . 

وکان يقول : (جعل نفسك عبدآً لله تعالى وکالعبد شبخك عك الواسطة 
يا جعلت سيدك ونبيك على الله عليه وسل واسطة بينك وبين الله تعالى 
فان لسان حال الاستاذ فى كل زمان ينادى عل لسان الافهام » قال الله 
تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقیم » وكنى من كان عباً لله وارسوله 
وشيخه أن يكون مع من أحب . 

وکان بقول أبضاً : انان حال الاستاذ بقول : لكل مرید صادق 
تقرب إلى شوافل امتثال الاواس حتى أحبك ناذا أحبيتك ورأيتاك صادقاً 
فى احبة ظبرت فيك على قدر استعدادك . 


وكان شقول : إن تحقق امريد الصادق عحية شيخه كان كله جدا 


وا وإلا فهو باطل وهرل 3 فو السب صدقه وكذيه ۳ 


ومن شأنه أن لا بری شسه ستغی عن عم شيخه ولو صار من 
مشايخ الاسلام » فإن طريق القوم آس خاص زائد على علوم الظاهر > 
ولا يقدر غالب أححاب العل الظاهر على إزالة شىء من أماض الاعمال 
الباطنة » و(عا يقولون لسائل عا : تب إلى الله عنها من غير سان 
طريق إزالتها خلای أخاب القلوب فإنهم يقولون له : أ كش من ذكر الله 
عر وجل حتى ينجل قلا » وتذهب رعونات نفسك ٠‏ فهناك تدرك الق 
والباطل » وتعرف أنك عجوب عن ريلك سسبعين ألف حجاب ؛ فتطلب 
حينئذ الشيخ طاباً ضرورباً ليعليك الاداب الخاصة بالطريق » وترى نفسك 
1 لشم من طريق أهل الله تعالى راتحة من باب حسنات الابرار سيئات 
القر بن . 


ع و4۹ سس 
وقد كان اسك أو العباس زر مه ألله ول : ما حب عالم مشايخ القوم 
إلا ازداد عله نوراً إلى نور » فالعاقل من اتخذ له شيخاً ول یکتف با 
عنده من عل الظاهر 1 لان الشیخ صل وه إلى حل القرب من حضر 5 
الله تعالى » فيصير يكره المعاصى طبعاً فى تلك الحضرة حتى لو قيل له 
[عص ألله تعالى لا شدر لارتفاع جا نه ۰ 
وقد اعخذ الإمام الغرالى له فخا مع كونه كان حيجة الإسلام 5 


وكذلك الشیخ عز الدین بن عبد السلام اتخذ له ِ مع کونه لقب 
بسلطان العلياء » فغايتاك يا خی فى العل أن تكون كأحد هدن الشيخين , . 


وكان أهل العصر اللارل لقلة أ ص اضهم وعللبم له يحتاجون إلى شيخ 
فلا ذهیوا وحدثت الام‌اض احتاج الفقيه إلى شيخ ضرورة » لیسپل 
عليه طر 1 العمل ع علم ۰ 


الصوف الحق 


فإن حقيقة الصوفى هو ءلم عمل بعله » أى على وجه الاخلاص 
لا غير ۰ فاین عل التصوف إلا معرفة طريق الوصول إلى العمل 
بالإخلاص إلا غر ۰ فلو عمل العالم تعلیه عل و جه الا حلاص كان عو 


وقد كان سيدى إبر اهم الدسوق رضی الله عنه يقول : لو أن العالم أى 
إلى الصوفية خااصاً من العال والامراض لاوصلوه إلى حضرة الله فى 
لحظة » و اسکنه آتام باس اض وعال ظاهرة وباطنة من دعوى العلم > وة 
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الدنيا وشهواتها » وباطنه علوء من الحسد » والمكرء والخداع > والحقد » 
والغش وغير ذلك » فلذلك آمروه بعلاج ذلك ليتطبر منه » فإنها أخلاق 
الشباطتن . 

وقد آوضنا ذلك فى مقدمة كتابنا المسمى ١‏ مشارق الانوار القدسية 
فى سان العبود الحمدية . 

ومن شأنه أن يلرم كلياً جمع قلبه على الله تعالى ويترك كلياً تشقيت 
قلبه عن الله بأن يلوم الأمورات ويثرك المهيات » فلا يرى إلا فى فعل 
واجب أو مندوب أو أولى > وتنب ارام والمكروه وخلاف الاول 
وذلك لان الله عر وجل يرفع الحجاب عنا فى المأمورات ویسدله علینا 
فى المبيات » فلو آردنا أن تحضر بقلوبنا معه فى حرام » أو مکروه 
از لاف او ال فس 4 ولق اروا أن جت: عن روا داق 
واجب أو مستحب أو أولى لا نقدر ولا بصح لنا ذلك إلا إن طرأ على 
الملأمور رياء أو يحب ونحو ذلك فإنه حيقذ يخرج عن قسم امامو 
ويصير من قدم المبى » فتأمل ذلك فإنه نفيس . 

ومن ثأنه أن لا يتساهل هجر شيخه» فقد قال سيدى محمد وفا رحمه 
لله : كل مريد مجره أستاذه فل يتأثر من ذللك ول يشتق إليه ول يبادر 
لتطييب خاطره عليه » فقد مقته الله ومكر به . 

وکان سيدى یو العياس امرسى رحمه الله يقول : عمدة أحوال المريد 
صدقه فى عة استاذه » وکل مريك خاف من آحد من الق مع وجود 
أستاذه فبو كاذب فى استناده إليه ۰ فان امريد مع شيخه کولد اللبوة 


ق جر ھا 0 أفثراها نارگ ولدها إن يريك اغتياله الا 1۳ 6 


وكان بقول : لا تطالبوا الشیخ بأن يكون خاطره معكم » بل طالبوا 


۷ 5 
آنفسک بأن یکون الشيخ فى خاطرک » فعلى مقدار ما يكون عند تسكونون 
عنده ٤‏ لان هریه مصروفة إلى حطر 5 الق تعالى له لیم 3 فاار ید هو 
الذى يتعاق بشخه › لا أن شيخه یتعلق به . 


وكثيراً ما يقع من آصحایی الصادقين آنہم يشبدونى معبم فى البلاد البعيدة 
صر ومكة والمدينة والروم » ويصيرون صلفون ,الله آم رأوق هناك 
بقظة ومناماً فأعرف بذلك صدق ارتباطهم فى ء فإنى ما عليت أتى رحت 
إلى تلك البلاد إلا منهم ولو كنت رحت حقيقة لکنت أعلم بذلك » ن 
صدق اعتقادم تحياوى عندمم . 


وکان سید ی او العباس ار شون رجه ألله يقول : لا يليغى أن کون 
دين امريد وأستاذه عورة من حمث الام‌اض الى عند ه لان شبحه طبه 
وحال المريد الباطن عورة ۰ و جوز کشفها الطبيب لضر ورة ا(تداوی 2 
خی 


ولا ينبغى له أن يكلف شيخه عكاشفته بعيوبه » لان الاشیاخ منزهون 
5 التوية مئله ء وسؤال اچاب ہی لا یقع فصرم عل عورة تن من خاق 
الله تعالى » ولولا أن المريد خر بأحواله الباطنة ما عرفوها منه . 


وكان بقول : كل مريد تشوش من أستاذه إذا ناقشه فى أعباله وأحواله 
فقد جهل وأساء الادب ونقض العهد ۰ فان الواجب فى اصطلاحهم على 
الشیخ مناقشة المريد » ومطالبته حقائق دعاويه » فإذا بلغ امريد مبلغ الرجال 
استغیی شيخه عن مطالبته بالبرهان لخروجه حیلتذ عن مقام التابيس . 

ورأى رة مريداً قد زهد فى الدنيا ورأى نفسه ذلك على إخوانه 
فقال : إسمع يا ولدى إن الذى ریت نفسك بالزهد فيه على إخوانك 


اصعر در | دن ذلك ai‏ لايزن عد ألله جناح بعوضة ۰ کف تز در ی 


دمو( ل 
او من الذى هو أعظم جر مه من السكعية رکه . 


وکان قول إعمل أا المريد على صحة نسبك من شيخاك لتحيط بأنواره , 


قلا يدخل حطره إلا وأنتك معه . 


ووان شول 2 اسعفظ کل ما لسمعه من شبخات ولو م تفهمه حال السماع 
فإن قل قلب شيخك رما کتب فى قلبك مالا تفم أنت معناه فى الحال 
لتفيم معناه ۳ المستقيل > فاحتفظ به یی وى أوا ثهاء 


وكان بقول : إذا عشت نسبتاك من شيخك كان تأثيره بالامداد فيك 


أ کر م تأثير أذكارك و میج أعباللك . 


وکان بقول : قلوب ااریدین عت ظل قاب الأشياخ »> وقد خاب من 
لم یکن تحت ظل قاب شيخ . 

وكان یقول : ما نظر مريد إلى شيخه بعين توقیر ووداد إلا كان 
نالك شيل دق شاد , 


قدماً واحدا على أثر قدم شيخلك أحسن للك من مائة ألف فرسخ آسيرها 
براك . 

وكان بقول ال یابغی ريد أن يفارق سک 3 ولا حل مته ی 
بعان الطريق 3 ذوقا لا علياً 3 فلا يقنم سمو وروت 3F‏ شول : 


شولات ورابت 


وكان قول :من أدب ألر بد مع سیخ . أن ری خد مته مقدمة على 
ول مه أنيه الطينى اجرد عا يعاشمه له شخ من ایر . لان أناه کدره 


بد ٩‏ عد 
وأناه الروحی صفاه 2 وأناه الط مز جه بالماء والطين 0 وأستاذه رقاه 
وكان يقول : ماعلات من شيخك كللة أدب فى لحظة واحدة أفضل 
من أدب أبيك لك ومعليك فى الادب الظاهر عشربن سئة وذلك لان 
العارف يؤدب روحاث وغيره ودب نفسك ۰ وایضاح ذلك أن معلل 
الروح اعل من معل اللفس » وإن کانا حقيقة واحدة عند الحققين › 
وان روح الول المطبر من الا دناس من دودح العاق الملطخ بالادناس ۰ 


نا أن کر من شكر الله تعالى الذى جمعه على الشيخ ۰ نزن 
كل مريد لم يصادق رجلا يربيه خرج من الدنيا وهو متاوث بالذبوب 
ولو کان عل عبادة الثقلين ۰ 


وكان سيدى أو العياس المرسى رحه اله يقول : لا يصدق الرید 
فى حبة شيخة حتى يصير يسمع كلامه من جهاته حيطا به ولیس مراد العارفین 
كلامم للرید إلا أن خرجوه من الضيق إلى السعة » ومن الظلة 
إلى النور . ش 

وکان بقول : اارید ااصادق لا يطاب من الشیخ أن يقيل عليه كلا 
أتاه » فان الشیخ مشغول بربه عز وجل . ورعا بقع له فى بعض الا وقات 
أنه لا یعرف ولده فضلا عن غيره » ورعا كان فى جملة أهل ده أو إقليمه 
فلا يصير له التفات إلى أحد من الق » ولا بلتفت إلا لمن شارکه فى 
البلاء » وأنت أا آلرید ضعیف الخال + ولو آنك غين شارکته لمذرته 
حين يذوب جسمات کا يذوب الرصاص على الثار . 

ومن ثأنه أن لا يتعب شيخه فى تربيته بأن يكون سميعاً مطيعاً کل 
ما وشپ به عليه . 


سم ىل # س 


وقد کان ا(شیخ أبو العيا س الرسی ر حه الله شول : س المريد من 
يفتخر بشيخه » واا الرید من يفتخر شيخه به . 

وكان قول : می م يكن امريد عمف سل ۳ شاه الا عتقاد التام ؟ 
وإلا لم يفام على يديه بل تنعكس ظلبة باطنه عليه فيظن أن صفاته هو 
هی صفات شيخه فلا يبذبه بأخلاقه ولا یودیه بإطراقه ولا ینور باطنه 
بأثراته . 

وكان الشيخ أبو الحجاج الاقصری رضى الله عنه يقول : من سدق فى . 
الارادة مع الشيخ لا تاج إلى الاجتماع جسمه بل يكفيه التوجه اله 
بالقاب لان صور جوز المعتقدات إذا ظبر ت ا حتاج إلى صور الا شخاص 
وکن إن حصل للبرید المع بين الصورتين فبو أكل . 

وان قول © هن شر ط ار ند أن لا رصحب شبیخه فس ولا ملك 
ولا اختيار 5 1 ری سه <la‏ اجه تصرف ۳ کیف شاه 4 وكل 
3 طا الوصول إلى مقامات ار جال دير مره شيخ و محالفة نفس فم2ّد 
اخطاً الطریق . 

وكان ول : من حدم شمه بل أدب جره ذلك إلى العطب 4 ومن 
خدمه بالادب فقد حاز عز الدارين وحصل الارب . 

وكان يقول كثيراً : لا ينال الرید الصادق درجة الرجال حتى ببذل 
الروح ويفى إرادته نحت مآد شه 0 3 يشلك 


ولو قيل لى مت" مت" معا وطاعة 2 وقلت لداعى الوت أهلا ومرحياً 


س |۳۰ س 
وكان يقول : من علامة شقاء المريد : أن رزق صحبة الشیوخ 
ولا هر میم . 


عن الطعام والشراب أسبوعاً فایس بصادق ۰ 
وكان يقول : كل مريد لا ينتفع بأفعال شيخه لا ينتفع بأقواله . 


وكان يقول : کل مريد اشتغل بخدمة شيخه ترق إلى حسن خدمة 
الله عز وجل » ومتى فرط فى خدمة شيخه حرم حسن معاملة الق تعالى 
فعليكم آما المريدون خدمة الاشیاخ ٠‏ فانهم كالصياد الذى يصطاد المريدين . 
من أفوآه الشياطين » وكل من بلعه الشيطان فى طنه شق إلى الابد . 


وکان بقول : [ذا امرك شيخك بالخلوة فامع ولا تطالبه دلیل على 
ذلك ۰ وتقول إنما اختل رسول الله صل الله عليه وس فى غار حراء قبل 
نزول الوحی عليه فلا نول الوحی عليه با أنه اختل » وقد وجدنا 
نحن حمد الله الوحى « من قران وسنة » وما بق إلا العمل ممما » فأى 
فاندة للخلوة ؟ بل اسمع لشيخك فإنه نما يريد ضخلوتاك تقوية استعدادك 
وتبيئته العمل بالكتاب والسنة » حتى تتاطف كثافتك بالرياضة » فتصير 
تفم أسرار الشرع وترسخ فى مقام الأممان » قلا يفتنك الشيطان » لا فى 
الحياة » ولا عند الموت . فالخلوة مرتب علها العمل شمرة الوحی 
وظبور نور الله عر وجل » ولا كانت أربعين بوماً لان مدة الدر” فى 
صدفه كذلك ۰ وكذلك هی عدد أيام توبة نی الله تعالى داود » وفبا 
یکون نتاج النطفة علقة » عم مضغة » ثم ۳ ەة ۱ 


وكان بقول : عليك أا الى بد بصحية الفس صاحب الال > فان 
ي : 8 0 7 0 


بت ۳ ۰۷ مت 


ده فعاياك بصاحب القال » قال تعالی « فان ۸ يصبها وابل فطل »> 
وإياك ومة من لا حال له ولا مقال . 

وسمعت سيدى همد الشناوی رحمه الله يقول : لا یکمل الفقير إلا إن 
كان ذا مال وحال » وقال : من لم يطعه صاله أو مقاله أطاعه ماله . 


وسمعته يقول : أهل العراق حال بلا قال . وأمل الشام قال بلا حال» 
وغالب مشايخ مصر لا حال ولا قال . فلا تصحب أحداً منهم إلا بعد 

وكان أبو مد الكتاق رحه الله يقول : إذا مات شيخ الإنسان وم 
يحد بعده إلا من هو دون شيخه فى الدرجة ۰ بحيث لا یکفیه فى طريق 
ساوكة » فلا يتبغى له أن خدمه بل خدم الله تعالى » فإنه أولى به . 

وكان يقول : ما ثقل مريد على قاب شيخ إلا لعلة بالمريد أخفاها 
عن الشیخ . 

وكان يقول : حطرة الشيوخ صباغة » فكل من دحل عليوم بشیء 
من إكار أو اعتقاد خرج مصيغاً به . 


وكان شول 0 من الشیوخ من ينتفع 4 مر دده الصادق السك مو ته 
أ کر من انتفاعه ده حال حرا ته 2 و حضیم عع نطق شپخ من قيره 3 
ا يقول : صحبة الشيخ ألذى يتنزل لمقام المريد هی النافعف 
فان من لا شرل لر بده له هدر مريده سير وراه . 

وكان يقول لباك أن تفثی أسرار شيخك › فى تقريره لكلام القوم 


لن لا و من 4 ولا ذوق له ی الطر بق 3 فر یا مقتك الشیخ لساب 


Ye 5‏ س 

وععت وات خلا من هو لاء کش[ نشوا اسان أشياخبم وشنوآأ 
الغارة تحر همم کلام شیخهم عن مواضده و تعطهم فتل > وقد خن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قراءة القرآن هدة بحضرة من لا يمن به 
حتى قوی الإسلام وأسم عير بن الخطاب وغيره . 

وسعت سيدى علياً المرصق رهه اله يقول : اباك أا المريد أن 
اس ان شيخك بين إخوانك من آصحایه » فرعا نقضوا عبد شيخبم 
واجتمعوا بأعدائه وين لا يؤمن بكلامه » وشنوا عليه الغارة » وصاروا 
يقولون : ما معنا ذلك إلا من أخص أصعايه 5 

فا بالگ 1 آخی وعرات اللسان بإظبار عثرات شخك › فر ما تغيرت 
[حوال من أفشيت” سر شيخاك مم 0 وجعلوا ما سمعو ه منك سلاا 
لوقت العداوة » فكيف بعرات اسان عند من لیس هو من أهل 
طريقك ؟ ؟ 

قال : وقد أصيب من هذا الباب خلق كثين لثقتهم بأصدقائهم » فالعاقل 
من خب شبخه کا رصحب الملوك » وقد أنشدوا ی ذلك : 


إذا ححبت اللوك فالبس من التوق أجل" ملبس 
وادخل إذا دخات ی واخرج إذا خرجت أخرس 


وقد كان أبو القاسم الجنيد رحه الله إذا طلب أحد منه الصحبة يقول 
له : اذهب فاخدم الملوك 1 5 تعال بعك ذلك تصحيك 3 


س ي س 


من شان المريد أن لا يقول لشيخه ل ؟ ! 


ومن شانه آن لا بقول لشيخه قط لم » فقد أجمع الاشیاخ على أن 
كل مريد قال لشيخه ۸ . لا یفلح فى الطریق . 


وكان الشيخ عبد ارجن الجيل رضی الله عنه يقول : رما 9 
من از بادة ف القامات لاجل قوله (شيخه 0 ؟ فإنه ذنب عند أهل الطر, 
ولا بشعر به عدم فإن الطریق كلها أدب وتأديب > فن تأدب من 
حطرة شيخه » تأدب مع حضرة الله تعالى » ومن أساء اللادب مع حضرة 
شيخه ٠‏ أساء الادب مع حضرة اله تعالى » ولا یکمل شيخ فى مقام 
الثدبية حتى يناقش المريد فى الادب معه أو مع الله تعال مناقشة الجليس 
جايسه > والصاحب صا حه > لان الاشیاخ بواون حضر ات الحق تعالى » 
فم يعلدون كل من أراد دخول حضرة من الحضرات آداب تلك الحضرة 
رضى الله عنهم أجمعين > ۱۸ نفرت نفسه من مناقشة شيخه إلا من أشقاه 


الله تعالى . 

وكان ول : لا تجالسوا ايخ إلا بالادب 4 ققد أساء قوم اللادب 
مع الشیخ فقتوا وی مهم من دبوان أهل الإرادة : 

وکان ول 1 كل آدیپ لا بو د به الصو فرة فایس ناوت . 

وكان كثيراً ما يقول : عليك مناقشة نفلت ۰ وااصير على مناقشة 
شيخك لك » فإنه ما يناقهك إلا فى إزالة ما عنعك من المواهب »> 
ويحجبك عن شهود ها فيك من المجائب ۰ فانه ما ورد عليك وارد , 


س ل ۵ ۳ ست 


ولا ظهر إلا وهو منك 0 ولا جل عليك س إلا وأصله منك 0 ميال 
ذلات : المواة إذا زرعت فكل شىء ورد علا من ورقها وثمرها کان 
فها مودعاً بالقوة » وكذلك أنت أا امريد لا برد عليك شیء خارج 
عنك > بل كل وارد عليك كان فيك غيباً » ثم إنه ظبسر لك شبادة 
لتعرف مقدار ما نمم اله تعالى به عليك من الطاعات فتشكره » وما فيك 
من النقائص فتستغفره » ووراء ما شرا إأبه رموز » ولغوز » فى طعا 


و ¢ 5 سعد من ۳۹ جوز : 


س ۳۰۹ س 


الصحيفة 


° 


بوا لواهب الامام عبد الوهاب 
الشعرانی 

آسرة الشعرانی 

مو لده و نشأنه 

فى الطريق إلى الله 
الشعراق والخواص 

مک 4 الشعرانی 

خاق الشعرای 

علوم الشعرانی وكتبه 
a‏ شر ارات الصوق 
مد مه 

سند التاقين الصوق 
آداب ال کر 


( الباب الارل) آداب المريد ی 


أركان الطريق 

[حذر نفسك 

دليل التوية الصادقة 

كيف ختار اثر بد سره 
الصوق شمه 

هل للمريد أن ول کر من‌شیخ 
الفقه فى الدن مفتاح الطریق 
الخد باللادوط 

ملازمة الشيخ 

معا لّة النفس 

ذكر الله جلاء القاب 


۷1 


۷۳ 
۷ 
۷۹ 


الصحيفة 


هل یتخذ الرید له شیخاً آخر بعد 
وفاة شبخه الاول 

امتحان ار بد 

الاشیاء التی تقطع الر بد 

هل يصح إعطاء العهد للنساء 

متى يتصدر امريد للارشاد 

بين الشريعة والحقيقة 

الولائم مهلي 

تر لبة النفس 

عاقية نقض العهد 

الخيدف الاتباع و الشرق‌الابتداع 
مقّام التجرد 

شرف اطمة 

النبی عن مجااسة الغا فاین 

المر ید الطالب للع 

آفات القلوب 

دعاء يقال قبل صلاة الصبح 

لا ذ کر عد الشاهدة 

هل وع الریدآرراده 

می تطوى مقاماتالطريق لمر دد 
يجنب المظاهر 

الطريق لا تقمل الشركة 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 


المريد الصادق 


الصححيفة 


۱.۳ [ياك والادعاء 


ا 


سر الطريق فى أورادها 


۳۰۷ كيف يكون امريد 
4 كيف يختار الرید آستاذه فى 


۱۱6 
۱۷ 


الشر بعة 
ألا بذ کر الله تطمتن القلوب 
الانسان الخالص 


۰ كن نظيف الباطن والظاهر 


۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
1 
۱۳۲ 
۱۳۸ 
14۲ 


می يكون المريد صادقاً 
إياك والاعتراض 
العبادة واف 

ماحل الر ید 

أساس الطريق 

قرط المع الاق 
صور من آم‌اض النفس 


6 كيف يص لامر يد إلى حضر ةا لحق 


١مم‎ 
۱۹۰ 
۱۹ 


الشيخ أبو الحجاج الاقصری 
ينصح ار ید 

جواسيس القاوب 

أخوة الطريق 

أولياء الله أحياء فى قبور 


۱۳ أفضل أوراد ألمر يد 


۱۷ 


11۸ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۸ 
AY 
140 
۳۰ 


( الاب الثالى ) فى بيان نبذة 
من آداب المريد مع شيخه 
لطائف الب 

صفات امحین 

لغة العاشقین 

لا يصح د ول الطريق قبل التو ية 
من أدب الر ید استئذان الشیخ 
الصو الق 

من شأن المر رد أن لا سول 
یغه م 


العامة 


فى محوقة قواعد 90 


6 ليف 


الال مش عبسل (لوَعَاب الل 


الجزء الثاني والاخير 


سوه وقدم له 


یز انا ل وی ور 


مكنا رارف 


تارونت 


ش يع الحقوق فوطت لاش 
۸ واه ات ۱۹۸۸ 


بیر وت - لمنان 


ص. ب. ۱۷۲۱۱ سه پاروت 


۵ 5 ا ی ا تسر د 
د وال رار 

وکات قول : كل هرید رأى نفسه معرضة عن مواددة الشبخ 
وإخوانه » فليملم أنه قد شرع في الأشذ في طرده عن باب الله 
عز وجل . 

ومن ثانه أن لا بری أنه کافاً أستاذه بدا ولو خدمه ألف عام » 
وأتفق عله الألوف من الال » ومن خطر باله يمد ذلك أنه قابه 
دشيء فقد خرج عن الطريق » ونقض العبد » فقد كان الشبخ داود 
ابن باغلا السکندري شيخ سدي مد وفا يقول : لا يصح من مريد 
أن ری أنه يعمترض على شخه لأن دك الامر الذي استفاده 


منه لا يقابل بالإعراض . 


وكات الشيخ ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول : لا تصحيوا 
الأشياخ إلا بصدق وإذعان وصبر على جفامهم لک يفير سبب ظاهر » 
ولا تأترهم إلا هة وقادة » فإنه أسرع في قبول الشيخ لک > وما 
قال شيخ قط لرید جاء يطلب الطريق > اصير يرما أو يومين أو ساعة 
إلا لما براه من فتور هة ذلك المريد وسوء أديه > ولو أنه رأى 
عنده أدبا لبادر لأخذ المد عليه » ول مجز الشيخ ان يقول : قف 
ساعة لأن ذلك يطفىء نار عزم المريد . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول : يجب على المريد أن يلقي 


رسع ی مسف 


محسله وأسبايه “ وکل ما اعتمد عليه من معمولاته بين يدي أستاذه سای 
یلتقمپا حكمه وحكمته » فلا يبقى له عدة على عم ولا عمل دونه › 
فلا بری اعتاده بعد الله الا على فضل شبخه » ولا وصول خر له إلا 
بواسطته » کل ذلك لسير به الاستاذ الى حضرة ربه في حال شحو نفسه 
ليلا » ويخرجه من مواطن تح العدو > الى مقامات جع اطق حل 
وعلا > وهناك لا ترلز له الزلازل وان اشتدت . 


وكان یقول كثيراً : ملازمة الرید للشیخ قد تکون أفضل من سفر 
الرید ای مکة © لان الاستاذ فا حمل لرقی الرید ای معرفة رب 
البیت الذي هو أعظم من البيت » وکیف لمريد أن يترك تعظم بيت 
وضعه الق ثعالى لعرفته وأسراره » ويشتغل بيست وضعه الق تعالى 
لاس » فان حضرة الأستاذ هي من حضرة الق جل وعلا » الق 
ار كل ارال أئمة الحدى »> لآنه وارث عل الأنيياء عليهم الصلاة 
والسلام » ومن شأنه ان لا يأقي حضرة أستاذه قط إلا بالصدق » ولو 
تکرر اتبانه كل يوم الف مرة . 

وقد كان سبدي علي بن وفا يقول : ما جاء مرید الى حضرة أستاذه 
بالصدق إلا كان من أهله وجاز لاشيخ كشف الأسرار له » وان جاء بغير 
الصدق كان أمره بالعسكس . 

وكات يقول : إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميع احوالك 
فقد عرضت عليه صحيفتك فقرأها “> فمو اما يشكرك > وإما ستغفر 
لك » فيا سعادة من كان له أستاذ . 


وكاث يقول : إاك أن تقيس حال أستاذك على حالك » فتبلك ولا 


تشر 6 لان الشیج إِئا يکي ويتضرع لحل أتباعه ٤‏ حتی بقتدوا به 
في ذلك » وربا بکی وتضرع لله تعالی ليشفم فيهم حتى لا يعاجلبم 
الق تعالى بالعذاب لاجل إصرارهم على الذنوب » فتکورت شفاعة 


لته ف 
یه فم 


وکان يقول : من وحد من شخه ضقاً وحخرجا ومشقة.» ووجند .. 
نفسه افرة ما یامره به أو ینپاه عنه » فليصير وجوبا إن لم يصل إلى 
مقام الرضى وانشراح الصدر » وليسأل الله تعالى كشف الححاب حتى 
يطلعه الق تعالى على مراد شيخه له من حصول الخير في الدنسا 
والآخرة © فإنه لو كشف ححاية لذهك عنه الضيق واطرج جملة » ويادر 
هو الى ذلك الأمر . 


وتأمل با أخي لو أمرك انسان حفر كوم عال لا بستثبط منه ماء 
كيف يثقل علىك ذلك » فاذا اخبرك من تثق يه ان تحت ذلك التراب 
كنزاً من ذهب ليس دونه موائع » كيف خف عليك الفر وتقفل 
التراب » ولو مكشت في ذلك شرا وأكثر . فبكذا اک فيا يأمرك . 
به أستاذك » لا مخلو قط من فائدة » وانما کم عنك غرة العمل خوفآ 
عليك ان تعمل لأجل غرض دنبوي أو آخروي » فبحبط عاك أو 
يفوت كاله » فاراد منك ان تعمل لله عز وجل امتثللاً لامره وال اعم » 
ومن شأنه ان لا يحداث نفسه عفارقة استاذه إذا صار علمه ينجلي قبه 
بدة » بل پلازمه أيداً ما عاش فإذا كان .من شأنه ذلك مع كونه قد 
صار كأنه هو فكيف بفارقه ؟ وهو يولد عنده بتعلنمه المعلومات کالطفل 
الذي رضم من ثدي أمنّه فلعله لك . 


س مله 


وقد ان سدي على بن وفا رحمه الله يقول : الزم الاستاذ فانه 
'يظهر” سر" الربوبية » فریا أو'حّى اليك ربك في حجاب قلب 
شخك من طريق الاشام » فان قلبه مظهر سر الربوبية » فعلى المريد 
أن يقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه » ولا يلتفت عن أستاذه يمنا ولا 
شمالا » إذ ليس لمرید من يتوجه بقل+ إليه غير الأستاذ » وليس من 
مرتيته صح التوجه إلى الحق تعالى له به إلا أن يكون مضطراً . 


وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلص من غضب ربك علك» 
وتحصل به في رضوانه فقد شفعع فيك عند ربك من هتفه 
الدار » لکن بشرط أن تطيعه وتقبل مله ما يرشدك إليه » فإات م 
قطعه ول تقبل منه ما أرشدك إليه » فلا تنقعك شفاعته فيك » قال 
تعالى : في حى أقوام ( فا تنفعیم شفاعة الشافعين فإالهم عن التذكرة 
معرضين ؟؟ ) 


ركان يقول : روح المريد من روح الشبخ وعقل المستفيد من عقتل 
القمد » وكل من آراد الکال بغير استاذه وهاديه فقد أخطا طريق 
المقصود » لآن الثمرة لا تكمل إلا بوجود النواة التي هي آصلبا وكذلك 
المريد لا یکمل إلا بوجود أستاذه » ومن ثأنه إذا قدم أستاذه عليه 
أحداً من إخوانه أن يخدمه أدبا مم الاستاذ » ولبحذر أن حسده فتزل 
قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء » ولکن إن آراد التقدم على الإخوارن 
قلبطع شخه ويتخلق بالصفات التي يستحق بها التقدم وهناك يقدمه 
شيخه كذلك على أقرانه فان الشيخ حا؟ عادل بين المريدين » وهذا 
الامر قل" أن ينجو مثه مريد . 


مت ۵ — 


كيف يحتفظ الرید بمحية اشواه له ؟ 


وكان يقول : من أراد ثبات الإخوان على حبته » القاصي منم والداني » 
وان يثنوا عليه يكل لسان فليقابلهم بالحم والغفران » ولتأمل في قوله 
تعالى ( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ات 
أمسكبما من أحد بعده إنه' كان حليما غفوراً ) فأخيرك أنه ليس بعد 
املم الغفور من سکیا . ۱ 

وکان بقول : إذا كان أو حسمك لا محل" لك أن تنتسب إلى 
غبره » فکیف بأبى الروح الذي هو شيخك ؟ فان أبا الروح هو الأب 
الحقيقي . 

وکان پقول : کل شيخ اشتفل بارشادك ومناقشتك اکثر من بقيئة 
إخوانك فالزمه فانه رید أن يلحقك عراتب الرجال . 

وکان یقول : من صداق شیخه في کل ما يقول : فپو رجل » وإن 
كان أنثى » ومن کاذبه فپو أنثى ون کان ذكراً . 

وكان يقول : إذا عرفت أن شخك يعرف الق » وأنه واسطة 
بينك وبينه فپو وجه التی الذي يراجبك به » فالزم طاعته تفز بالمز 

الدائم > وكن كأنك من الذين عند ربك لا بستکبدوت من عادته 
ویسحونه وله يسجدون . 

وكان پقول : إخدم العارف باق 'تخدتم » وإياك أن تخالف شبخك 

على الشاهدة فتلمن وتطرد 4 فان ابليس لعن وطرد بتر که السجود 
لکونه كان في حضرة الماینة » و ترك غبره السجود والصلاة » لکن 
لا كان هذا على جهل وحجاب آأمپل ول یماجل بالعقوبة » کا وقع 


مداه | س 


لإبليس » فانه عجلت عليه العقوبة » بإخراجه من حضرة الله الخاصة 


وان كان قد حلم عليه من حيث الامپال » وتأخير الإهلاك إلى يرم 
القيامة . 

وكان يقول : لا تقوم لشخك حزاء ولو خدمته إلى الأيد » فان 
فضل مرشدك إلى الله تعالى المفيض علبك من أمداده على نحو من فضل 
الني صلى الل عليه وسم غلى أمته ون تفاوت القام . 

وكان يقول : مرشدك الى الق تعالى هو العين التي ينظر الى بها اليك» 
باللطف والرحمة ¢ وهو وجه احق الذي دقل بو اسطته عليك » و برضى 
وحدودك © فانك إن م تعرف أنه يط بك فأنت تعرف أنه آسکبر 
متك مقاماً » وكيف الشتخصر لك الا كير الأوسع 5 الاصفر الاضق ۲ 
فشان الرید أن يكون تحت طاعة استاذه لا أن يطلب من أستاذه أن 


نطنعه ۰ 


وکان دقول : لا بظفر مريك بأستاد إلا وذلك المريد مخصوص غند 
الله تعالى ولولا أنه مخصوص عنده ما جمه على من بوصله إلى حضرته 
فسلم اشيخك أها الرید تسم وتغم . 

وكان يقول : أستاذك بالسمة إلنك هو فضل الله علىك ورحنه > 
فتحققك به خير من جميع ما استفدته منه ( وقل بفضل الله ورحمته 


فبذلك فلفرحوا هو شير ما مجمعوت ). 


وکا يقول : إنما كان أستاذك أعم بأحوالك منك لأنه حقيقة 
روحك 5 


وکان يقول. : معرفتك بنفسك على قدر معرفتك يأستاذك . 


وکان يقول : مالم يرتفم عنك حي الفابرة كلما لاستاذك فأنث 
e‏ لا شك ضائع » فارجم الى زبك فاسأله أي فلا تقوم بالأدب 
همع أستاذك إلا إن رابت من سدخ القرب أنك هو 6 وهتاك عدك بأمداده 5 
إذ حك المغاير كسم الفرع القطوع من الشحرءة ¢ لا سری فه سيء 
من ماء الشحرة وكأنه بقول .0 من کان 5 ری من ۳ إلا وه 
بشريته فقد غاب سعه ولا بزيده ما کشفه له من ای المين إلا 
اعراضاً وتكليبا » إد من شان اللشر عدم انقیاده لنعضه بعضا وكراهته 
لکل من برس عليه فتصده تلك الكراهية عن ماع تصحه وارشاده 
ولو بالقرآن ما لم تحفه العناية . وإلى ذلك الاشارة بنحو قوله تعالى ( وافى 
كاما دعوتهم لتغفر لهسم جماوا أصابعم في آذانیم واستفشوا ثيابهم 
بشريته ولو نظروا ای وجه روحانيته > وما أرشدم به من الوحي 
والخصوصة » أرما انقادوا اليه . 


قال سيدي علي وفا رحمه الله : ومن ثم لاتجد الاستاذ قط يظهر 
لقوم إلا من حيث یشهدونه وما دام في طور الال لهم لا يكلم 
إلا يلسانهم » ولا يعاملبهم إلا يكبلهم وميزانهم » ومن هنا قال صلى 
الله عليه وس : د لا تفضلوني على موسى » ثم إنه بعد زوال حجاب 
البشرية عنهم قال ل+واص أصحابه « أن سيد ولد آدم ولا فخر » ولو 


س - 


كان موسى حا ما وسعه الا اتباعي فقبلوا ذلك منه بيشاشة وتصديق 
خالص » ولو أنه قال ذلك أن بشريته قائمة لتوقف وارتاب » قال : 
وهكذا كل ولي“ في حال ظهور بشريته للناس لا يقبلون منه اکش 
كشوفاته الظاهرة الصادقة فضلا عن غيرها ثم الهم يقبلون ذلك منه اذا 
راو من غير وجه بپشریته . 

وكان يقول : لا كان الق تعالى لا يغفر أن يشرك به فكذلك 
الاشياخ لا يغفرون ان يشرك بهم تخلفا بنظر مسمى أخلاق الله عز 
وجل » فاذا رأيت اا المريد شيخك يتشوش منك إذا اشركت في 
حبته شيشا آخر فإياك أن تسيء به الظن بل أشبد أن ذلك من أخلاق 
الله عز وجل الذي يقول دالا يغقر أن شرك به » ظور على لسانه 
ولا 


وقد ققدم في الباب الأول اجاع الأشياخ على أنه لا يجوز لامريد 
أن يتخذ له شيخين وقالوا : کا أنه لا یکرن للعالم آلمين ولا لامرأة 
زوجين » ولا لارجل قابين » کذلك لا يكون للانسان شبخين » واجمعوا 
على أن كل مريد رأى أن عم شيخه لا يكنيه فليس له أن يتقيد 
عليه » وربما كان أحد الشخین غير محقق فيأمر المريد مما يوافق هواه 
لغير حكة فيبلك > وباحلة فم بقع لاسد قط انه ساك الطريق » 


ووصل الى مقامات الرجال دين شمخین ۳۹ 5 


وکان دقول ۳ أقل أحوال لمر ند مع سبخه أن کون له کال م قور 
ولدها بالراحات و تحمل عنه اد شقات و تمه على CC‏ االات ولو u‏ 


کل ما بو اه 6 و خملل على اخس احامل 6 ولا لكات تضيفت اله عا 


ولا نقصاً والشيخ أحق بتلك الراعاة فانه متم بأمر المريد علد ربه 
أعظم من اهجام آمه به , 

وكان يقول : لا تقس" نفسك في أحوالك .الظاهرة من العسادات 
و امحاهدات على حال شخك > فان الشخ ولو فلت اعماله الظاهرة فمو 
بباطنه » وکل يوم من أيام الأستاذ عند ربه کالف سنة ما بعد 


لا تعترض على شبخك اما الرید 


وکان يقول : إياك أا امريد أن تقف مم ظاهر شخك بل اشرق 
الى شبود قله » وانظر ما هو فيه ٤‏ تعرف مقامه . فكل من نظر إلى 
ظاهر آستاذه فقط لم يحصل له به ابتهاج » بل لا تریده تلك النظرة الا 
غفلة واستغراقا في سوء الظن به » وبساثر الاشاخ » وذلك لأنه حجب 
يورث الحجاب عن رؤية الأحباب > وريا يقول في نفسه أي فرق بني 
وبين شخي وقد أطعت الله مثله فيتلف بالکلبة : ومن شأنه أن بری 


كل شير أصابه من الله ببركة استاذه فان نور كل هريد من نور أستاذه . 


وكان سمدي علي بن وفا رھ الله دقول 0 بسع ما تراه فيك من 
المدد فهو من فض استادك وح ما تراه قبه من النقص فهو صفتك ٤‏ 
( ما آصايك من حسية من الله وما أصايك من سدثة فمن نفسك ) فان 
رأيت شخك زنديقا فأنت زندیق في الغيب الأزلي فانه مرآة الوجود 


وان رأيته صدیقا فانت صدیق في علم الله . وأما حقيقة الشخ فلا 


¥ 


يعرفبا إلا من أشرف على مقامه » أو كان أعلى مقاما منه » وقد قال : 
هرید 16 للشخ أبي يزيد رابت" وحبك با سبدي هذه الليلة وجه 
خنزير » فقال صدقت با ولدي فانني مركة الوجود » فرأيت وجپك في 
فحسبت انك انا فطبّر نفسك با ولدي من صفات الخنازير ثم انظر ای" 

وكات یقول + صورة للاستاذ الناطی مرآة سر الرید الصادق ذا 
نر قينا سوه ها غل مرک اة فارل: شآ امن ارين 
سذ ان يتحلى له طویته بصفات اهل الصلاح والولاية » فاذا کشف 
لبصيرته عن استاذه ری صورة صلاحه وولايته في صفاء مرآة صورة 
استاذه » هو الصالح الول » فيستمد من برکاته ملاحظاته المثوالية وهممه 
العالية » ثم لا بزال يطلب من استاذه الیعوات المنيفة والخواطر 
الشريفة » ويتودد البه تودد التانس حت ينفخ اسرافيل في صور العناية 
صورة قلبه روح التخصص الادمي » قپنالك يشبد استاذه هو آدم الزمان 
ومالك ازمة الأكوان يحم الارت اصاحب ذلك القام » فيعظمه تعظم 
الشاب لابیه الپاب" الى ان تنفر صورة الادمية بعد رفم الحجاب عن 
جال ما خصه من نفحة الروح الحمدية » وهناك يشهد أستاذه همدي" 
القام فيكون له خادما ولا يجمل له في سواه ارب الى ان تفشی سدرة 
سره الأنوار الرحمانية » فينظر الى استاذه فلا ری الا واحداً يتجلى له 
في كل مشبد على قدر طاقة الشاهد فيصير عدماً بين يدي وجود وواً 
ف حضرة الشبود » فأول امر هذا الرید توفيق وواسطه تصدیی وآخره 
تحقيق . وبعد التحقيق يكون براية السعادة والله اعم . ومن شأنه الصبر 
تحت مناقشة الشخ له » وخالنته لأغراضه فان ذلك من اقوى دلسل 


مت ق ۱ — 


على ان الشيخ شم منه رائحة الصدق » ولو انه 0 یکن شم منه ذلك 
لعامله معاملة الاجانب » من اللاطفة والترحیب > کا تقدم تقريره مراراً 
فليثبت هذا المريد على مخالفة الشيخ اهويته عل بإشارة 
استاده فإنها طردق لا تکون إلا دعل ان وت ار ید کذا كذا الف 


وکان سيدي على بن وفا رحمه الله پقول : من ليس له استاذ فلبس له مول > 
ومن لیس له مولی‌فالشطان به اولى » وااراد کون لا موی له » ان الق تعالی . 
یعامله بتعسیر الارزاق وغو ذلك » قال تعالی ( وان الکافرن لا مولی 
هم" ) وفي الحديث : فك من لا مطعم له ولا مثوی » ولیس الراد نفي 
المولى جلة فان ذلك لا يصح في العالم . 

وكان يقول : من وافق استاذه فى افعاله طابقه فا اضر به من 
معارفه » والعکس بالعکس . 

وكان يقول : من كان مع استاذه بلا إياه كان استاذه معه بل » 
وكل من ظن في استاذه انه لا يعرف اسراره » فپو دسد عن حضرته 
ولو جالسه للا وهارا في زاويته , 


علامات فلاح المريد 


وکان یقول : لفلاح الرید ثلاث علامات - ان بحب شبخه بالایثار » 
ویتلقی منه كل ما امره به بالقبول » وبرافقه في کل امر برومه . 

وكان يقول : من تقرب الى استاذه بالخدم تقرب الق تعالى الى 
قلبه پاواع الکرم . 

وکان يقول : من آش استاذه على نفسه » کشف الله له عن حضرة 
قدسةه 6 .ومن 7 ضرة استاده عن التقاقض: 6«متسه الله بالخصائض ۶ 
ومن احتجب عله استاذه طرفة عين فلا يلومن الا نفسه اذا اوبق بوائق 
البين » ولا يصل المريد الى هذا المقام الا ان جعل هراد شيخه مراده. 

وكان يقول : من لم يستحل مقارع الاستاذ لم يستحل منه عروس 
الوداد » تمًا رید جمح بطبعه عن الدليل .. لقد ضل وال عن سوء 

وكات يقول : إياك ان تصفي لقول حاسد او عدو فى حق شخك 
فيصدك بذلك عن سبيل الله > فقد سبقت کلة الله الى لا تتبدل « 
وسنة الله التي لا تتحول » ان لا ينفخ الق تمالى » ۳ العم الالمي 
في مخصوص >2 من اهل حضرته الا انقسم الخلق فيه قسمین: ملكى ساجد» 
وشطان حاسد »© كا وقع في قصة آدم عليه السلام » فاحرص اهما 
المريد على ان تكون لأمل الاحتصاص خادما وخاضم) ما لتسلم او 
تس او لتترحم » واياك ان تکون لهم مبغضا او حاسداً فانك اما 


“قساب واما ترجم واما تحرم . 


وکان. رفول تائيه تفلف ايا اارید ضرع ال فسان رجوانة 
ايوابها » فمن تترب الى حواس شيخه » بالقرب الشيرع,ة اللائة له فتحت 
له ابواب الك الحضرة » ومن ثأنه ان لا ,أت شخه قط الابنسّة ان 
هتدي بهديه » ولا يحصل له ذالك الا بان بری نفسه على ضلال وغواية 
عن طريق اهل الفدی » وهو مضطر الى كشف تلك الغمة عنه والا 
قمق رأى نفسه مستفلية عن تأديب شيخه له فلا .قدر على الام 
بواجب هذا الأدب » ولو كان على عبادة الثقان . 


وكان سيدي على بن وفا رجه الله یقول : حك مدد الاستاذ حم 
حبة وضمپا في ارض قبول تلسذه ثم سقاها بتفهمه وتأیده فمها ظبر 
من التاميذ او عنه فبو من ثرات تلك الحبة ومراتها ونتائحها » واف 
كثرت فانما هي ماك اغارس الحبة في ارض عل استحقاقه فكلا ظبر 
من التاميذ من رشد وصلاح فافا هو في الحقيقة حق لاستاذه » فايحذر. 
ان یظن في نفسه انه ظفر بشيء م بظفر به استاذه » ومن ظن ذلك 
پنفسه فهو من أجمل الجاهلين باستاذه » وان اعم , ومن ثأنه ان لا يبدأ 
شخه بالسؤال عن شيء مطلقاً الا لضرورة کان بسأله عن شيء من 
الاحكام الشرعية أو عن شيء يأكله هو وعياله في ذلك الوقت خلاف 
ما لس بضروري » فانه لا ينيمي ان يبتدأ الشخ بالسؤال عنه بل 
يصبر حتى يبدأه به شيخه » وان كان يعتقد في شيخه انه لا يعرف 
خواطره فیس ما اعتقد . وقال اللضر لموسى عليه! الصلاة والسلام 


(؟) 


د | اعم 


( فان اتشيعتني فلا تسألني عن شيء حتى a‏ لك منه ذكرا ) 
وابضاح ذلك ان المريد اذا بدأ شيخه بالسؤال فقد احوسه الى المجواب 
وفي ذالك ترتب حت له على استاذه يصير يطاليه به بالظاهر أو بالياطن 
E‏ كان« اللرا دعن الله ورف بارید الهو والتعت غل لزان »> 
فان قال قائل : ان الاعراپ كانت تب دأ رسول الله على الله عليه 
وس بالدؤال ويقرهم على ذلك فالجواب © ات رسول الله صلى الله عليه 
وس كان مشرعا بوحي من ربه عز وجل والضرورة داعبة الى سؤاله 
عن ذلك > وكلامنا فا لا ضرورة اليه » كما تقدمت الاشارة السه > 
فلو توقف ااناس على عدم بدائته بالسؤال اضاعت اكثر احكامه الشمرعية 
مخلاف الشيخ فانه 'يسأل عن امور قىد تقررت في الشريعة لا يخشى 
ضياعها وكان امنا على أصحابه من وقوعهم في العجب بعلميم او الاخلال 
بشيء من الأمورات أو اجتناب شيء من المنبيات . 


وكان سيدي علي بن وفا رحمه الله يقول : لا تغتر ايها المريد حلاوة 
كلام شيخك استاذك لك وتظن انك صرت عنده في أعلى مقام . 


وان من ساسة الداعي إلى الل تعالى أن يؤلف الضعفاء بالکلام اللو 
والأحسان وتف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطریق فل التحع فیهم 
كيف شاء فيزجرهم عر" الكلام وعنعهم عن لذیذ الطعام ومن مجالسته على 
الدوام وله غير ذلك . ۱ 


وكات الشيخ أبو الحسن الشاذلي. رحمه الله وقول : من آراه الترقي على 
بد شبخه فلا يدخل عله قط إلا وهو تارك ععلوماته الدنية ۲" ليدله على 
المعلومات العلية .. أعني بالغلية دقاثق العلوم وبالدنيّة ما كان سمل التناول 
قريبا من الأفبام » ولا فالعلوم ليس فا شيء دي » وإنما تخفض العادم 
او ترفع بالنية لأنها كلبا هي عم رسول الله صلى الله عليه وس المشار 
'إلبه يقوله : ( فعاست عل الأولين والآخرين ) . 

وكان يقول : ابا أما المريد أن تستصفر شا من أعمال شيخك فان 
ورد الأولياء الأ كابر » إنما هو اسقاط اهوی » » وعبة المولى » ورد النفس 
عن الباطل » في عموم الأوقات » لمريدين قدم في مثل ذلك. 

وکان یقول : آشاخ الناس في کل زمان » علاء » وعبّاد > وزهاد 
وعارفون يأدب الشخص مم أمثاله » فادبه مع العلماء ألا يحدثيم إلا 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحصحة » فاما أن يفيدهم واا ان يستفيد 
منبن » وذلك غاية الربح معهم . وأدبه مع الساد والزهاد أن يرغتبهم 


(۱) القريبة . 


س 4 ف س 


قي الزهد والعبادة > ويحلتي لهم ما استمدروه منها . فاذا أقبلوا عليه» فلیفتح 
على أعاهم واستبعادم آنیم يدخلون النار . وأديه مع العارفين » أن 


ومن شانه أن يلذم الأدب مع شيخه ولا يطاب منه قط كرامة » ولا 
وقوع خارقة ولا كشفا ولا غير ذلك فمن طلب من شيخه كرامة ٤‏ حق 
پلیمه فهو إلى الآن ۸ یژمن يكون أستاذه من أهل العلم بطريق أهل الله . 


وقد كان الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله يقول : احذر أيها المريد 
أن تطلب من شيخك كرامة » حتى تتبمه قي أمره لك بالمروف ونهه 
لك عن المنكر ‏ فإن ذلك سوء أدب وهر دليل شک ك في دين الاسلام » 
لان من دعاك إليه شيخك » لبس هو شرعه » وإنما هو شرع رسول الله 
صلى الله عايه وسل > فهو تابع لا متبوع . ولولا أن رحمة الله تمالى 
سبقت غضيه » لكان كل من خالف أمر داعيه إلى شير » هلك من وقته . 
وكات يقول : إباك أن تظن پا المريد أن استاذك لانور له قراس على 
حالك أنت فتحرم فوائده »عقوبة لك 2 فلو كشف لك عن نوره لاضاء 
ما بين الساء والارض. 

وكان يقول : 

إناك ان تسستفرب من شيخك نطقه بالغیبات فان القلب إذا اتجلى آخبر 
صاحبه بها مضى وبا هو آت وليس ذلك من الغيب المنوع منه فان 
هذا ما نطق به حتى شېده ينور قلبه فپو عنده من قسم الشبادة لا من 
قسم الغيّب . ثم إن ذلك الغيب لا يكون قط مالفا للشرع بين اظهرنا 


Ne 


وانا کون مؤيداً له فافیم 1 

وكات يقول كثيراً : إياك ايها المريد ان تستقل" بمقام شبخك حن ترى 
المعرضين عن الله تم الى لا نقسمون له وزنا » فان الولي في كل عصر لم 
تزل الناس لا يلقون اليه بالا ثم اذا مات ندموا على عدم اعتقادهم فيه 
مین يرون عدم تخلق احد بأغلاقه الشريفة » وبز.ل عنهم حجاب الحسد 
الذي كان منسدلاً عام ليقضي الله امراً كان مفعولاً . 


وكات يقول : من اين يعرف المءرضون عن حضرة الله اولیاء الله حتى 
يمد حوهم وقد قال ابو تراب النخشي الاواباء کالمرائس الخبأة في خدورها 
فاياكم والانکار على شيء من احواهم وأنتم معرضون عن الله فان القلب 
أذا أعرض عن الله صحيته الوقيعة في أولياء الله ومن وقع فيبم هل لك 
فاياكم ثم ایاکم . 

وكان الشيخ ابو العباس يقول : اعمل اا المريد على ان تتحد بشيخك 
فيكون ما عنده من المعارف عندك على حد سوام ويكون تميزه عليك 
انما هو بالاضافة لا غير » قال : وقد قال لي الشيخ ابو الحسن الشاذلي یوم 
يا ابا الساس ما صحبتك الا لتکرن انت انا وانا انت . 


وكان يقول : علبك اهيا المريد پالمکوف على أعتاب شيخك ولو 
طردك قلا تبرح وسارقه في القرب منه فان الاشياخ لا یکرهون احداً 
من المسلمين لحظ نفس وانا دقع ذلك منبم تأديباً 

وكان بقول : لو ءلم المريد ما اتطوى في شخه من الاسرار لخضم له 
ول يستطع البعد عنه لحظة » وشکان بطوي الطریق البعيدة من شدة عزمه وهمته . 


یب 


قال الشخ ابو العباس : ولقد كنت ساکنا بياب البحر من مصر و کنت 
کل يوم اذهب الى اسکندرية وارجم ضحوة النهبار اقرا على الشيخ أبي 
الحسن كتاب خم الاولياء للحکم الترمذي رجه الله . 

وکان يقول : معرفة المريد بمقام شيخه اصعب من معرفة الله عز وجل 
فان الله تعالى معروف للخلق بکاه وحلاله وقدرته ولا هكذا الغلوق» 
ومتی يعرف الانسان علو مقام لوق مثله یاکل کا یا کل ویشرب کا 
شرب . 

وکان يقول : پنيفي للمريد اذا ممع شيثاً من استاذه وخاف نسيانه 
ان پستودعه الله تعالی فانه لا تضيم عنده الودائم فينيفي فمل ذلك 
للعالم اذا حاف نسيانه شیثا من أحكام الشريمة لینفع به الناس , 

وكات بقول : ما توقف مرید في فېم کلام شخه الا ېله رشدة حسابه 
فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قلب» ولا يقول لعلمه أوضح لي 
الجواب عن ذلك فانه لا فائدة فيه في طريق القوم » لاهم لا يقنموت بالعلم 
وائما يطلبون الذوق باباطن ليطايقوا بين الل ن والقلب ويمخرجوا من 
صنعة النفءق , 

وکان يقول : علیکم بمعائقة الادب مع استاذكم ولو باسطکم فان 
قلوپ الاولباء كقلوب الملوك تقلب من الحم الى الغضب والانتقام في 
ىة » فاذا ضاق ذرع الولي هلك من يؤذيه في الوقت » واذا اتسم حمل الاذى 
من الثقلين . ومن شأنه ان لا يقيم ميزان عقله على كلام شيشه حتى لو ة ل 
له لا تحضر. لس فلان العالم او الواعظ فلا ينيفي له حضوره وذلك 


۰ ۰ کا . 
لان شبخه امین عليه في كل شي ء برقيه او دوقفه او دؤخره » وغير شخه 
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م يلتزم ذلك »ك فر با غلم م دصر ه و دورژه الاعحاب دنفسه یا 
فپلکه ۷ سا ان كان اعذب لوطا من مه ٠‏ والنفس من شاا الخدانة 
فتفر ح حضور مواضع البحث والجدال ومغالمة الخصوم ولا تقوى على العمل 


هم وخالفة لا تهواه ذفوسوم فرما ذفرت نفس الردد الضعيف اله ل من ذلك . 


وكان يقول : للشيخ ان خرج الم يد من ورده الى ورد آ خر فاذا تهاه 
عن ورد بادر الى امتثال أمره وليس له الاعتراض عليه پباطنه . ويقول 
ان الورد خير فکف يتراني عن فعله فریا رأى الشيخ في ذلك الورد ضرراً 
على اارید بدخول علة فادحة في الاخلاص مثلا » ورب عمل جاء الشرع 


بأفضلته فدخلته النقىب. قصار مفهولا ,لا نشم الم بد نكلك . 
: س 2 E‏ وه تضهن 0 


وكان الامام ابو بکر الصدیق رضي الله عنه لا پر في قراءته بالليل» وكان 
عدر رضي الله عنه جر فأخبرا بذلك رسول الاصی الله عليه وسل فقال لاي بکر 
1 لى تم فقال قد اسمعت من اناجي وقل لعمر م تبر فقال اوقظ 
الوسنان واطرد الشيطاتن فقال صلى الله عليه وسم لابي بكر ارفع قليلآً 
وقال لسر اخفض قليلاً .. وذلك لبخرحیا عن مرادها لراده لانب) كانا في 
مقام التعلم والتربية الما . 

وکان دقول : اذا سالك استاذك عن شيء من أحوالك الباطنة فأجه 
على الفور من غير تفکر فان الشبخ انا بريد ان يعم مقامك الثابت لك 
وتفكدّرك انما تريد به الجواب با هو أعلى من مقامك فيحصل يذلك 
التلبيس على شرخك وتقم في الغش لنفسك . وكل شيء نطق به الانسان 


فوراً فبو مقامه الحقرقي واذا نطق القوم ظبرت مراتببم وقد وقع ان 


ا ۳۳ 


هريداً حج بغير آذن سيدي اي العساس الرسي رجه الله فقال له 
الشبخ لما رجم كيف كان حجك في هذه السنة ؟ فقال كان الماء کثبرا 
والحشيش كثيراً والبقسیاط كثيرا » فقال له الشيخ بالل العجب اسالك 
عن الحج وكيف كان أدبك فيه مع الله تمسالى فتجيني بالماف ! وصار 
الشيخ یتسم متعجبا ويقول قد عرفنا مقامك يا أخي . 


وكان كثيراً ما بقول : اذا ضحك الشيخ في وجه احدكم فاخذروه 
ولا تجالسوه إلا يالادب فانه قد کون سفاً ونقمة في حال كونه غا 


ورس . 

وكان نقول : لا تفرط قط في كلام غرسه شيخك في قليك فربا 
م يثمر الا بعد موت الشیخ » لان زرعهسم لا يخسب ان شاء الله تعالى 
فاحتفظ با ولدي على كل كلام تسمعه من الشيخ » ولو لم تمد له ثرة 
عقيب ساعه والله اعلم . ومن شأنه ان يفتح لأخوانه باب الأدب مع 
الشیخ ويغلق عليهم باب سوء الادب معه فلا يكون مقداما لأخوانه 
في سوء الادي مع الشيخ مطلقا » وان وقع انه اساء اديه سمه قلیبادر 
وجوبا الى كشف رأسه والتوبيخ لنفسه ليرتدع غيره . ولو تأمل المريد 
بعين الانصاف لوسد تفسه ظالاً على الشخ وانه لا يتشوش .من اطرید الا 
فعله شيثا بنقص دينه . ومن اعظم ما يقم فيه المريد من سوء الادب 
مع الشيخ عدم حضوره مجلس الذكر الذي رتبه للبريدين صیاحا ومساء 
فان مدد كل شيخ يكون في ورده » ومن ترك ورد شیخه حرم مدده 
ولكن ان كان للمريد عذر في تخلفه عن امجلس فليذكره للشيخ قارن 
خلهر له صدق عذره والا ناقشه وبين له عدم صدقه ليتوب عن مل 
ذلك . ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك الجلس حتي تضیق علبه 


هلادب 


الدنبا با رحبت » ويترك غداه وعشاه ذلك البوم لشدة الاسف ولا 
يصير له وجبة الى الناس ولا الى ضحك ولا لعب نظیر" من مات له 
ذلك البوم ولد عزيز فلا بزال في تشويش جتی برضی عله شخه » فاذا 
رضي عنه الشيخ فذلك عنوان على ان الله تعالى قبل عذره في ترکه 
ذكره ذلك المجاس . واعلم با أخي انه يتأكد على جيران الشخ حضور 
ورده كل يوم وهم اولى يذل لك من الاباعد الذين يسمعوت الذكر وم 
جالسون في بوم ولا يذكرون الله تعالى لا في بوهم ولا في الزاوية . 
بل الذي ينغي اعة اشیخ وجيرانه ان يكونوا هم الجالين الناس الى 
حضور ذكر الله عز وجل » فائها حضرة الله اي لا يشاهبا شيء من 
حضرات اعظم اللرگ الدنيا آه آء آه من صحبة من اغفل الله قلبه عن 
ذكره واتبم هوی نفسه وكان امره قرط . 


قال سدي علي المرصفي رجه الله :ولا شغي للمريد ان يتملل في 
حضور مجالس الذكر بالاشتغال بالعل فان شخه لو رآه لصا في عامه 
لما قال له اتركه واذكر الله ادا لان من كان لصا في عله فمو 
لیس الل “الذاكر لل على حد سواء فا امره محضور مجلس الذكر لما 
رای عنده من الرياضة وحب الشبوة فاراد له كثرة الذكر لينجلي قلبه 
وبرفع ححابه فد رگ وقوعه ف الرياء والعحب ونحو ذلك فبستغفر مله 
ويتوب » وقد كان الامام الشافمي رضي الله عنه يقول : طلب العلم 
افضل من صلاة النافلة » قال بعض العارفين ومراده العم الذي لا بدخله رياء ولا 
ممعة حتى لا يعارض التصوص التي جاءت في عذاب الذين براءون بعامهوم. 

وكان. سيدي بوسف المجمي رحمه الله يقول : ينيفي لكل مريد 
تخلف عن علس ذكر بغير عذر او غير ذلك من مجااس الير ان يدبخ 


نفسه محضرة اخوانه ویقول : مثلا با فوزك » حدضرتم الغاس وجالستم 
ريع عز وجل > ويا شقاوتي تخلفت عنه ! فلعل ذلك التوبیخ بکون ابر 
لذلك الخلل . ولا ينبغي لرید ان يسامح نفسه في ترك التوبيخ ابداً لأن 
في ذالك استبانة بفوات مجالسة الل عز وجل وباعثا للاخوان على عدم 
- . وق الحديث: : من لیکش ذ کر الله فقد بریء من الاعان . وی الق 7 
في صفة المنافقين ولا يذ كرون الل الا قليلا. وباملة فمتى كارن التخلف عن 
حضور مجلس الذكر لو عرض عليه في حضوره ذلك المجلس الف دینار 
مثلا م يتخلف فمو كاذب في تخلفه عن الذكر لضرورة فان ذكر الل 
تعالى ومالسته لا پمادها شيء من الدنيا والالخرة . ولعل اكش الت‌للن 
بالضرورات لو وعد احدهم پدینار واحد كلها يحضي الجاس لأزال 
ضروراته کلا قبل وقت الجلس خوف] على فوات ذلك الدینار > فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . ومن شأنه انه عتشل امر شخه 
ويه ادا قال له لا تمد رجليك الا لضرورة او لا تقرأ القرآن بعوض 
من الدنيا وان كان ذلك جائزاً بالشرع لان الشيخ انما يأهره بالترقي ‏ وقراءة 
القر آن بالعرض لا ترقي فيها عند القوم " وکل مربد فتح ذلك لباب في 
زاویة شخه فقد اساء الادب في حق شيخه وحق اخوانه وربا عوقب 
على ذلك پالامر اش التي پصرف فيما اكش ما جمعه من القرآن . وكذلك 
من شأن امريد انما پسد في وظيفة كل من غاب من اخوانه في الزاوية 
بغير معلوم احتسابا لوجه الله عز وجل . قالوا ويحرم على المريد ان يخذل 
كامة الشيخ في الزاوية بالباطل » كأن بريد الشیخ اخراج احد متا 
لصلحة فيعارضه بنفسه وباخوانه ويقولون بأي ذنب تخرجه وني ذلك 

خراب امر الزاوية » بل الواجب عليهم ان يشدوا عضده في ذلك » ثم اذا 


— بياب ~ 


حصل له التأديب شفعون في رجوعه بأذن الشيخ . وسمت الشخ سيدي 
علي الرصفي بقول : من شرط ادب اارید مع الشيخ ان يعادي من 
عاداه وووالي من والاه فقد ورد في الحديث الحسن ان الله تعالى يأمر 
بدعض العباد الى النار فتقول اللائكة با رب انه كان كثير الصلاة 
والصیام والحج ویذ کر ون شیثا من القربات فقرل الله عز وجل :قد كان 
کذلك رلکنه كان لا يوالي من والاني ولا يعادي من عساداني فتقول 
اللانکة سحقا سحقا . وكذلك لا ينيفي لمرید ان يفتح 9۳ اللوث 
لشسخه اذا دخل الزاوية هدية من فاكبة أو غيرها ولم یمطه شیناً متها 
ويقول : ان الشيخ قد مسح الاب على الحدية الفلانية و تخصص ہا أو 
اعطى متها موالح الرقبة الذين يخاف منهم دون الفقراء اللينين الجانب 
وضو ذلك »بل الواجب عليه حمل الشخ على أحدن الحامل ويقول 
سدي ما حرمنا منبا الا رحمة بنا ولعلبا من وجه شببة او تحتها حملة 
فله الفضل الذي منعتا الأ كل منها ٠‏ ثم من الواجب على کبار الزاوية ان 
بزحر وا كل من لاث الشيخ يسيب من الأسباب الدنبوية وان لى بزجروه 
بفی بعضهم على بعض من باب أولى و پم المقت اجمن . ومن ثأنه ان 
يعتقد کال شبخه حزما لينتفي عنه التردد فلو ان جميع اهل مصره مثلا 
قبموا شيئا وفیم اشاح الطريق شيشا وحب على الرید تقدم ما 
قيمه اشاح الطريى . ركان الشيخ جم الدين الكبرى يقول : طر دق القوم 
هي الصراط المستقم وهو احل الطرق واسناها اذ الطرق تشرف بشرف 
غاياتها وغاية طريق القوم معرفة ای تعالى والادب معه في جم ما 
شرعه على لان مد صلى الله عليه وس > فالدال على هذا الطريق سيد 


الادلا ء لانه وارث عم رسول اه صلى الله عليه وسل وعامل پشردعته 


قبو اطقی بان يلةب بشيخ الاسلام وبالوارث وبالاستاذ. ومن شأنهانيسمعاشارة 
شيخه له پااسکوت اذا کان يقرأ في کلام القوم » ثم حضر من لا 
دؤمن به من الححوبن عنه » ولیس له بعد الاشارة ان يقرأ وحادل ذلك 
احجوب . وقد أجمعوا على ائه اذا دشل عليهم منازع في أذواقهم وعلومهم 
فمن الدب قطع الكلام لان علومهم كعلوم الاتبیاء لا تقبل منازعة . وني 
الحديث عن الني لا ينبغي التنازع . ومن شأن القوم ان لا يتعدوا علوم 
شريعة التي ااصريخة ولا يتدينوا برأي لا يشبد له ظاهر الشريعة کا فال 
آبو القاسم الجنيد رضي الله عنه : عامنا هذا مشيد بالكتاب والسنة انتبى » 
وانما لم یذ کر الاجاع والقياس لان الاجاع والقياس انما یثبتان وتقوم 
دلالتها بموافقتها للکثاب والسنة وال أعل . 

وایضاح ما ذكرناه من دم التنازع ا قاله الشخ نحم الدين الكبري 

ان علوم القوم خارجة عن تمخض استبداد مدارگ العقول من حدث کون 
العقل ناظرة وباحثة لا من حيث کونبا قابلة فهي مبئية على الکشف 
الموافق للشريعة في باطن الامر » لان الشريعة الطهرة جاءت کذلك فتدی 
غالب احکاهء‌با لا یصل العقل الى ادراك حکمته ببادىء الرأي بل لا بد 
الشخص من معلم بوققه على خفايا الحم والله اعم . ومن كان مخبر عا 
ماين ويشاهد فلا محوز لاحد ان ينازعه فا أق به الا بنص صريح او 
اجماع وانما عليه التسلم والتصديق ان كان مريداً . واذا كان المريد لا يعتقد 

صدق ما بقول له الشح فتى يفاح , 

وقد كان الشلى رحمه الله يقول : لاينيفي للمريد ان یتکل الا فيا 
يشاهده ويعاينه من الملم ٠‏ والصمت عليه واجب والفکر عليه مکروه لانه 
ربا أخرجه عن المآصود فپو غاش ساع في هلاکه مكف لجابه وطرده 


عن باب حضرة ربه الخاصة » قال : والاوى بالشخ اذا رأي المريد يحنج 
الى استمال عقله في النظريات ولا برجم الى رأي شبخه ان يطرده عن 
منزله ولا خيف عليه ان يفسد بقبة أصحابه إذ المريد الصادق لس له 
نظر الى غير ما يقوله شيخه ابدا وا أعل . 


ومن شأنه إذا سقطت حرمة استاذه من قلبه ان مخبر استاذه يذلك 
لبداويه من هذ المرض العضال » أما بطرده عن صحه » واما باستمال 
ما يزيل عنه الحجب التي طرأت عليه بواسطة وقوعه في معصبة او تحوها» 
واذا طرده فلنکن ذلك بالقاب دون اللفظ إلا بسياسة تامة فان النکر 
على الشيخ من أ كبر الأعداء وليس له ان يحتمله خوفا من افساد بقمة الفقراء . 


واكش من یقع في هذا الرض الذين محجالسون الشبخ کثبر] » ولذلك 
قالوا لا بد للشخ من ثلاث مجالس » مجلس للعامة وجلس للخاصة ومجلس 
يعاتبه فيه كل مرید على انفراده » ثم لا يجالس کل فوع إلا غبا یوما بعد 
يومين او بعد أيام » مصاحة" للمريد لا تكبراً وقيام] للناموس الطبيعي . 
وشرطه في مجلس العامة أن لايترك أحداً من المريدين يحضر معپم فيا > 
ومتی ساحپم في الحضور فقد غشهم » قالوا ويكون جلسه للعامة في 
ذكر ترغيبهم في الصلاة والصوم والصدقة » وببان ثمرة ذلك » ولا يخرج 
بهم الى ذكر شيء من الأحوال والکرامات » وما كان عليه الا کابر لهم 
لا يقدرون علي المشي عليه . وشرطه في مجلس الخاصة أن لا يخرج عن 
نتائج الاذكار والخلوات والرياضات » وسان الطريق الموصلة الى ذلك . 
وشرطه مع في لس الانفراد مم الواحد من أصحابه زجره وتقریمه 
وتوببخه وتصغير أعماله الصالحة في عينه » ويقول له حالك با ولبي أقص 
عن مقام الصادقين ويذببه على دناءة هته » فمل انه لا ينبغي للمريد أن 


ل لم 


يطلب من الشیخ أن راذن له في الاسی مه کل ارا » فان الشيخ وان 
0 کن تله آحد من الق فهو حاضر ية مه هم ربه لا دسعه ار 
بلشت الى أ سواه 3 قال صلى اله علس4 وس :5 2 رقت لا هی 
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وقد ققدم في الباب انه لا ينيقي المريد أن يكلف الشيخ بالجواب 
إذا ذكر له واقعة وقءت له أو ؤال في معنی أحوال الطريق بل 
برضی عن الشيخ إذا ۸ يحبه على ذلك > ولككن قال الأشي_اخ ينيفي له 
إذا ل محبه عن سؤاله أن يعطيه من الأعال ما یکشف حجابه عا آل 
لیرقنه إلى ماهو أعلى وأشرف ما طلبه اذا كان أهلا لذلك » فان من سبق , 
عامه منزلاه ریا اكئتفى بام و ادعی مق ام شه من غير درق 
وال عم 3 

ومن شأنه ان ينمرح إذا منعه شيخه من الملوس مع اخوانه او مع 
قلامذة شيخ آخر فان ااضرة پذلك سريعة لمریدین » لا سيا ان كان المريد 
ضصف الاعتقاد 5 یه واف عليه التذازل بل ولو کان ثابتا حاف 
عليه من الریاء والوقوع في تزكية نقسه عند جماعة ذلك الشیخ » إذ النفس 
تشناق لذكر مناقبپا عند من لا بعرفپا إلا من بشاء الله . وبالجلة فلس 
5 لامر ید ین الاجاع ببعضمم aa‏ سواء كانوا جماعة سمخ و اسود أو جماعة 

مخ آنخر فان آفات ذلك كثيرة 6 و لس هم الاجتّاع إلا فى ملس 
الورد أو حضرة الشمسسخح وکل شيم سامح هريدم ف الحالوس في ' جالس 
القيل والقال فقد غشه » إلا ان يسبتى لذلك المريد الشقاوة بات صار 
الشخ ينهاه عن مثل ذلك فم لسمم ٤‏ فحينئذ للشيخ ان لسکت عله إذا 
آدی اجتباده الى ان السكوت عنه أنفع لدینه من حيث قلة صدور 


sS 


الحرلقة منه . أما غيره فعّلى الشیخ النصح وعلی المريد السمع » وقد كثرت 
خيانة ااریدن المشايخ ولم صلوا من طريق الارادة سوى الاسم فقط 
فليوطن الشيخ نفسه على عدم نفع اكثر تلامذته به » کا درج عليه أكثر 
' الأشياخ » الاضون » فریا لقن الشخ الألف ناس وأحكثر فلا يفاح منهم 
إلا واحد . 


وسمعت سيدي علي الرصفي رحمه الله يقول : ليحذر الشیخ في هذا 
الزمان من غالب المريدين أشد الحذر فان أكثرم غير صادق ويفارقون 
شيخهم ولو على طول ويتمءون بأعدائه ثم يصيرون ویقعون فيه عندم 
ویقولون ان قال لهم كيف فارقتم شبخک ما كل ما يلم يقال ولو وجدناه 
على شيء ما فارقناه فيز کون نفوسپم ويجخرحون شيكبهم > قال : وما 
حدثنا إلا بما رأيناه وتع من بض أصحابنا والنمس من الايمان قات : 
وایضاح ذلك ان جيم بني آدم تحت أسر القدرة الالية فيتغيرون مع 
الانفاس وما شرج عن ذلك إلا المعصوم » فالاقل من ۸ يعول على حدر 
لان ذلك الاحد لابقدر على حفظ نفسه من التغيير بل تتغير قبراً عليه 


والله عم . 


ومن شأنه ان يصحب الشيخ للتربية فقط دون علة أخرى من أكل 
وشرب ووظفة وضو ذلك . ومن دخسل في صحبة شيخ يعلة من هذه 
العلل أو غيرها لا يفلح ید ما داعت تلك العلة فيه » واذا تفرس 
الشخ من المريد أنه أشرك في صحيته اتربية علة أخرى من أكل أو غيره 
وجب عليه أن خرجه عن ذلك ويأهره بالأكل من عم بده وكثرة 
الذكسر متقرداً حتی تربي له يقمنا » فان تربية اليقين امريد مقدمة عل 


vr 
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الاشتغال مع الجاعة بالذكر وغيره » ومن هنا عدم اكش المجاررين عند 
الشيخ الانتفاع بالشيخ لكونهم عبيد بطونهم . 

وکان الشيخ دي الدين بن العربي رسمه الله دقول : من احال ان 
يتدبى للمريد يقين مع کون الشیخ ينفق عليه ويمي, له ما يأكل ویلبس 
وكل هريد تفرس الشخ فيه الميل الى ذلك وجب في اصطلاحهم على 
الشيخ أن خرجه ويأمره بالجلوس في الخرابات والواضم التي يقل مرور 
الناس فما ولا يعرفه فما أحد» وكل موضع عرفوه فيه يتحول منه 
ويقول له : عليك بالتجريد والاشتغال پاش تعالى على الصفاء . وليمده الشيخ 
بالحمة فان فقدها فبالسياسة » واذا جلس المريد في موضع لا يمر فيه أحد 
وجاع فلا بد أن الله تعالى يفتح عليه اما بالصبد والبقین وإما بشيء 
يأكله حتى يفاجيه 'يقين الكامل فاذا فاجأه اليقين الکامل وعرف الشيخ 
مله أنه تساوى عنده الجلوس في الزاوية والجلوس في البرية على حد 
سوام فبناك يصلح ان يجلس عنده في الزاوية والل أعل . ومن شأنه ان 
يلزم الادب مع شيخه ولا يتجسس له قط على حال ولا حركة ولا 
سككون ولا يتعشق إلى ذلك ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب 
ولا غسل من جنابة » وكل مريد سس على مثل ذاك حصل له المقت 
لات غالب الریدین ضعفاء الخال . واذا اطلع على شيء ربا نقصت حرمة 
شيخه في قلبه ېله باحوال الکمل ومعرفة مشاهدم . قالوا ولیس للشیخ 
ان يسامح الرید قي تحسسه على حاله پل الواجپ عليه اصطلاحا هحره 
وزجره مصلعة له . وقد قالوا : خصلتان اذا فعلیما الرید اتلف کل شيء 
رباه له الشيخ وها كثرة الاكل والاطلاع على نوم الشیخ او أكله او 
ااه فایحذر المريد الصادق من مثل ذلك . ومن شأنه ان يزيد في 


۳۳ 


الاعتقاد في شيخه كلما استتر بين الناس فان الصادقین مکذا یکوتون 
كلما طال عمرم ازدادوا خفاء . وقد قال الرازي رحه الله : قد جرت سنة 
الله تعالى في الكل من آولمائه ان يسترهم عن من لیس من اضرابهم 
حتی لا يكاد پعرفیم احد من أهل الظاهر . وني الحديث ان اش تعاللى 
يقول ان أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غبري قلت تمل ان یعرف 
حقيقتهم غيره تمالى او لا یعر فوم قبل كونهم اولساء بالفعل غيره او لا 
يعرفهم بعد كرنهم تحت قبابه غيره ويحتمل غير ذالك واه تعالی اعم . قال 
وسبب اختفاء الكمل من الواصلين قلة صدق الطالبين فان غالب المريدين 
صار طلم لاطريق خلوطاً الحظوظ الفسانبة وأهواء المضلة عن سواء 
السبيل لا سا وقد ظهر أقوام كثير ادعوا معرفة الطريق ولسوا بامل 
لذلك فقاس الناس الصادقين على غير الصادقين » وراج أمر” الكذابين عند 
الامراء والاكاير وتعطل أمر العارفين وصار جلاس الكاذبين رجح على 
جلاس الصادقين » وصرت تقول لفااب الاس فلان من أولاء الله عز وجل 
فلا يصدقك ويقول کل هؤلاء مصابون هراءون. 


ومن ثم قال الرازي رحمه الله : يجب على المريد الصادق ان لا يبادر 
لصحية كل أحد بل يتمبل ویتربص وينظر في أحوال مشايخ بلده نکل 
من رآه زاهدا في الدنيا يحب الخول ويكره الشبرة وأعساله موافقة 
للكتاب والسنة لا يكاد جد كاتب الشمال شا يكتبه عليه وأرقاته 
محفوظة عن الضياع لا تحده إلا في عمل مشروع » فثل هذا جب على 
المريد ان يتتمل له ویمکف على خدمته » لاسما ان دشهد له بالصدق 
فقراء عصره وكان جالسا پاذن من شيخ صادق وال أعللم .وین شأنه 


(۳۱ 


اوس 


أن لا يقنم ف طر دق فقره بالآباء والجدود 1 عه اولاد غاا شابخ 
پل يحب علمه ان يتخذ له شخا ريه فليست المشيخة بالارث انما هي 


رالد والاحتهاد 5 


وكان الرازي رحمه الله يقول : لا ينيغي للشيخ ان يبادر لأخذ العهد 
على اولاد المشابخ المتث.خين بالآباء والجد ود إلا بعد امتحانهم في الصدق 
في طلب الطريق ودخوهم تحت أمره ونبيه فان غالیهم بری نفه افضل 
من جسم المشايخ الظاهرين في عصره من ليس له ماف في أ'شيخة بل 
معت بحضیم يقول أن لا أعتقد في أحد الا ان كان أبره في تابوت > 
فياخ ذلك القول الى شيخ لیس أبوه في تابوت فمل لابيه سقرا وتابوتاً 
وهذا كله من خفة العقل . قال الرازي : وقد أخذت العهد على جماعة 
من اولاد المشايخ القانعين بالزي من غير علم ولا عمل فما نتج منهم احد 
وعدت ان التعب معهم ضائع لا سيا اولاد شخ الانسان فان نفوسهم لا 
تکاد تنكيس ان يأخذوا الادپ عن أحد من مريدي والدم ابداً ولو 
باغ في الطريق اقصى الغاية ويقولون ان هذالم بکتسب الصلاح الا من 
والدنا ونحن الاصل فاياك با أخي ان تطلب ان مثل هؤلاء بتامذون لك 
وتصير تتحكم فیپم کنيرم فان ذلك بعيد جداً » ولكن ان اردت ان 
تنصحیم فانصحرم على اسان والدم من طريق بميدة فتقول بلغني ان 
و الد کم کان من خلقه کذا و کذا وانه کان ينصدني بكذا و کذا وتقدر 
صفاتهم الخبيثة وتضيفها لك قات وقد حمى الله تعالى من ذاك ارلاد 
شخي الشخ ممد الشناوي فكان ولده الشيخ عبد القدوس حبني اشد 
احبة وينقاد لي اشد الانقياد وكذالك ولده الشيخ عبد القدوس الذي هو 
في زماننا هذا فاش تعالى ينفعنا ببركاتهم فام كادوا ان يتجاوزوا مقام 


— ۳۵ 


شیخهم سلفم في الاخلاق الحمدية رضي الل عنهم . قال الرازي وقد 
جلس جماعة في عصرنا من غير اذن من أشياخهم وصاروا يأخذون العبد 
على المريدين من غير عم بالطريق فأفسدوا أكثر مما اصلحوا وكان عليهم 
ام قطاع الطريق اي طريق القوم وربا كان أعظم من الم قطاع الطريق 
عرفا في بعض الاحوال واحدم شيطان في زي انسان انتبى . وكان 
صيدي امد الزاهد رحمه الله بقول : لا ينغي ان بسمّی كلا من فقراء 
القلندرية والىدرية واللامتية على الاطلاق فقراء اي ولا او صوفیا فقيراً 
لان اكثرم خارج عن الشريعة » قال وكذلك الک في أكش فقراء الاحمدية 
والرقاعية والسطامتة والادهية والساسة والدسوقية فان افعاهم یکذیا 
طريق اشاخهم التي کانوا علا من الصدق والزهد والکرامات واطوارق 
والتقبد على ظاهر الكتاب والسنة فلا يؤمر مريد بالادب مم هؤلاء بل 
الأولى له هجر #السهم . قال والضابط الذي يعرف به الصادق من غيره 
ان كل من رأيناه متقداً بظاهر الكتاب والسنة متأدبا بآداب اهل الطريق 
على وفتى سير المشايخ المنقولة في مثل رسالة القشيري والحلية لأبي نعم 
قبو صادق في دعواه المشيخة فرحب علینا التأدب معه كما سيأتي ایضاحه 
آخر هذا الباب ان شاء الله تعالی . ومن شأنه ان بزداد تعظيماً لشخه 
على مر الايام وذلك دلبل على سرعة نتاجه في الطريق وسرعة ادراكه 
فانه على قدر ما سقط عله من حرمة شخه يطول زمن فتحه . 


وسمعت سبدي علي المرصفي رحمه الله ول : احذروا من مكر 
الأشياخ بک فربا طردو بالقلب حين لم يتفرسوا فیک خير وربا مزحوا 
معک مزاحا خارجا عن مزح أهل الطريق فأزالرا حرمتهم من قاويم 
ففارقتموم وانتم غير ممتقدين فيهم عفنا اعضو :عل أنه لسع ارريذ 


نس ۳ - 


ان یصحب إلا من سكنت عظمته في قلبه وأمن من التزلزل فان السلامة 


مقدمة على الغدممة . 


وکان سيدي على الرصفي رحمه الله یقول : حك الرید قبل اخذ المد 
عليه حك الجديد النقرة وحکمه بعد مفارقته الشيخ بزلة من الزلات حم 
النصف الزغل فلا أحد يقربه والله أعلم . ومن ثأنه ان يعتقد في طريق 
شبخه انها على الکتاب والسئة قبل ان بدخل في عبده من طريق التفرس 
والخالطة وذلك لليأهن الاعتراض عليه » فان المريد في بداية أمره 
حاله ضعيف والانكار على طریقی شيخه يوحشه ويورثه الشك فى صحة 


طريقه فلا يفلح على يديه . 


قات وكان لي رفقة من طلبة العلم يحبوذني فاما تحول عزمي الى طريق 
القوم جفوني وصرت كأني مرقت من الدين عندم فقلت ان طريق القوم 
لس فيه ما خالف ظاهر الشرع فلم يصغوا إلى قولي ومكثوا ينف رواني 
عنها نحو عشر سنين مع اني حمد الله ما طلبت طریق القوم الا بعد 
حفظي المنباج وكتاب الروض والتوضيح والالفية في النحو والالفية في 
علم الحديث وتلخيص الفتاح وعدة کتب وشرحتها على الأشياخ . وكذلك 
وقع للامام البافعي التميمي رضي الله عنه فحكى في كتايه المنباج انه 
مكث خس عشرة سنة في نزاع فخاطر يدعوه الى الاشتغال بالعلم على 
طردق العاماء وخاطر بدعوه الى الاشتغال با عليه الصوفية ؛ قال وكان 
الفقهاء يأمررنني پوافتتيم ویقولون طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق 
اغيرنا لا يتضمن طرية اع فقلت في نفسي بتوجه تام اللهم بيّن لي أي 
الطريقين اقرب اليك » فسا انا امشي في شارع من شوارع زبيد اذ لقني 
شخص من ارباب الاحوال وقال الى متی تشك في طریق القوم » اساك" 


سد ۳ب 


منها فانها أقرب الطرق الى الله تعالى » قال ققات له : اريد السان » فقال 
نعم »> فدخل زاويته وقال ارسلوا لا خاف العام الفلان من لا بری الشيخ 
اذ ذاك رد السلام اذا سلم فخرج النقبب اليه فقال الشيخ للحماعة لا احد 
برد عليه السلام ادا سحاء ولا يقوم أله ولا بسح له فقالوا سيم وطاعة 5 
فها حضر قال السلام علسم قم برد احد عليه السلام فقال حرام علي 
فجلس فلم يفسحرا له فقال خالفتم السنة فقال له الشیخ الفقراء في أنفسهم 
منك شيء فقال وانا في نفسي منهم أشياء واشار باصابع كفه كلبا فقال 
للشخ : انظر با يافعي ما اثمره' عم هذا . ثم قال للنقيب ارسل وراء الفقير 
الفلاني وأمرهم ان لا يردرا عليه السلام ولا يقوموا له ولا يفسحواله 
ففملوا معه ذلك فصار يبتسم ويقول استغفر الله تعلى ثم وقف عند 
النعال وأخذ النعال على رأسه ویکی فلم لتفت أحد البه فقال له الشبخ 
الفقراء في نفوسهم متك شيء فقال انا شید ان لا اله الا الله وان جمداً 
رسول الله فقال الشيخ لليافعي انظر ما أثمره صحبة الفقراء . قال يافعي 
ما قلت بكليق من ذلك الوقت على طریق القوم الى ان كان ما كان انتهی . 


وقد كان الشخ عز الدين بن عبد السلام من أشد النکرین على 
الصوفية في بداية أمره ويقول وهل ثم طريق يتقرب بها الى الله تعالى 
غير ما بأيدينا من العم فاما اجتمع بالشيخ ابي الحسن الشاذلي وتامذ له 
صار بمدح طریق القوم ويقول ان هؤلاء القوم قعدوا على قواعد الشريعة 
وقعد غبرم على الرسوم . قال ومن أصدق دليل على قولي هذا انه لا يقع 
على ید فقبه قط كرامة ولو بلغ في العم ما بلغ الا ان سلك طريقهم 
ق العمل “ اذ الكرامات فرع الممجزات » وهي دليل على صدق الاتباع 
للشريعة انتهى . 


مت ۳۸ - 


فع ان طالب العم لو أخلص في طلبه شذب العم اخلاقه واستغنی 


يعتن بالاخلاص احتاج الى صحبة من بهذب أخلاقه . 


وقد كان الشخ ابراهم الدسوقي رجه الله دقول : اقبل با ولدي على 
طريق القرم فانها هي الطريق التي درج عليها السلف الصالح من الصحابة 
والتایمین لكن بعد معرفتك ما اوجب الشرع عليك معرفته والله تعالى 
اعم . ومن ثأنه ان لا ملس بين يدي شيخه دائًا حتى يفرع قلبه من 
خطوط نفسه في جيم معلوماته طالء! لازيادة وذلك لفرغ عليه الشيخ 
عاما آخر فوق عمه » وقد كان الشایخ الذين ادر كماهم اذا جاءم فقير 
يطلب الطريق يقولون له امسح لوحك وتعال فان اللوح اذا كان مكتوباً 
لايقمل كتابة أخرى ولو قدر ان احداً كتب على تلك الكد'ية فلا يصح 
قراءة الأولى ولا الثانية , 


وان سمديقر على ن وفا ف ذلك ابات وهی ؛ 


1 طالي لا يغرك انك من الابر ار فحدضر تي ما یدخل فما سوق الاحرار 
ان رمت تسمع قولي فرغ لقولى #معك من کل ما قال غبري في ساثر الادو ار 
و اعزم على تحريدك ودك وهمك با فلان فان انوار نطقي على التوهم نار 
اقضي أجل او طارك ولا تری أهلتك واخلع نعل معقولك و القي‌عصی الاخيار 
اضرم جميم اوطارك بنار صدق عبتي واذس الى نور كشفي ان احرق الاعيار 
واسعى جرد مفارق عن كل شيءتألفه' من باطن او ظاهر مقيل بلا ادبار 
وان بقا فيك بقية وقفت مم لذاتها وان فنيت ججميءك رأيتني اجهسار 
ان كنت .خا طب راغب اد خل على شرط الوفا واجمل فح وله و رجله واهجم على الاخطار 


س ۳۹ اد 


ولا يردك مانع عن ان جد هذ المنى ولا تبب شيء دونه وان هابه ااشطار 


الى آخر ما قال فتأمل با أخي قي هذه الابيات فانما جامعة للادب مع 
الاشياخ والله اعم . 


ومن شائه بل من الواجب عليه ان یبادر الى مصالة شيخه اذا غضب 
عليه وان ۸ یعمه پذنبه " ومن تساهل في عدم البادرة الى صلح استاذه فهو 
دليل على خذلانه ورما رجح الى حالة أنقص من الالة التي كان عليها 
قبل صحبة الشيخ قان كانت مدة صحبته عشر سنین مثلا برجم الى حالته 
التي كان علمپا قبل سوء الادب الى عشر سنين وكأنه في العشر سنين 
يعمل في غير معمل وقس على ذلك . وقد قالوا من أكل لقمة من حرام م 
يعد الى حالته اريعين سنة وغضب الشيخ ريما كان من تلك اللقمة ومتى 
قال لأستاذه قل لي على ذنبي فقد اساء الادب لانه لا تحجير على الشبخ 
فما يقعله مم المريد من الامتحانات الي ختمره بها . 


و مععت سردي علي الرصفي ر مه الله بقول : من م يكن شخه عليه 
اشد من دخول النار فلس له في الصدی قدم وهو دليل على استحكام 
الث في باطنه واقبح من ذلك غضيه هو على شخه وطلبه من شخه 
بيده بالصلح لان في ذاك قش امرك واستمزاء بالطروق ومن أن 
الطالب لشيء الذل والطلرب منه ذلك السيء المز والردد هو الطالب . 

وسنت سيدي تمد الشناوي رمه الله يقول : ادا كان العاق لوالده 


الطسى 5 برقع له الى السماء عمل فکف بوالده الروحي الذي بر دك ان مله 
خلت الحتی حل وعلا لا عنم من دخول حضرته في لبل ولا نهار انتبی. 


عاو ده 


و سمعت ولدي عرد ال رمن وهو ابن خس سين بقول : المريد الصادق 
اذا غضب شخه عليه تكاد روه تزهق منه فلا يأكل ولا دشرب 
ولا يضحك ولا ينام حتى برضی عنه شيشه واذا غاب عله شيخه في 
سقر أو مرض يعد ذلك من جملة شقائه ثم لا بزال عاكفا على عتسة 
باب شبخه اذا مرض حتى يخرج فسکون ذلك البوم عنده أعظم من 
العيد > والمريد الكاذب پالعکس يفرح اذا غاب عنه شيخه خوفا ان 
يناقشه في أحواله »قال لي وغالب الجاورين الذين عندك في الزاوية 


يفرحوث اذا غت عدهم انتبى 5 


فاعجيني اطلاعه" على هذه الاحوال مع صفر سنه فأسأل الله ان عله 
من خراص اوليائه من فضله وكرمه آمين . ومن شأنه أن يشكي 
خواطره المستقلة للشيخ دون ما لا يستقر ؛ لا ماب الشيخ في ذلك فانه 
طبیبه والطبيب لا يجوز امريض ان يكم عنه شثاً من آوصاعه التي 
یتعطل يبا عن عبادة ربه ویشوش عليه الحضور مم ربه عز وجل اما 
الخواطر ان لا تستفر فلا ينيغي له ذکرها لانها مغفورة وتستغرق العمر 
كله اذ هي سبعورت آلف خاطر في اليوم والليلة عدد اللائكة الذين 
يدخلو رن البيت الممدور كل يوم فان جبديل پنزل كل يوم نهر فيغتسل 
منه ثم ینتاض فيقطر منه سبعون ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل 
قطره ملكا » هكذا قال الشيخ حبي الدين ن العربي ف الفتوحات 
اللملككية . ثم لا يخفى عليك اهيا المريد انه لا ينيفي للشخ التصريح 
بالخواطر الذمومة على رؤوس الأشهاد الا ان کنوا كلهم من أهل الصدق » 
اما اذا كان هناك اخلاط فلا ينبغي التصريح بشيء من ذلك لا يترتب 
عليه من الآفات اقلبا الاسثبزاء باهل الطريق واساءة الظن بهم . ودليل 


نت ات 


القوم في شكوام الخواطر لاستاذم ما رواه البغوي في کتاب المصابيح 
وصححه يعضبم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس الى النبي 
صلى الله عليه وسم فقالوا با رسول الله اتنا نحد في نفوسنا ما يتعاظم 
احدنا ان یتک به فقال صلى الله عليه وسم او قد وجدتّره ؟ قالوا نم 
فقال ذلك صريح الايمان انتهى » فانه يفبم من هذا الحديث انه ينيفي للمريد 
الصادق وات علت مرتيته ای لا يتخاف عن مجلس شخه ولو بعدت 
داره لبزيده من فضله اذ الشيخ باب رحمة الله المريد انم ما حاؤووا 
الى البي صلى الله عليه وسلم الا من محل بعيد عن مجلس الني صلل الله 
عله وسم . وایستفاد من قول الم حابة رضي الله عابم في الحديث انا نجد 
في نفوسنا ان تربیتهم كانت ملت وان سواشم انما كان في المعارف الالهية 
والتحلياتث الربانية التى يخاف من الاطتى بها الوقوع في الكفر كا اشار 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم پقوله شم ذاك صريح الایان » وان 
سؤاهم م نكن في شيء من مسادیء السلوك کاصلاح فرائضهم وسنتم 
لان ذلك لا بتعاظم في نفس المؤمن السؤال عنه . ویستفاد من الحديث 
ايضاً ارت المريد اذا عرض خاطره الحتمل للخير والشر" بلا من الناس 
بکون بالاشارة والكتاية دون التصريح يحقيقة الامر فائهم اخبروه بطريق 
الاشارة کا تقرر وانه ما منعهم من التعيير عنه الا التعظم لله عز وجل . 
ويستقاد من قوله صلى الله عليه وسم او قد وحدقوه ببمزة الاستفپام ان 
للاستاذ ان سأل مريده عن حاله وان كان یعامه ويُظبر لمرید انه م 
يطلع على خواطره خوفا ان خحله وتك سريرته عنده . ويستفاد ایضا 
من قوله صلى الله عليه وسم للصحابة ذلك صریح الايمان ان للاستاذ ان 


يمعدح المرند اذا لم مخف عليه الوقوع في عجب او نحوه . وو تفاد من الحديث 


8ع 


ایضا انه ليس للاستاذ ان يستفصح اارید عن حالة تحقق بها وادركها 
ذوقا انما الواجب عليه في الطريق ان يصححها له بالجواب ويقره علا 
تا يقره على جيم الافمال القلبية اذا وافقت الشرع » وانه لمس لامريد ان 
يکتم عن استاذه شتا من الامور التي اشکلت عليه في الباطن فقد 
عامت ان طریق شکوی الخ واطر طریق صحیح على الكتاب والسنة 
خلاف) ان آنکره من الجبلة » لكن يتاج الشيخ الذي ها للمرید الى 
الاطلاع على محل تلك الخواطر من حضرات الاسماء الالهية فان الجاهل 
بتلك اطضرات لا يعرف ميزان تلك الخواطر پل هو خط في ضلال . 
وقد وضع السید الشریف سيدي علي بن میمون شيخ سيدي مد بن عراق 
وغيره رسالة في بیان موازین الخواطر فراجمبا ان شئت والل اعم بوول 
لافعال شيخه اي ربا يفيم آحد من ظاهرها الفساد على احسن الوجوه 
فان م يجد تأوية فلیسل للشیخ لانه ربا اطلع الشيخ مریده على امور لا 
حقيقة لها كما يقم من أهل السيميا لان آبدان الأولياء مرایا ولا بری 
المريد في المركة الا وجه نفسه »على ان الشيخ لايطلع المريد على شيء مما 
خالف الظاهر الا لكمة كا في قصة الخذر مم موسى عليهها السلام . ول 
"تزل الاشاخ تحن الربدین لىظمروا لذاك مرتبتهم لهم او لاخوانهم 1 
وقد روي ات رسول الله صلى الله عليه وسل قال يوم] اي بکر ما 
اصبح لآل ممد قوت في هذا اليوم فاتاه يحميم ماله ثم قال لعمر بن 
الخطا'ب فأتاه بشطر ماله ثم قال لابي بكر ما تركت لأهلك قال الله 
ورسوله ثم قال لعمر ما تركت لأهلك يا حمر قال شطر مالي فقال صلى 
اس عليه وسلر پینکها ما بين كلمتيكها قال عمر رضي الله عنه فن ذلك 
اليوم علمت اني لا اسبق ابا بكر بشيء انتهى . 


وقد كان سيدي احمد بن الرفاعي يقدم ابا الفتح الواسطي في المحبة على 
ولده صالح فقالت له امرأته كيف تقدم ان أخك على ولدك فقال لم 
أقدمه وافا الله قدمه » ثم قال له واولده اذهيا فاتياني بشيء من النجيل 
قحش ولده حزمة وجاء أب الفتح بلا شيء فقال ۸ لم تأت بشيء من 
الحشيش فقال وجدته كله يسبح الله تعالى قاستحييت من الله تعالى ان 
اقطم من يسبحه » فقال لامرأته انظري -'ل هذا وحال اپنك فاستغفرت ‏ 


ووقع لسيدي يوسف العجمي انه كان يقدم ققيراً على چیم أقرانه 
قحسدوه على ذلك فامتحنه الشخ یوماً وقال له اذا رأيت امرأة مزينة 
في الوضم الفلاني فأدخلبا علي فاني ریت انه مکتوب علي اني آنام ممپا 
هذه الللة في الخلوة ثم قال لانسان من آصحابه الذين محسدون ذلك 
الفقير اباك ان تخر بذلك احداً » فقام معما الى الصباح ثم اغضب ذلك 
الانسان واخرحه من الزارية. وردطه من بيت الوالي وقال هو كثير 
الفساد » فقال ما كثير الفاد الا الذي ينام مم بنات الخطا في الخلوة ثم أق 
محجياعة الوالي للشيخ فدخل عليه الخلوة قشهد الفقراء كلهم والجيران من 
نساء ورحال ان هذه المرأة هي ابنة الشخ فافتضح ذل لك الصاحب 
قل للفقير کف توافةتي على ادخال اءرأة لا تعرقها » فقال با سيدي 
اني م أخدمك على أنك معصوم وانما خدمتك على انك اعم مني بطريق 


A. 


الله عر وجل . ووقم له مرة اخری انه ذیح خروفاً ووضعه فى قفة 
وقال لبعض المريدين يا ولدي اني جري على القدور وذحت هذا الشخص 
فاسترنى فيه واحمله وادفنه في الکوم الفلاني وابالگ ان تخبر بذلك احداً 
شم اغضب ذلك الرید وه وقال للقیپ اخرج هذا ق انه مقسد 


قأخرجه فأتاه اوالي وقال انه قتل قتي ودفنه في الكوم الفلاني:فذهبوا 


الى الکوم وحفروا فأخرجوا التروف المليوح فافتضح ذلك المريد , 


وذکر السافمی رحمه الله ان دض الاو لس اء دقدره ا تعالى على 
قلب الاعان الق يصح استحالتها فیحمل العسل قطران) والقطران عسل 
والخر حلاوة والحشيش حلاوة فيصير الناس ينكرون عليه وبعضمم أخذ 
مد سس للها فقيض ش٠خص‏ على بده فادا هي مامونة : 


أي ابر الكلبياق ان شخصا أتاه وأشيره 


وحکی 2 الیم 
آنه قال للشخ اركف زوحتي حامل وقد استهث مامونية حمو با ول 
اجدها فقال له الشيخ ائتني بوعاء فأتاه به فتفوط له قيا مامواية سيخنة 
فقال الخادم وأكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط انتهی 


يدي 
: 


ومثل مذه الامور ما لا يعارض النصوص الشرعية الأولى التسله 9 ا“ 
لان الاس" قد ساعدم لوحود ۳ الحلاوة او القطران او ۳ 
كله في مواجيد الشيخ . اما اذا أمر المريد بأمر فلس له ان e‏ 
غير ظاهره بل يبادر الى فعله من غير تأويل والل اعلم . ومن شأنه ان 
ادر لاع ما تاأمره به شيخه ولو ل بعلم له ثمرة كما مضى عله 
ار دوت الصادقون حلاف ما عليه اكثر مريدي هذا الزهان »> فیقدم 
البادرة الى امتثال أمر زوحته مثلا على امتثال أمر شخه ولذلك تذافوا 

عن الوصول الى مقامات الرجال » فحکم اسدم من ريط في عنقه صخرات 
عظيمة مثقوبة بعدد هفواته وأحکم ريطا في عنقه محبال وثيقة > 
وداعسته الى سیر ضعيفة » وشیخه يسحيئه الى قدام حبل العنکبوت > 


وداعيته الى ! شهوات تدحه الى ورائه بالحمال الوشقة , 


وقد كان الشيخ أب السعود بن أبي المشاثر يقول : امريد الصادق هو 


تس وه 


الذي لايتعب شيخه فيه لا عنده من النبضة والعزم وال اعم . ومن 
شأنه ان يكون غرضه فانا في اختيار شخه فېا اختاره ششه کان 
هو المراد فليحذر المريد أن بتکدر من شرخه اذا عمل المريد له طعام 
ودعاه فلم يحضره » او عمل له ثوبا فلم يلبسيئه » فان مال الریدین 
مکروه للاشياخ في اصطلاحهم » الا ان صار المريد بری نفسه وماله 
لشبخه » وعلة كراهة اكل طعام المريد على الشیخ کون ذلك يورثه 
الادلال على الشيخ ويصير له النة على الشيخ ولو في باطنه فيحرم المريد 
الفائدة ويصير يستصغر شخه ويحتقره لقبوله هدیته وأكله من طمامه كا 
سسأ بسطه ان شام الله تعالى في هذا الباب والله اعم . ومن ثأنه ان 
لا بطیم في شرخه عدوا ولا محالة فضلاً عن کونه لا يصاحيه إلا لضرورة 
شرعية » وايضاح ذلك ان شيخه لا يكون 'مسلما الا لامر شرعي دعاه 
الى ذلك » واذا كانت معاداة الشيخ انما هي بوجه شرعي فننيفي المريد 
ان يقلد شيخه في ان ذلك العدو يسوغ هجره وكراهته شرعاً يعني 
كراهة افعاله لا ذاته » وذلك کا بقلد الناس ال#تيد من غير مطالبته 
بدليل  .‏ کذلك من آدبه ان لا ییاعد اشخه صدیق) ولا بباغضه ولا 
يصغي قط لقول من يعترض على سبخه 3 تصدره لنصح العباد كما بقع 
فيه طائفة من الجهلة فيقولرن عن الشخ الذي لا ينصح الناس ولا يعظهم 
ولا رشدهم ولا يربيهم هذا هو الشيخ ااصالح الذي لم يفتح على نفسه 
باب مشيخة » وهذا هو من اطبل الین فان حقيقة الشخة أن صاحبها 
يتصدر لنفم 'العباد في دينهم وذلك واجب فكيف يدح من ترك الواجب 


1 
وعصسی الله ور سو له ۰ 


وقد أجم الأشياخ على انه لا جوز لأحد ان يحمل مشایخ الطریق 


س اس 


على ما يتيادر الى أذهان العامة من طلبیم بالوعظ والارشاد الرياسة" على 
الناس حاشاهم رضي الله عنم من قصد مثل ذلك فلم انه ينغي لاشیخ 
أن يبين قصده الصح.يم للناس حتى لا يقعوا في غيبته » وانه يحب على 
المريد ان جیپ عن شخه اذا سمم احداً يعترض عليه الا ان ناه 
شخه عن ذلك » وكذلك يحب عليه ادبا ان يحب كل من احبه ش.خه 


ee 


ومد عن كل من ابعده شخه حملة واسدة » لانه رما ترلزل اعتقاده 
شيخه ككلام الممترضين بسیاع والمنقصين من هو حوب عن مشاهدة م 
تدخل دائرته کا هو حم غالب النساس » لان غايتهم الوقوف فى دائرة 
الغير لا دکادوت ببرحون عنپا ودائرة الیشخ تمتدىء من بعد نهاية دائرتهم 
يكثير فالمترضون على الشيخ معذورون من وجه في انکارهم عليه لانه 
فعل شا لا تحکم باپاحته دائرتهم غير معذورين من الوجه الآخر » وهو 
أن قوق علامپم علوم 7 

وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عنه يقول : ليس للمريد ان 
يحالس من يعترض على شيخه ابد » لانه رجا أورث عنده شکا في 
حال شيخه بكلامه الجافي وميزاته الجائر . 


5 
و سمرینه مرة اخری يقول : من ادل دلبل على صحة عدم صدق المريد 
في محبة شه انا پسمح پکره احد من أصحابه ۰ او سنقصه ار بکشف 
له عورة > فان ذلك يسوء الشيخ . . والنحب” لا سوء و به پسوء . ثم ان 


وكان يقول : ليس للمريد أن ينقص احدا من اصدقاء شخه » 
ولکن آن امه الشیخ پالتاعد عن أحد من اصدقائه فلا باس لانه رعا 


اشغل احدها صاحبه عن ربه عز وجل » ولا یفتر المريد باقبال شيخه 
على ذلك ااصدیقی لذي نپاه عن القرب منه لان من شأن الشيخ الاقبال 
على الناس كلهم حبهم ومبغضهم قبول رحمة وشفقة ونصح © ولا يقطعه 
ذلك عن الله يخلاف المريد » ثم ان جميم ما ذکراه انما هو في حق 
المريد الذي يخاف عليه التزلزل كما أومأنا اليه زيغا »لا في حق من لا 
مخاف عليه ذلك لصحة ارتباطه بشیخه » وإلا فقد : ۱ 


مکی الشیخ دمي الدين نْ العر بي رحمه الله انه عادى شخصاً كان 
یکره شدخه فرأی رسول الله على الله عليه وس وصار پقول له با 
رسول الله وهو یعرض لا کله » فقال با رسول الله ما ذنی فقال 
کف تکره فلاناً لاحل بفضه شخك اما علمت انه حبني فم لا أفنيت 
بغضه في شخك ف سه 3 » قال الشیخ حي الدين من ذلك الموم 
ها کرهت احداً علمت انه يحب الله ورسوله لاجل ان شيخي يبغضه 
وال اع : 

ومن ثأنه ان محذر من العحلة فلا يبادر لفعل ما امره به شيخه الا 
ان كان عا)) بشروط صحة ذلك الامر » كما انه لا يدخل الى ااصلاة 
الا بعد معرفة شروطبا ومعرفة كدمية افعاما كلما وعیز بين فرائضها من 
سئليا كما هو مقرر في كتب الفقة فلا تکون المبادرة الا بعد معرفة 
ا رکارت ذلك الامر وشروطه » قالو واذا كان ارسله شيخه في حاجة 
وکان مكانها پسداً فمن الادب ان لا يطلب له شیثاً برکبه الا ان .کان 
عاجرا عن المي الما عادة » وكذلك لا يطلب للحاجة حملا الا اذا 
عجز عن حملا فان اقل مراتب الادب مع الشیخ ان يكون اطکم معه 
في ذلك كحاحة نفسه او حاحة زوحته واولاده اذا يكوهما عليه 


فطليرها منه » فان مراعاة خاطر شخه مقدم على حاجة زرجته وغيرها. 
وقد رأيت من يشي على نحو المرحلة في هوى نفسه وقي هوى زوجته. 
واذا قال له شخه اذهب الى حاجة هي دون ذلك يطلب له حمارا > 
فثل هذا لا برجی له فلام . 


وقد كان سيدي همد السروي برسل شخنا الشیخ مه الشناري في 
في امساجة ماشيا من فارس کوره الى طندتا ذهب وحيء بالحاجة 


2 


واخبرني الشخ عمد الصبيخي احد أصحاب سيدي ابي العباس الغمري 
ان سيدي ابا العباس آهدی البه اتسان قفص من دجاج وهو في تاحية 
تست بالشرقية » فقال مرادنا احد يوصل ذلك القفص الى دارا بمصر 
فتوارى عله سيدي الشبخ على بن الال فحمل القفص على رأسه من 
تست الى مصی وهي مسافة بعيدة فيلغ ذلك الشيخ سيدي ابا العباس 
كدر لذلك وقال ۸ آرد الامر على ما فعلت » مم ان سيدي الشيخ علي 
هذا كان قد طمن في.السن وله تلام ذة كثيرة فرضي الله عن آأمل 
الروات »© فليحذر المريد من قوله لشيخه هات لي خاراً ار کبه ستی 


ومن ثأنه ان لا يطأ فرش شمشه برجله اذا کان في طريق حاجته 
دل بطوبه او رفعه ثم عشي لاحت داخل بست الشخ او خارجه > 
وان اراد ان يطوي رجليه ويمشي على فرش الشيخ يركبتيه قلا بأس » 
وكذلك لا پنيفي ان بدخل اشبخه قط شلوة ولا بت الا پاذنه الخاص 
فلا يكفيه اذنه العام » كإن اذن ججاعة بالدخول قدخ ل معهم الا ان 


يكون نقساً ويعرف بالقرينة انه متاج اليه في مد السماط للداخلين او 
خدمتهم مثلا » .قبناك يدخل بلا اذن خاص ولحذر من الاعتراض عليه 
في امره بتقدم الطعام القليل الذي لا دسم فيه للأمراء وتقدم الطعام 
الكثير اللذيذ لفقراء » ويقول هؤلاء ستحقون مثل ذلك » فان ذلك 
من سوء الأدب مع الشيخ . وكذلك لا يعترض على الشيخ فيم| لو فعل هو 
ذلك فقدم اللذیذ للامراء والقليل للفقراء وان للشيخ مشهدا صحیحا في جميع 
افعاله , 

و کذلك اذا رسم الشيخ لاحسد بشيء من الطمام او الثياب لا ينبغي له 
الاعتراض عليه ولو في نفسه . ومن سلك ذلك مع الشخ فلا بد ان 
يطرده الشيخ بالقلب ولو على طول لان من شمرط النقسب ان یکون كاتا 
لسر الشيخ لا يخبر احداً با فعله الشيخ في داره مطلقاً . وكذلك لا 
ينبغي امريد ان يبيت مع شيشه في مكان واحد ابدا کا 
مر قر بره ف مث ان من اديه ان لا بقول لشسخه دعي پىت مَك 
الاعمال الظاهرة تلك اللبلة فيصغر في عين المريد فيحرم بركة صحيته له 
فان ورود الا کابر في الليل انما هي امور قلبية في الغالب من مراقبة 
ونحوها مما كل ذرة منه ترجح على عبادة المريد آلف سنة, اللهم الا ان 
بريد منه الشيخ ان پست معه فلا بأس لا سما في الاسفار ايام المطر . 
وقد قالوا لا ينبغي للمريد ان يبحث عن احوال شيخه في الليل فان 
ذلك غير مشكور لانه كالعورة » وایضا فان الأشياخ في النبار مع الخلق 
ف حو اتمم وف الليل مع دمم عة عضة لا بشار که فما 


أسحد , 


(+) 


س م 9ج سس 


قالوا : وشغي ان يكون موضع جلوس المريد دامع تجاه جاس 
الشيخ خلف حجاب محبث لو طلبه الشيخ وجده اي وقت شاء فان 
حاجة المريد کلپا عند شيخه فلا براح له عن بابه دنيا وأخرى . 


وقد قالوا : متى غاب اارید عن شخه ساعة وم يشثق اليه وادعى 
الحبة لشبخه فبو كاذب » فكيف بن هکت الايام لا بری شيخه ولا يشتاق 
البه » فان اقل مراتب الشيخ في الاشتياق اليه ان یکون كالزوجة فيحن اليه كا 
حن المها » وأن منفعة الشیخ من منفعة الزوجة » وابن من يشغله عن الله مثل من 
يشغله بالل » لكن ثم من ااریدین الصادقين من یکون سبب بع ده عن الشيخ 
اهبية له مع بقاء الشوق والحبة » فمثل هذا لا بضره البعد لانه 
لا استهانة فيه بالشيخ وال اعم . 


ومن شانه انه اذا قدم شيخه عليه احدا من اقرانه من غير ظپور 
فضملة لذلك الشخص فن الادب التسلم لشخه » ولا دقول ولو في نقسه 
هذا لا يستحق التقديم » فربما فعل الشخ ذلك امتحانا لنفس المريد الذي 
ادعی التواضع لاخوانه » وانه صار ری نفسه أحقرهم وکانه نحت 
نعامم »> لا بیانا لقام ذلك الشخص » فعلم ان من ادب الرید ان یقدم 
على نفسه حتما کل شخص قدمه شبخه عليه . وقد تقدم في هذا الباب 
ان من اراد ان يقدمه شخه فسلك طریق الاخوان و,ژثرهم على نفسه 


وشحمل بعد ذلك اذام » فان الله تعالى قدمه علهم ان شاء الله تعا 
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* - قال تعال: : وجعلناهم ا هدوت بأمترنا لما صبروًا . فا فرحوا بالامامة 


قالوا : اارید الصادق يكاد يلك قلب شيخه من كثرة الأدب ممه ومع 


ب ٩‏ سب 


الاخوان با هو عله من الروءة والخدمة » والرید الکاذب بالعکس فتنار 
منه قلوپ الناس اجمدين » وأجمعوا على ان کل مرید نازع الشیخ في شيء 
فعله فپو اقض العپد الذي اخذه عليه سابة) بالسمع والطاء: » وكات 
ا حال هذا الکاذب يقول هذا الشخ لا يعرف شيثا وهو مغفل وان 
أعرف مله وهو عقوق عبط للعمل عند القوم » فمثل هذا لاهو مريد 


الشمخ ولا الشمخ دعده من مر يديه والله اعم 3 


ومن شأنه ان يزيد في احترام اصحاب شیخه الخاصين به وا کرامیم وتبجلهم 
اكثر من اشو انه في العموم » وكذلك اولاد شخه » واذا لطم ولد الشيخ الصغير 
وجه احد فنشکوه الى ابه أو وصيه او شخه ولا يلطموه کا لطمیم 
أدبا مع الشخ حتى لو مسك. ولده وقال الطموه کا اطمع » فليس من 
الأدب لطمه فانه جزء من الشخ لا سيا ان كان ولد الشيخ شریفا لانه 
جزء من رسول الله ع »> وبالملة فلا يذبغي له التحكم في ولد شبخه 
مطلقا » بل ان كان والده حباً شكوه له قبحم فيه با بری > وإلا 
احتملوه رعاية لاستاذم وا اعم . 

ومن ثأنه ان بتحرد لخدمة شيخه اذا دعاه للسفر معه الى يلاد 
الريف او غيرها » ولا يعارضه في السفر لبلا او ارا إلا اضرورة او 
باذنه » ورتءفف عن اطممة الناس الذين دعزهون على شخه جبده »2 ولا 
يأكل في مدة السفر إلا بقدر الحاجة الشرعية » فان في ذلك فوائد 
57 قلت حاجته لليول والغائط واخراج الريح لا سيا في المركب او 
الملد الذي هو قليل الاء » او الطريق . ومنها عدم تحمل منة الفلاحين 


في ذيحهم الجدي او العنز او الاوزة او الدجاجة وعيتهم فيا اها 


o —‏ د 


كانت تسد عنهم مسد في امر الظامة النازلين بالبلد من كاشف او ملتزم 
والفقير با کل ذلك ودذهب ليس حمل شیا من مهم 5 ومنم ا ع 
اللوث بالفقراء من الفلاحين » وقوفم في امجالس ما رأینا أشره نف 


من جاعة الشخ الفلاني . 


ولا فى على ريدن ان الناس الوم قد صاروا ف هرد من نار 
المظالم لا تنطفىء إلا بموتهم » فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم 


ثم ان كات المكان الذي ينام فيه الشيخ غوف فمن الادب للثقيب ان 
يبت سمرانا على وجه المناوبة وهذا ارفق » وليحذر امريد اذا رده 
الشيخ عن دخوله معه دار الضيافة ان يتكدر من ذلك فانه رما امتحنه 
بذلك » وڪداك لا ينغي له التکدر اذا بلغه ان شخه شکی منه 
لبعض اخوانه وقال له فلان شره النفس » فریا كان قصد الشيخ شخصا 
آخر من الفقراء قليل الحياء خاف ان یقول له ذلك فيفر على الشیخ 
في يلاد الفلاحين ويببدل شخه فأضاف الشره الى غسيره من رآه وطي 
الجانب ويحمل مثل ذلك الکلام فكامه في حكايته الرید لعامه يشوت 
وده فلیکن مالح الرقبة على حذر فانه هو المقصود بالكلام . وكذلك 
اذا قال الشيخ لمربد في نحو القضية السابقة ما انت حولي إلا لأجل 
بطنك دون الحبة لى لا ينبغي له ان پتکدر پل يتبغي له ان يشكر 
الله على ذلك الذي حذره من الأكل من طعام الناس دون اشوانه لأنه 
لا سيا وطعام الفلاحين غالبه للعلل وامراض اقلها ليصير الشيخ یشنم فيم 
عند الكاشف او شيخ العرب أو عند استادهم » وقل فلاح يسلم من 
مثل ذلك . وكذلك لا ينيفي امريد أن بتکدر من شبخه اذا مشاه في 


لل اق مس 


السفر ور کب غيره بل يفرح لذلك لان شييخه بريد بذاك ان برق 
مته الى استحلاء افعال اطق تعالى معه تحالفة هواه فان من لم ستحل 
مقارع الاستاد م دظفر منه بالوداد وال اعم 


ومن شأنه ان حرص على ان لا يدخل عليه حبة لغير شخه وغير 
من امر الله تعای بمحبتهم من الاندياء والاولياء وصالح المؤمنين » فان 
احب ما يكون اارید الى شيخه اذا نظر في قلبه فلم بر فيه محية لغيره 
من اقرانه ولا مراعاة لسواه » ولذلك الحم في نظر الق تصالى الى 
قاب عد.ده اذا نظر ايه فلم بره براعي هر ريه ولا ميل الى سواه 
اصظفاه واحئباه وجعل من خواص اهل حضرته » فاارید الصادق عله 
دام في نظافة قلبه من کل دنس وشبمة لان الح تعالى غبور وسل 
بلوغ العمد الى مقام مخضة الله تدای له کا ذکرنا ان لا بتأثر من يؤذيه 
وینقصه في احالس لان تأثر هذا يدل على مراعاة الخلق درن الق 
فا یر نظر العبید ورجح مراعاتهم على نظر الق تء الى وذلك ابغض 
ما یکون عند ربه عز وجل لابه ا کان الذي لا براعي في قلبه سواه 
أحب الذاس اليه » فكذلك یکون من براعي سواه ابفض الق اله 


فافیم » فلل جلنا من براعبه آمين آمين . 


ومن شأنه ان لا شاور شخه على امر ابتداء إلا ان تقدم مله 
الاذت قبل ذلك » واما اذا كان تقدم منه النم كأن قال له لا تبتدثني 
قط بکلام الا ان ابتدأتك أنا بالكلام » فلا ينبغي له ان يبتدئه ولو 
ابتدأ لا يلزم الشخ جوابه » اذ على المريد السكون بين يدي الشبخ 
دام کات بين يدي الغاسل » وریسا كان في الجواب عن ذلك الأمر 


الذي ابتداً به الشيخ ضرر به او بالشيخ كأن قال لشيخه : خذني معك 
الى الحج ار المكان الفلاني او دعني احاس بين يديك کما بدا لي ونحو 
ذلك » وقد درج الأشباخ کلهم على عدم تمكينهم المريد من ابتداء 
الكلام. مع الشیخ واش اعم . 

ومن شأنه ان لا يتقدم على شخه في الشي وغيره بل يكون مشيه 
تبما لشخه في الظاهر والباطن » فان تقدم عليه لحاجة فلا بأس كأن 
وتقدم لبجس له الخاضة او یکشف له عن حفرة في الطريق في الليالي 
الطامة و نحو ذلك فان ذلك من حل ايار شه عليه بالنفمع درست 
الشر » قالرا ولا ينبفي له ان يستدير شيضمه ابداً إلا باذن ویکون 
ذلك مم استشمار الرید الجل والحدساء حتى کانه يشي على ار فان 
شيخه أعظم حردة من الكعية » وقد استصب بعض العاماء للانسانث اذا 
قارقها انه بلثفت المپا بوحمه وعشي القپقیری ستی بتواری عنبا دار 


و 
أو بعد جدا . 


وسعت سبدي علي الرصفي رحمه الله يقول : لا يعرف مريد مقام 
شخه حقيقة إلا ان اشرف على مقام الکال » فياك يعرف ما بدعوه 
الشخ اليه » اما قبل ذلك فلا یکاد يعرف للشيخ مقام] ومن لازم 
ذلك سوء الادب معه وشالفته دا امره غالبا واش اعل . 

وهن شأنه ان بری نوم ش خه أفضل من عبادته هو لسلامة شخه 
من العلل والامراض فلس نومه تهاوناً بعمادة ربه وانما ذلك لمشاهده 
بذوقها » وتقدم قولنا ات نوم العارفين يسمى ورداً » فيقال فلارن في 
ورد النوم والورد من لازمه الوارد والوارد من لازمه التدقي فافهم 5 


س ین مس 


واعل با أخي ان كل من ظن" ان عبادته افضسل من نوم استاذه فقد 
عقه والعاق لا يرقم له إلى السماء على . وقد ارسل ذو النون المصري 
شخصا الى أبي بزيد يقول له الى متى الدعة والراحة وقد سارت القوافل 
فأرسل ابو بز بل يقول له ليس الرجل من بسافر مع القافلة وانما الرحل 
من ينام الى الصباح ويصبح امام القافلة » فقال ذو النون هذه درجة ل 
تبلقپا احوالشا فکان ذو النون كامريد لأبي بزيد في هذه المسألة . 
ويعرف من هذه الحكاية ما حكى الامام احمد كان يدح الامام الشافعي 
بين أهله كثير ا »> فاتفق ان الامام الشافعي نام عند احمد ليل واه لى 
امد يرقبونه فلم بروه قام رلا صبی فقالوا ابن ها كنا تسمعه منك في حق 
هذا فقال الامام اعد انه استایط في الق هذه الضحمة مالة حم من 
القرآن ثنتفم با الآمة لا رن صلاتي انا طول اللبل حکاً واحداً غا 
استثبطه » فاستففر اولاده وعباله في حق الامام الشافعي رضي الل عنه 
هکذا درج عليه ااریدون مع اشياخهم وال اعم . 

ومن ثأنه ان لا يتزوج ابداً امرخ رأی شبخه مائلا الى التزوج ها 
ولا امرأة طلقبا شخه او مات » وما يشبد لذلك ما ورد ا عر 
رضي الله عله عرض ابنته على ابي بكر رضي الله عنه ان يتزوجها 
قال لا تزوجها رسول الله شر عاتب عمر أبا بكر في ذلك فقال ابر 
بكر انما منعني من ذلك اني سمعت رسول الله لتم يذكرها» وكذلك 
ما يشبد لا استشهدنا به أن المهاجرين الأولين انوا من سامان الفارسي 
ان يوم بهم فقل سامان رضي الله عله كيف وم قوما هدانا الل 
للاسلام على يدم وأبى وم یم بهم . 

وقد قدمنا ان للوارث من الادب ما لموروث وان" تفاوت القسام 


سس ړن سب 


الله تعالى عله فعل ان في الاحسان الى عیال الشيخ محبة الله له وشيخه 
وذلك أسرع في الفتح . 

واعم ان جميع ما ذكرتاه انما هو في حق هريد بری ان جميمع ما 
بيده لشيخه فلا ينافي ذلك ما قدمناه في هذا الباب من نبي الشيخ ان 
يا کل من طعام المربد او يأكل منه هدية » لان ذلك في حت الرید 
الذي لم یصدق مع الشيخ وحکه حك الاجنبي فافيم والله أعلم . 

ومن ثأنه ان لا يقم بصره في وجه الشيخ بل يغض بصره عن 
رؤيته ما امکنه وذلك لامور يذوقها السالکون لا تسطر في كتاب » 
ومن آشلاقه هل انه كان لا يثبت بصره في وجه احد » وكان اذا 
رأى افلال صرف وجبه عنه بسرعة » قال بعضهم ويحتمل ان ذلك انما 
هو لکون التجلي الافي في حديث الرژية شُبه به فافهم . 

وكان الشبلي يقول ؛ من آدمن النظر الى وجه شيخه فقد خلم ربقة 
قال الحماء من عنقه » وتقدم في هذا الباب ان الشيلي يقول : سئلت 
عن لحبة الجنيد هل كان شيرئها اكثر ؟ فقال لم اخفق النظر الها قط 
لاني حكنت اكه وأنا مطرق رأسي لان المقصود سماع الكلام لا رؤية 
سے ر 

کان سبدي علي الرصفي رحمه الله يقول : لکن ان ثيت المريد في 
مقام الادب مع الشيخ > ولم يازم من كثرة رؤية وجه استپانة به بل 
فصد برؤية وجه الشفا واللحظ فلا باس » كما جوز العلماء حمل آنات 
من القرآن في التعاويذ » لان القرآن المقصود بها ان یکون حاملها في 
بركتها لا الاستهانة بها ترميه والله اعم . 


لدبم سد 


ومن ثأنه ان لا ستعظم شيا من احواله ان يذكره الشيخ كلزنا 
والكبر والمحپ والتفاق وعبة الرياء ونحو ذلك من العاصي الستقبحة 
شرعا » پل یذکرها کلېا له ليعرفها يدوابها ا مر تقريره في مبحث 
الكلام على الخواطر في هذا الباب . وربا کم المريد عن شخه شيا 
من هذه الامراض فاستحك العارض او احتاج الى ان يتعب في ازالاسه 
أشد التعب . وكل مقام يدخل المريد من مناهل الطریق له حلاوة لا يقدر 
قدرها » فلولا شيخه برقبه لأقام فيه حتى مات لا ينتقل عله اذ الشيخ ٠‏ 
موضوع لتقرب المريد الطريق وطيها لمريد » فلو كان لکونه خسد 
الطريق قبله وعرف منها مناهلا وحفرها رمبالكها » فلا رأى استحلاء 
المريد لشيء من احوال الطريق يقول له المطلوب امامك ويبين له علل 
ذلك الامر الذي وقف معه وانه من حظوظ النفس > وهناك تطلب نفسه 
الانتقال عنه لان .من شاا طلب الزيادة ما دامت رى ات وراه 
مقامپا مقاما . 


وکان الشملى" رحمه الله يقول : دخلت وما على الجنيد .وهو جالس 
مع عياله أتواجك وانا سکران من حلاوة احوالي » فلا صحوت من 
ذلك قال لى لا يخلو حالك من امرين : اما ان تكون غاثبا يحالك 
ولذته عن الحضرة » او حاضر » فان كنت غائ عن الله فما متلزذاً 
بحالك الفانى فلا يليى يك الطرب لأنك عجوب عن الله » وان كنت 
حاضر ؟ فذلك سوء أدب » فقال الشبلى التوبة با أستاذ فتاب > فانظر 
کف بين اند له نقض حاله في الحالين وتوبته مله والله اعم . 

ومن شأنه اذا كات مجاوراً عند شبخه على وجه التأدیپ ان لا يخرج 
من الزاوية إلا باذن من الشيخ او من النقيب او من فقبه الزاوية لا سيا 


لاو" — 


الخروج للسوق فانه قد يورثه قلة الحياء وكثرة الكلام والحاجة عن 
نفسه لسرة: طيعه من اهل السوق . 


وقد بلغنا ان فقراء سيدي خمد الغمري في المحلة الكبرى كان ياي 
الواحد ابوه او عمه فلا يتحرأ أن يذهب للقائه يقصد ان يسم عليه 
حتى يشاور النقسب ويقول ان الادپ مع شيخي مقدم على الادب مع 
أبي الطبني » ومن هنا قالوا من كان له أبوان لا يفلح في الطريق لانه 
يصير مذيذباً بين ما بريده هذا وما بریده هذا » كما يؤخذ مما بشمل 
نوع من وجوه الاشارة پقوله تعالى : لو كان فما آطة إلا الله لفسدتا " 
ثم ان ابا القربة لا بدعو الولد داش إلا الى الاخرة » وأبوه الطيني 
الغالب اه لا يدعو ولده إلا الى الامور الدنيوية فيقول له : اقرأ 
بالعجل وتعال نململك مباشرآً في بلدنا او تخطب بالداس وتأحد رزقة 
الجامع ونحو ذلك > هذا غاية نظره منه > ومنه قراءته القرآن والعلم 
هثلا ولا بذوی شيئاً نما بأمره به الشيخ » فان كان ابوه الطيفي ددعوه 
الى خير فپو آوه من اطبتين فيتأكد عليه حقه جزم) , - 


وكان سيدي او السعود احارحی دقول أن يريك صحته : هل لك 
آپ ؟ فيقول له نعم » فيقول أن هو ؟ قيقول في البلاد مثلا » فقول 
له اذهب اله أنا لا أصحب من له أب غبري . 


وكان شيخنا الشيخ محمد اشناوي يرخص الولد في موافقة أمه اذا 
دعته الى خلاف ها دعاه اليه الشيخ في بعض الاوقات هل صبرها وجلا 
يما يفعله الشيخ مع ولدها وليس عندها أحسن لاپنپا من ارت الله تعالى 
يطيل عره ها في عافية مع اتساع رزقها » والاقتصار على ذلك خلاف 


ما يطلب الشيخ بيقين وأهل الطريق على عدم مراعاة الوالدة في مثل 
ذلك لاجا على الجد والاجتهاد » واذا تعارض عندنا مفسدتان لارتكينا 
الأخف منهما » أو آمران دنيوي وأخروي » قدمنا الأخروي شرطه » 
وایضاح ذلك ان الاشج عجزوا عن كوهم يسيرون بالمريد في الطريق 
مع اعانة شيئين فأكثر في وقت واحد » وأجمعوا على وجوب قطم 
العلائق والالتفات الى الأهل والمال والعسال دون الله تعالى ولو جرى 
عليه الاشتغال بالك وحده » ثم اذا ذاق ما ذاق الرجال وکل حاله 
وصار لا يشغله شيء في الکونن عن ربه » فهناك يقولون له التفاتك 
للدنيا وتصريقها في آماها المشروعة کا درج عليه كمل الأولياء هو الكيال 
فعلم انه الواجب على الشيخ منم امريد من كل علاقة ما دام سالك 
وانه لا دامح له اخذ شيء من الدنيا إلا بعد كاله ورجوعه للحق 


فام لو ارو مخالطة الناس راعطامّم حقوقهم لربما عدر عن السير ۰ 


وكان سيدي يرسف المجمي رحمه الله يقول : كل ما شتفل به 
المريدون اش تعالى من الحظوظ من تحارة او سل حرفة او اشتغال 
بعلم الاخلاص فيه حکم من ربط في عنقه حا وشقة حره الى ناحدة 
قفاه وشيخه مره الى امامه حل العنکوت . 


وكان يقول 1 اذا اشتغل ار دد اه و سحد و سار ۳1 ل شان الطائر ٤‏ 
واذا اختغل بالله و بغار ه زف 3 بزحف الزمن مع صعف عرينه طالءاً 


وصوله الى البلاد البعيدة والله اعم ۰ 


ومن *أنه ان يفرح اذا نقصه شبخه بين اشوانه وناقشه على النظرة 


والخطرة » والنقير والقطمير » فان ذلك دليل على شسدة اعتثائه به 


ل ۲ ات 


ورجائه له الخير والترقي » ولولا ذلك لكان أهمله كا أهمل من ل بر فيه 
يرا »> فليحذر المريد من موافقة هوى نفسه وتعيره على الشيخ ويقول 
ان ذلك دليل على كراهة الشيخ لي ولا ينظر . وقد أجموا على ارت 
الشسخ اذا ری مر دده على سوع أدب أو غفل أو دلغو ف مجلس و 
بوره و دغپر ه فقد مکر به وسعى ف طر ده عن ا 6 و دك 
لأن المريد اذا قادی في الغفلة واللبو وعدم المناقشة حتى استحكمت 
الغفلة فيه لا يصير يصفي لکلام الشيخ بل تنفر منه نفسئه ويقول ام 
هذا يأمرني بأمر لا بطاق 3 وقسم لى ذلك a8‏ جاعمة من لزاوية 
وخرجوا عن طاعتي وصاروا يجا لسونني بلا داعبة ولا انقاد خو فا من 
لوث الناس بهم اذا قطعوا مجالستي بالكلية فلم بزدادوا پذلك إلا مق 
نسأل الله العافية . 


ومن شأنه انه بری ملازمة شبخه للادب والتربية أحب اله من 
السفر والحج الذي اعتقد فريضته على نفسه لاحتال خطا اعتقاده بارس 
کون حاملا بواحبات المج والسوال عنيا كا على غالب الفلا حين وپل 
المو ام »> اما اذا توفرت اسباپ الوحوپ فمحال من الشخ ملعه » وان 
فرضنا انه مئعهة من ذلك فلس هو شخ واعا هو عاص لله جب دا لفته 
لان الشيخ الحقيقي أمين على المريد 2 تر جمح اعماله على بعضما قلا مره 
بتقديم مقضول مثلاً إلا ان بری في الأفضل علة قادحة في الاخلاص او 
حصول عحب او كير يذلك على أقرائه ولخو 5 ی 6 وقد رانا كثيراً 
من حج بغير ادن شيخه حصل له في الطریق غاية الندم وصار یتمتی 
انه لو قدر على الرجوع لرجسع 6 وموضوع العیادات کلبا التقرب الى 
الله بها مع آنشر اح القلب »> واما مع السیخط والندم فرو فنبا الى الام 


س س 


EN Oe ak O a o 
لا سها ان كان المريد مم شبخه في مكة » فان ذلك لا يكاد یکوت‎ 
فلا محتساج فس4 الى‎ ٤ فيه مشق ولا سخط فة موّننه وقصر مدق‎ 
شه 5 لا يحتاج الى مشاور ته 2 حضور المسحد للحمعة واماعة وصوم‎ 
رمضان ونحو ذلك » لكن لو وقم ان المريد أقم في عمل قيل انه‎ 
ارجح من وج النفل مثلا 6 قلا دد من مشاورة الشيخ ف ذلك لسخيره‎ 
و کان سید ي لوسف المجهي ر حم الله دقول و اس بصلح السفر‎ 
للرجال اذا كملوا » رأما المريد فاقامته في خدمة شخه ساعة ساعة‎ 
افضل له من خمسين حجة على الجبل بآداب اج وشروطه » وما رأينا‎ 
قط مريداً فتم عليه من حيث سفره الى مكة وساحته في الجبال ونحوها‎ 
بغار ادن شخه ید بل بعصم ججبا هناك لسوء أدبه ولسان حال‎ 
سمخه دقول له 5-5 حدى اعلمك الادب دنم لله تعالى 3 درل حر مه‎ 
وداه م سافر على وحه الادب » فلا بذيفي الاعتراض على سر لخ هسم‎ 
0 مر ده اج الا لعل الاجاع پالشسخ وسواله عن العلا ف ذلك فان‎ 
. الاولياء سم على من اعترض علبیم بغير حق وال اعم‎ 


رمن ثأنه اذا اقام في زاوية شيخه ان يقنع ايز الحاف وبليس 
اش دسد باب الا تغال بالدنہا م امككن ؛ وقد أجمع الاشياخ على ان 
كل .ريد م يخلص النية في الاقامة عند شيخه لاتربية وجلس أعلة اخرى 
لا يناه فق الطریق ارد | ولو كان شبخه من اکر إلا و ولا بزاد على 
مر الاوقات الا اديارا i‏ لاستپزائه ااطرنق وبالشيخ و تظاهر ه 
عة الطريق كديا وزورا 5 وقد مذي المرد-دون الصادقون كلهم على 


الاخلاض في حبة الشيخ والطريق > حتى أن سيدي الشي.خ شهاب الدين 
الرحومي شيم الشیخ ابو السعود ابارحي رحمه الله اقام عند سيدي 
الشیخ هدین سبع عشرة سلة لم یذق له طماما ولا شرب عنده ماء وکان 
خرچ پشتري له من السوق ما يأكله وما شربه ویتول لا احب ان 
2 ك في الاقامة عند شيخي امرا آخر » فقيل له کل من طمام شيخك 
بقصد التبرك به لا غير فقال ۸ ابلغ الى تلك الدرجة انتبى . 


وسمعث سيدي على الرصفي رحمه الله يقول : ما طالت الطريق على 
المريدين المقيمين عند الشيخ الا بعدم اخلاصيم في صحبته ولو ام 
اخلصوا وتركوا العلل .مصل هم کال الانقياد الشيخ ' ووصلوا الى حضرته 
في مدة يسيرة کا كان بقع للصحابة مع رسول الله ملت ولکن لا عدم 
المرددون الاخلاص الكامل کان امرم ف ساو کم على الندریج شا فشا 
ولا يكل انقيادم الشیخ الا بعد سنين بل غالب المشايخ الذين ادر كنام 
ماتوا بغصصهم ول يفتح على احد من مريديهم ولکن پاپ الفتح مفتوح ما 
شام تما . 


وکان سيدي ابو السمود الجارحي رحمه الله يقول : کل هريد اقام 
حين ترك الخرقة فهر خائن لا نحيء منه شيء ولو مکث عند ااشیخ 
عمر فوح عليه السلام . 

و سمعنه دقول : يذغي للشسخ اذا اجتمع س تادر فطلب الصحية 


وأتاه مع ماله وال قل شرحت a‏ ان حفظه عنده ولا صرف شه 
لان الغالب على مريدي هذا الزمان الکذب فربا ور المريد في الخروج 


سد ھل" س 


عن ماله اول مرة بغير صدق 4ثم ا فترت مته احتاج الى ماله وصار 
دطااب الشیخ به بالحال والقال 3 وقع لي ذلك مع عده حاعة ۰ 


وسععته مرة اخرى یقول : جلس عندي مرة جاعة وادعوا طاب 
الطریق وحکّموني في انفسپم فاخرجت عنهم وظائفهم في الزاوية 
وأعطيتها لاخوانيم فنقضوا العبد وفارقوني وصاروا برافعون في عند 
اطکام . وعامت ان كل من جلس عند شرخه لاجل قراءة سبع أو حضور 
أو أ كل أن شرب او لاكرام الناس له لكونه من جاعة الش.خ فقد 
تودع من صلاحه للطريق . لان ذلك کم الاشتغال بالدنيا والحرف ألتي 
کان تركبا ودحل فى صحبه الشيخ بعدها , 


وسمعت سمدي على اارصفي رهه تعالى يقول : لا بلبغي للمردد أن 
پشتغل محرفة ولا وظيفة الا باذن شيخه» ومتی عرض له بتر کہا فايس 
له فعلها . وقد وقم لسيدي عمد الغمري انه اشترى له قطنا وصار يعمل 
مله عراق وخطها ويثقوت مها ايام يجاورته عند «مدي احمد الز اهد 
رأيتهم في ضيق عيش » فقال با مد الفقراء اغا ,تركون الدنيا اختباراً 
دعل ان عرضدت nels‏ ولو ان امل دصر كليم كانوا عبالي ما أمتممت' 
لاجلمم انتبی . 

و کذ لك سبعت سبدي ابا الحسن الغمري یقول : لو صار عندي اف 
ویقنا لا ظا وتخميناً )2 وما فندم عندي الا ويوق لهم ارزاقیم . 

(e) 


س مت 


وكثيراً ما يأتي الشطان الى الرید قي بداية امره ویقرل له : كيف 
تركت ما كان بيدك من الدنيا وجلست في هذه الزاوية فتأكل من أبن» 
وتشرب من أبن » وتليس من أبن » وما تعودت نفك بالشحاذة وسؤال الناس 
فقل له اخشى لعنة الله لانه تعالى اذا كان برزقني وانا مدای عنه فکیف 
يضيعني وأنا مقبل على خدمته ؟ وهناك يفارقه ابليس وال اعل . 


م 


ومن ثأنه ان یتمثل امر شبخه للاكثار من ذكر الله سرا وجبراً 
ولا یکون له شغل إلا ذلك ولا بزید على الفرائض والسئن المذكورة » فقد 
أجمع الاشياخ على انه ما تم طريق لمريد اسرع جلاء من درام الذركر 
فو كال+صى انحاس المصدي فمو وان كان ساعباً في الجلاء كذلك لكن 
حتاج الى طول زمان مخلاف جلائه بالحصا الذي هو عثابة الذكر. ومن 
هنا قالوا لا ينغي للشیخ ان يأشذ العبد على مريد الا بعد تضلعه من 
علوم الشريعة بحيث يصير يعد لمناظرة كا درج عليه السلف الصالح وهي 
طريق الشاذلية رضي الله عنم ومن تبعمم وايضاح ذلك ان لطریسق عزيزة 
لا تقلى إلا من اشتغل ما وحدها فمن اعطاها كله اعطته بعضها » ومن 
كان وراءه التفات الى مطالعة درسه مثلا فلا يصح له الاقبال على الذكر 
بكليته بل يصير في ماربة مع نفسه » وان اشتغل بالذكر كان کالختلس 
لا مها اعتراض عليه . ويقولون له كيف تترك الاشتغال پالم وتشتغل 
بأمور وهية فيحصل له التردد في طلب الطريق فلا يفلح فيها . ومن 
هنا اختار القوم لاستدی, من الریدن هذهب الحدثين وهو الاخذ عا 
صرحت به الشريعة اولا دون ما ولده العاماء بالاستلياط منها الا ان 
اجمم عليه بقصد التخفيف على المريد . ثم اذا رسخ في الطريق وقوي 


ا al‏ وعل میم ما صرحت به ااسر دعة من امر وي 0 هناك دۆمر 


بالعمل ٤ا‏ ولده المحتبدون والبحث ع اي مواضع استنیطوه من الکتاب 
والسنة . ورعا صفت سررته فاطلمه الله تعالى على مستدد اقوال العاماء 
می غير نظر في كتاب »> کا وقع لسيدي علي الرصفي وسدي مد 
الشناوي بأخباره.) لي ذلك . ویسمی هذا عل التعريف بالاحككاء الشرعية» 
فلا یکون إلا س باط الشريعة لاا هي الادة التي بقتبس العارف 
منها . وأجموا على ان اقل حصول ثرة في الذكر ان يصير حضر 
بقلبه في صلاته ۷ يخطر في باله شيء من الاكوان من حين يحرم الى 
حين يسم » ومتى خطر يباله في فرض الصلاة او نفلها غير الله تعالى 
فالواجب عليه عندم الاكثار من الذكر لانه الى الآن لم يحصل له ذكر 
وارد الكيال . 


وسيمءعت سيدي على الخواص رحمه الله تعالى دقول : اغا حث 
الاولباء على الذكر ا فيه من جلاء القلب لمصار اأردد ای الصلاة 
والعنادات كلما على الوحه الأدور به قرعا لا غير ¢ ومدی کان له ححاب 
او مدل الى شهوة من الشبوات فمن لاز مه الاتبان بالعبادات على وحه 
النقص عا امر به . قالوا وانما لم یشتهر عر السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين الاكثار من الذکر للا رار على طریق القوم الان لسلامتهم 
من العلل » فكانت فلو م سلممة واخلافیم رد یه لدس عندم ریاء ولا 
کار ولا عحب ولا نقاق ولا غير ذلك ما يطرق المريدين الآن » شل 
رعا کون كل شي حصد و ه من الاخلاق الردية يطلم مكائنه شيء 
آخر ومن هنا اجمم ااعمام على وحرب جاهدة النفس رامروا المزيد 
پالسفر اذا لم يمد له في بلاده. شيخا بربیه وا اعم . ۱ 


ومن ثأنه ان لا خالف شخه اذا امره شخه احا من مباحات 


الشريمة ولا حتج عله بأدلة الاباحة » لان الشيخ انما مراده الثرق للمريد 
والمماح لا ترقي قبه من اٹ هو ماح و مراد الشيخ ان تکرن اوقات 
المريد كلها معمورة بامتثال امر أو اجتناب نبي فلا يوجد إلا في عسل 
دوحر عليه ¢ وما حعل الشارع الماح إلا لھ س سه الضعفاء من مدقة 
التكالف اغلية الملل عم من كثرة التحجير في الامور الشمرعدة, ولو لا 
انه سبق في عل الله تعالى وقوع الملل منهم لما شرع لهم المباح بل کنوا 
کاللائكة يسبحون الل والنبار لا يفتروث . 

و قد قدم اجماع القوم ک ft‏ على ان کل مر دك رخص ونام و افی ف 
الكلام وأكل اللزيك هن الطعام لا بر تجی مته بر ٤‏ إذ الطريق کہا ويل 
و-جهاد يا صاح فمها مع النفس مأ دامت نفسا 1 رأة تی كوت 
المد » فاعم ان من شأن المريد الصادق امد" الأخذ هزم الشريمة دون 
رخصا ۰ 
قالوا ولا شغي للمريد ان پتشبه پشیخه في فعله الاح ولا غيره حکم 
الارث لرسول الله سل خلاف 0 . 

وقد قلت عائشة رضي الله ع ۽ کن رسول مر یذ كر أل تعالى 
على كل احبانه لعي حمی 2 ال مز حه همع الاطفال والمجائز 
وغيم . 
مک 0 مع 5 تعالی سال خطابه دای فلا يشتغل عن 9 تعالى 


3 
سی ۶ ۰ 


ونقل الامام القشيري عن سهل بن عبد الله التستري انه كان يقول : لي 


TE 
. منذ ثلاثين سنة أكلم الله والناس يظئون الي اكلمهم انتبى‎ 


وذكر العاماء ان لرسول الله لتر أجر الواجب من حيث انه لار 
منتزع لأمته مبين لهم الاحكام » فكذاك الحكم للشييخ يبين ريدن 
ما جهلوه من امور دینهسم ويثاب على فمل الباح اذا أتوا به عرفا 
صحیحا بخلاف المريد طجابه عن ذلك. فليحذر المريد من قوله اشبخ كيف 
تنماني عن الرح الفلاني وتفعله أنت فان ذلك جدال پغبر عم ويصير به 
ناقضا للمپد وال اعم . 


ومن شأنه ان يقدم امر شيخه على جيم اهوية نفسه » فاذا امره 
بتنظدف المتراح وخدمة الفقراء في الطبخ والعجين رأى ذلك مقدماً على 
كل ما يترجح عنده فعله لان الشخ اعرف منه بطريق الترقي . ا ان 
الببطار يعرف هن امراض الدواب ما لا يعرفه اصحابها » وقد شالف 
في هذا الامر أقوام فلحرهوا برك صحبتهم لشيخهم » وحرموا الثرقي إذ 
النفس من ثأنا التلبيس على صاحيها » فا فعل طاعة إلا وها فا 
دسيسة نم لاخلاص » وقد قالوا اعمل باشارة شبخك فان خطأه ارقى 
من صوابك أنت . 


وسمعت سبدي على الرصفي يقول : من خالف نفسه فقد افلح ©» 
ومن وافقبا وخالف شيخه فکانه جعلپا شيخا له مع شخه . ومن له 
شبخان لا يفاح » لان القوم أجمعوا على ان توحيد القصد واجب لجملوا 
هم هما واحداً » وقلوا من لم يكن مقصده واحداً متعلقاً برانحد لا 
يشم من توحيد الق تعالى رائحة . وقالوا متى حرج الرید محركة واحدة 
لشيئين حاجة مثلا والصلاة فقد أشرك في القصد الا انه تكون الحاجة 


هس 


مطلوبة شرعا » وذلك لان الشرك ظم عظم على اختلاف اواعه » وضو 
مشتق من الظلمة » ومن دخل الظامة يحار في الطريق » ومن حار فما 
فلا ترجیح عنده » ومن فقد الترجسح فقد الترقي > ومن فقد التدق 
لا يفلح . 
وکان سيدي ابراهم المتبولي رضي الله عنه يقؤل : ما من صنمة ولا 
حرفة الا ويمكن العارف الکامل ان يوصل امريد منها الى حضرة ربه 
عز وجل » وقد دخل الصحابة رضي الله عنهم في دين الاسلام وم على 
حرف وصنایم فأقرم رسول الله لر على حرقهم وصنايعپم ول يأمرثم 
بالخروج عنهسا وصار يربيوم ويعامهم امور ديئهم الى ان بلغوا مراتب 
الکال وبعضهم وصل لدرجة الکیال من اول وهلة . وباجلة فا دام المريد 
له اختبار وتدبير ورؤية خلاف ما مره به شیخه فپو في مقام العداوة 
لشخه والحارية له والنازعة . 
وف كلام سيدي مد وقا رجه اله موشح : 
القبت عن عاتقي سلاحي وصرت سلما على الطریق 
طرحت نفسي وباطراحي رت من فجها العميق 
فکن با أخي سلا لشيخك لا ضاربا وال يتولى هداك . 


ومن شأنه ان يبادر لامتثال أمر شبخه ولایتوقف على معرفة الدليل 
على أمره به فان ذلك من اكبر قواطع الطريق » فان علي الاستدلال انما 
يكون لاشاخ وامجتهدين لا المقلدين » وليس قصد الشيخ من المريد الا 
انه يصير يتكلم من مواجيده وما يقذفه الق تعالى في قلبه من معاني الایات 
والاخبار » الا انه يصير يحفظ عبارات الناس وینقلپا كالناسخ . 


راعهوا على ان الشدخ متى سامح المريد في التحري علبه ومطالبتة 
بالدليل على كل شيء امره به أو ناه عنه فقد- أقسد حاله » وريما سرى 
ذلك الى بقية جماعته فيتلف حالهم » ریدخلوا ب الجدال . فرحب على 
الشیخ ان يطرد مثل هذا عن مجلسه بحسن عبارة لا بالمنف » اذا توفرت 
عنده قرائن الالتباس من اخلاقه العروفة عند القوم . وذلك.كأن يقول 
له با ولدي انك ند صرت من .اهل العم يحند الله وما بقي عندي عم 
يكفيك فانظر الى احد بزيدك علا ولا تخالفني "تفش" نفسك . ثم اذا 
اخرجه الشیخ عن صحيته فان كان فيه خير رمن الله تعالى عليه پاهداية 
فسوف برجم الى شيخه » ويازم ممه الادب وان لم یکن فيه شير فتد ‏ 


استراح منه 


واخبرني شيخي شخ الاسلام زكزيا رضي الله عنه قال : سافرت من 
جامع الازهر الى احلة الكبرى فأخذت الطريق عن سيدي محمد الغمري 
رضي الل عنه » وأقت عنده أربعين برما وقرأت كتاب قواعد الصوفية 
نحو اربعة كراريس وكنت ابحث ممه على طریق الفقراء ققال لي » با 
زكريا خذ كلام القوم بالتسلم: فانه لا يفتح في طريقهم إلا من سم لهم 
فقلت سمما وطاعة / رلم اعد بعد ذلك الى البحث معه في شيء ابداً » 
وببركة ما أسلم لم یشکل على" شيء من حين ترکت مباحاته الا وبادر 
هو لازالة الاشكال عني من ذات نفسه:. وكنت اذ لنت معه بتکدر 
مني اكابر الماعة ويفرح بذلك أصاغرم لأن الشخ كان جا وكانو؛ لا 
بتحرژرن عي سؤاله » وعاست حينئذ ان طريق. القوم كلها ادب ومطاليات 
بالحقائق مخلاف اهل النقول انتبی » والله اعلم . 


ومن شأنه ان يعظم حضرة شيخه كأنها حضرة الصلاة فلا يجاس بين 


ل ٣ل‏ - 


يدي شيخه قط بقميص واحد الا ان يكون متجرداً من الدنيا ليس 
عنده غيره أو يكون في شدة حر مثلاً . قالوا ويتبغي امريد ان يلس 
حالسة شيخه احسن ثدابه ؤيتوب الى الله تعالى من كل ذنب كليا اراد 
ان يجالسه » فان المتاطخ بالذنوب لا يصلح له دخول حضرة الشيخ واغا 
يصح له دخوطا اذا تطبر ظاهراً وباطناً من کل ذنب . لوا واذا 
كان مکان الشیخ بعيداً وخرج لزیارته فليذهب اليه و ختده ولا يدخل 
معه يأحد لائه رعا كات مم الشيخ ادب يخصه به لا یصلح اطلاع الموام 
وكذلك لا يثيفي له اذا خرج لزيارة شيخه ان يشر ك معه 
0 اخری فان اشرك معه حاجة اخری لقبه الشبخ باصف البشاشة 
ار ثلاث حوائج لقيه بثلث البشاشة . ومکذا فان الشيخ لا يلقى المريد 


إلا بقدر ما حاءه به ۰ 


وقد دخلت مرة على سيدي على الواص ومعى شخص فقال لا تعد 
تأفي مك بأحد » ثم قال لي في أذ من غلته شهوته فبو حبار » وقد 
كنت عزمت على ترك أ كل شيء من الشهوات ثم غلبتني نفسي فأكلته. 
وخرجت مرة لزبارة أ خي أفضل الدين وكان في حارة الشيخ » فلما زرته 
قلت أزور سيدي علي ۳۳3 . فاما اقلت عليه لقيني بنصف البشاشة التي 
كان يلقاني بها لا اخرج ازيارته وحده وقال لي حکم العدل مطلوب 
ففپمت التصود » ومن ذلك اليوم ما اشر کت مه ادا والله اعام 


ومن شأنه ان لا تتساهل ابد ف ملد رحله تجاه نس به لا لحي ولا 
ميتاً ل لملا ولا نهاراً مراعاة لادپ عع سیخه غسة وتخضورا ل هت 
رمخ مر ند ف هذا الادب مع سیه إلا وترقی هه الى مقام المراقية 


له تعالى اذ الشبخ انما هو سلّم للترقي » وعل ادمان يدمن فيه المريد 
کان الاشاخ يقولون لمرید : تمال ادءن فننا دون الق تعالى حتى تذهب 
رعونات نفسك كلما » فاذا ذهبت الرعونات فقد صلحت لماملة الحق جل 
وعلا . فاعلم ان كل من ام حکم القام في الادب مع شخه لا يقدر 
على الادب مع الق جل وعلا » ولا يشم له رائحة » فيستفيد المريد 
من حرمان شخه كأنه يطليه وعنعه منیا وهر راض بذلك رضاه عن 
الله كذلك اذ لم يقسم له ما طلبه ویسمد پصبره على حفاه من غير 
سيب ظاهر صبره على تصاريف القصي . وهكذا فمن ام برض يفعل 
شخه لا برضی يأفعال الله > ومن لم يصبر ممه لا يصبر مع اش » 
ومکذا في سائر الامرر » فكل ولي لله يحب ان الق بدمنون فسه 
ويفدي جانب الق تعالى عن سوء الادب بنفسه قافهم . 


وإياك ان تظن «الاشياخ انهم انما يأمر ون المريد بالادب معیم حا 
لتسزم ع 5 القام رياسة » فان ذلك سوم ظن بالاشیاخ 4 وانا آمروم 
ادم مد رحله مره ی الشل فنودي في سر ه مسا هکذا بذيغي 4 أسة 
الملوك 8 مد ابر اهم رحله في الوم ای مات انتپی 5 

ویقم لي ذلك كثير؟ مم الاشياخ فربما اردت مد رجل فيمتد لي في 
كنوع ول ابا فا الا . 

ووقع لي ذلك مع سيدي عمل س عنان فس حب رجلي ده وقال 
مدها تاحبق فاستيقطت ونعومة دده ف رجلى وكان ذلك بعد موش+ 
رضي الل عنه » فاعل يا اخي على ذلك تجد ثمرته وال اعلم . 


أ #4 سم 


5 8 6 4 
ومن ثأنه ان يادر لامنثال امر شبخه له بالذكر جرا باللا ولا 
يتعلل بالحياء فان للاشياخ في ذلك اغراضا صحيحة » وقد قالوا من إ 
یکی قذاص طعه م بکثف له ححاب 4 وقد انشد سيد ي ڳر سن 


الفارض رحمه الله فى ذلك : 


ومراده يخلع الحياء 0 قفص الطبع وهو الا-تحياء من ذكر الله 
تعالى ار التواجد بحضضرة الناس لا اطیاء الشرعي » فان ذلك من ايانه. 
ومراده يسبيل الناسكين مراعاة العباد في حركتهم وسکناتيم_ واظهار 
الحشهة يحضرة الناس » مم اعتّادهم على اعمالحم دون الله تعالى » وهذا 
الامر قل أن يسلم منه عابد لا شيخ له ولو أنه اذ له شييخ] لكسر 


ذص طدعه 


و "ەت سيدي ہل الشناوي رم الله بقول ۲ الواجب على امريد 
في بداية امره رفع صوته بالذكر في الا حتی يتحرق حجابه لاد ذلك 
مجمع شتات قلبه . ثم اذا تمكن في الذكر وأنس بالحق تمالی دون الاق 
فبناك لا رصح له مراعاة اس دن الخلرقين دون الله تعالى 0 مم اذا 
ا کش من ترك الذكر برفع ااصوت حصمر و الساس اصحاب الا ند ی 
الجاهل دنفسه وأاساشر حصل عنده شحل كأنه ا دو عة فمثل 


هو لاء حب rls‏ الذكر برفع الصوت حنیی سم ج عن الکس و ال اعلم . 


وهن و أن تخد له حداباً بده وبين اولاده وغياله كما | يذكر 
حتى “لا بدخل احد عليه هنم الا بأذته فشو وش عليه » وربا زعق الذاكر 
ف وجه الداخل فيح صل له مر ض أو خرس 3 وقسدمع لسيدي 


س ا س 


تاج الدين الذاكر مع جارته.. دخلت عليه وهو يذكر ففتح عيلة وصاح 
فما فتكسحت وصار مخدمها ويشيل القذر من حتپا حتی ماتت بعد 
سنين » وکان يعتذر الما ويقول ما وقم لك لم يكن مخاطري والله 
اعلم . 

ومن شأنه ان لا يرفع صوته في حل يتأذى احد به » ومن قاری 
ومدرس ونحو ذلك کان يجلس يذكر الله تعالى في مثل جامع الازهر 
فان الجامع اما يجلس الناس فيه الآن لطلب العم وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالى عقب الصلوات فقط > وربما أنكر عليه احد من امجاورين 
فمقت » وريا قال له شخص لا توذینا بذ كرك فيقع في سوء الادب مع 
الله تعالى في منعه من ان يقول لا إله إلا الله » وربا رفع صوته بحضرة 
احد من النکرین فاص به فوقم في الكفر » وربا كدر عليه فكسيه 
بانکاره عليه فاشتفل قلبه عخاصته وانقطع عن الله عز وجل . وأثقل 
ما ج-اء على قلوب الغافلين ذکر رب العالن فنشفي الذاكر ان یذ کر 
الله تعالى في المساجد الپحورة فان في ذلك عدة مصالح . ومن قال 
من احادلن انا لحب ذكر اش وانما أتأذى برفع صوته امتحناه وقلنا له 
اجلس بنا نذكر الله تعالى ساعة يصوت .خفي واترك درسك النحو مثلا» 
فان استحلى ذلك كفا دعوته البه فهو صادق في محبة سماع ذکر اث 
وإلا فلا يخفى حاله » وان هذا القول من قول سيدي عمر بن القارض 
رضي الله عنه في كمة لا إله الا الله : 
ت#هذب أخلاق النداما فيپتدي بها لسبيل العزم من لا له عزم 
ویکرم من لا يعرف الود كفه ويح عند الغيظ من لا له حم 
ولو نضحوا منبا ثرى قار هيت لعادت البه الروح وانتعش الجسم 


ولو قروا من حانهبا مك مشی وتنطق من نحوی مدامتہا اليم 
وف سكرة من و لو کر ساعة ترى الدهر ا طائم] ولك اطع 


الى آخر ما قال وال اعل . 


ومن شانه ان لا ياس ابدا في مجلس شيخه الخاص بأيناء الدنيا فان 
المريد ليس له في ذلك منفعة » مخلاف الشيخ فانه مأمور بالاقال على 
الناس كلهم قبول رحمة وشفقة © وتعلیم وتأدیب . فلا ينسفي لامرید 
ان يتأثر من شيخه اذا زجره عن الجاوس مم دؤلاء لان انا زجره 
خوفاً عليه ان يسرق طبعه من طیاعمم فيتلف ویتعب شيخه في معاطته . 
ولمحذر المريد من اعتراضه على الثیخ في جالسته لابناء الدنيا فان ذلك 
انیا هو تأليف فم ليصر فم عن محبة الدنيا بالسارقة شيئا فشث) اذ 
المشايخ انما شغلهم بالاعوج أمقيمو ه . واما الستقم المنقاد فم في راحة منه . 
فاعم ان كل مرید جلس مع شيخه في جلس اپناء الدنيا فقد اساء 
الادب ولله اعم : 


ومن ثأنه ان لا بزور احداً من أشياخ العصر الا باذن شبخه صرعا 
او تعريضاً ولو کان ذلك المزور من اكبر اصدقاء شخه. فان من شرط 
اار دد ان لا نکن له الا شيخ واحد 13 تقدم تقر بره في اوائل الباپ. 
واذا كان المريد لا بری ان شخه یکفیه عن غبره فقدانخذه شخاء 
قالوا ولا يوز الاعتراض على الشوخ اذا منعوا مريدهم من الاجتماع 
بغيرهم وحملم على حب الرئاسة على أقرانهم بل الواجب حملهم على 
احسن احامل ل وبأنهم ما قصدو | بمفع المريد من زبارة غير هم الاخوفا 
عليه من تزلزل اعتقاده فمم فلا يفلم على ید هذا ولا على بد هذا . 


قال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله : وم فسد من الزيارة 
هربدوثتم فارقوا مشايخوم وصاروا طون عل ېم وعلى جماعتهم» ويقولون أن 
سأهم عن سبب فراقهم لو رأينا منهم شير ما فارقنام وما كل ما 
يعم يقال » وهناك بپلکون بالكلية لا سا ان 'جتمعوا بعد سفارقتهم 
لشخهم على من کر عليه فانه بزيدم منه نفرة وتتقصا » ولکن 
اذا اراد الق تءالى رد ذلك المريد الى الخير وآشمه رشده جمعه على من 
يعتقد في شخه فيحسن اعتقاده فيه حتى يندم على فراقه ويطلب 
الرجوع اليه » ثم اذا رجم وجب على الشيخ قنوله اذا شبد له قله 
بالصدق »> والا فلا يتيغي له فبولة لكلا يتلف بقدّة الفقراء » والملة فلا 
يكمل ادب مريد مع شیخه الا بعد اشرافه على مقام الشيخ ومعرفته 
بکاله والا فمن لازمه الاخلال محقه وذلك لانه لا بشپد من الشمخ 
إلا مقامه هو فكل نقص رآه في الشخ فانا هو حال ذلك الرید» وهو 
لا يشعر اذ الشیخ مرآتة كا تقدم تقربره مراراً في هذ" الاب, فلو قدر 
ان الرید كمل آدبه مم الشخ لارصله الى حضرة ربه في لظة رال 
تعالى اعم . 

ومن شاه ان يعظم شخه كل التعظم ولا يطلب منه ان داي الى 
منزله او يأكل من طعامه » وني کلام الامام الشافمي رضي لله عنه: 
وهان عليك من احتاج اليك . وقال بعض الءماء في معنى قواه تعالى 
«وادع الى سبيل ربك بالحكمة » قال هي الاستغناء عن المدعوين فان الداعي 
اذا كان تادا الى مال المريدين هان في عون المدعرين فلا یوش كلامه 
عادة والله اعم . 
ومن شانه ان لا يلس الشاخه ثوبا ولا نملا ولا مجلس له على 


فم 


فراش ولا پسیتح على سحته لا في غتته ولا في حضوره- الا ان 
اذن له الشيخ في ذلك . وقد لبس بعض النشدين في جالس الفقراء 
جوخة سردي محمد الحنفي الشاذلي بغير اذنه وكانت موضوعة على الل 
فنظر البه سيدي عمد نظرة فمشی بها و باتفت البه فحصل له قزیق 
من ذلك اليوم وصار يفعل الحرمات > وكان عليه قبول عظم 3 من 
فلم يصر قلپ" ينظر اليه پمحبة رلا ود . هذا شيء عایناه وما رأینا احداً 
سلك الادب قعطبه احد أبداً . قال الأشياح ولا ينبغي للمريد اذا وهيه 
شخه ثوبا او نعلا أو قلنسوة أو سواکا ان يبغي به بدلا فربا يكون 
الشيخ طوى للمريد فيه شیثا من اخلاق الرجال کا طوى من الرداء 
لابي هريرة رضي الله عنه - وكان كثيرة النسيان ‏ قال ابو هريرة فيا ثسست 
شيئاً بعد ذلك ما سعته أو رأيته . وبلغنا ان الجنيد وهب الشيللى 
سواکا فأعطوه في ذلك مائة دینار فابی . قلت وا وقم لي ۳ 
وهبت الشيخ شرف .الدین الوسطي بمكة جبة تجاه الحجر الاسود فاعطوه 
فما ثلائن ديناراً ذهب فأبى » وكذلك خلعت على الشيخ تقي الدن 
ابن المقتول ثوب صوف اخضر تجاه وجه لر فاعطوه فيه خمسين دینارا 


فأبى والله اعم ۰ 


و “معت شخا سمخ الاسلام زكريا دقول : اذا وهب الشمخ لامردد 
قيصا او نعلا فيايغي له أن بوقره فلا يعصي الله في ذلك الثوب ولا 
عشي بذلك النعل الى موضم معصية > وليجتهد ان يككون على اخلاق 
شخه من الحياء والكرم والزهد في الدنيا وترك العاصي جحملة 
تعظیم) للبوس شخه . قال » وهکذا درج المريدون الصادقون مع 


اشاخمم 


عد يه ین 
و “معت سيدي علي الخواص رحدمه اس بقول : من أدب امريد اذا 
زار شخه ووقع بصره عليه أن يتزع نعله ويمشي حافيا إلا ان يكون 


في الارض نجاسة او شيء من الؤذيات انتبى . 


وقد فلت أنا ذلك كثيراً مع سيدي ابي الفضل شيخ بيت بني الوفا 


ومع سيدي علي الخواص رضى اله عنم والله اعم 5 


وهن ثأنه ان لا يطعن في من ولاه شبخه اثباً عله في امن دين أو 
دنيا لتدرس عم ووعظ ونظر وقف او جبادة مال او تقبيا » وغو 
ذلك . فمن اعترض على شبخه في ذلك فكأنه ينادي بأعلى صوته على 
رورس الأشهاد ألا اشبدوا على انني نقضت عبد شخي فلاناً ورجعت 
عن طريق القوم » وذلك لانه كان بايعه على السمم والطاعة في كل ما يأمره 
به وينباه عله ؛ وان محمل افعءله على احسن امامل لكونه اعرف 
منه بأمور الدذیا والاخرة . فاع ان من اعترض على ش خه بشيء من 
أفمال شيخه ولو سيراً او جادل في الوقف او النقيب الذي اقامه > فقد 
نقض العود الذي كن عاهد شيخه عليه » وخرج عن العد والطاعة. 
والواجب » على الشيخ تأديبه وزجره أو إخراجه من الزاوية » وكأنه 
ری شيخه ضعيف القل وهو أتم نظراً من شبخه » فانه لو يعتقد ان 
شيخه أتم نظراً منه لا اعترض عليه بقليه ابداً . ثم أن هذا الامر لا 
يقم قط من صادق راما يقم من دخل على الشيخ بالتلييس ولذلك نقض 
عليه في المستقيل بسوء الأدب 


و “مەت سيدق على المرصفى رضى الله ت دقول 5 ما برد 
ار بد ف سیه أنه دقدر دعرن الله على تدبير الملکة کاہا والا قور 


س همست 


ناقص الاعتقاد وجاهل بالشيخ . ثم ان الشيخ لا التفات له الى الدنبا لاقباله 
على حضرة ربه عز وجل » قولده حمنئذ الق تبارك وتعالى . واذا كان 
الق وليه قم کل من خان و له من نائب أو جاب أو مستسق دأس 
عله ف أمر ت نظره وولایته ويأخذ الشيخخ والفقراء حةوقهم مله 6 
اما عرض لا شفاء له منه حتی كوت وإما بفقر أو كشف حال > وإما 
بالعقوبة لوم القيامة انتهی 


وباحملة فلو كانت وجوه المريدين مقبلة على حضرة ربمم لاحترموا كل 
من قدمه شيخه عليهم » ولکن للاشاخ أسوة برسول الله ميش حين طعنوا في 
تولمته لأسامة بن زيد لکونه من الموالي فقال رسول اهه لر ان أسامة 
لحقيق بالامارة وأن أباه من قبله كان حقیقاً يها » ثم أند مار خطب 
الناس وقال أا الباس اسمعوا وأطيءوا يعني لأمرائكم وان تأهر 
عليكم عبد حبشي... الحديث » كل ذلك أدب مع الله تعالى الذي ولاه 
وقسم له الولاية . ثم لا يخفى عليك يا أخي ان هذا الاعتراض ١‏ لذ كور 
على الشخ لا يقع من الریدین الصادقين في عبته أبداً » انما يقم من 
اهل الفا والبعد . ولم يبلغنا عن أ د من خواص اصحاپ رسول الل 
9 اذه اعترض على رسول الله يلك بظاهره ولا يباطنه مطلقا » وقد 
قال تعالى : فلا وريك لا یومنون حتی يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في انفسبم حرجا مما قضىت ويسلموا تسليما . والا شاخ و 
يِه في مقام الادب معهم. وان تفارت القام . قايا اما المريدوررن 
والاعتر اض على الشيخ ولو بقاويم »> فان ذلك یکدر قلب شيشم ويوقف 
عنکم حصول الامداد کا جربناه مع أشياخنا وال اعم . 


من عيوب سبخه بتقد بر حپو دها 6 فان ظبور عدب الشمخ للدريد کون سیا 
لنفرته عن شبخه » ثم لا يقع ذلك إلا ارید آشقاه الله ولم برد له الکیال » والميل 


5 5 £ 
ن المرددين من دشت فى یه شييشة بعد أن رأى له مله شا مه التقائص . 
من اخريدين من يست في 4 الس e‏ رای دكين ص 


الطریق الا تصدةت عنه في الطريق رقلت اللهم استر عني عيب مامي » ويقول 
من سلك ذلك مع شبخه نال بر کته والله اعم : 

ومن شأنه ان يستغام صحبة شیخه‌اذا تعدى العمر الغالب وأشرف شبخه على 
معترك المناياً؛ فان ذلك رقت الثمرة فبعطي الشيخ رة ا مجاهداته طول مره 
او آخره ويعطي جوامع الک في الطريق » فيا سعادة من لازمه أواخر عمره 
وزاد في شخدمته .. فانه عنحه كرة جمبع جاهداته بلا تعب ولا نصب » فساوي 
شخه في مقام العم ويصير لشيخه عايه حسم الافاضة لا غير وال اعم , 

ومن شأنه ان لا يكلف شيخه قط المشي اليه ليسلم عليه من سفر أو يعوده 
من مرض أو بعزیه في مرت آحد؛ بل يذهب هو الى شبخه فیس عليه أويعزيةه. 
هذى تغير قله عن سمخه إذا يٿه ؤقد أساء الادپ معه قحب عليه تخد دس د 
العید » وقد وقع مثل ذلك لشخص من أ كابر مريدي سيدي على المرصفي فطلب 
من الشيخ ان بات الى بيته فيسل عليه لما جاء من اج فلم بتفق ذلك» فبجر 
شخه فانقطءت عنه الامداد الى ان مات والله اعم , 

ومن شأنه ان يحهد في ان يكون مم شيخه بالادب باطنا کا هو معه ظاهراً 
فلا يتكلم قط في حق شبخه من قدامه پکامة يستحي ان بواجېه ما » فان ذلك 
من | کر انة دقع فوا المريد 0 وذلك كأن يتحداث ممع أحد من الناس ويقول 


(1 ( 


با ترى هل نشيخي مجامم كل ليلة » أو ترى هل كان شخي يقم في العاصي قبل 
دخوله مثل ما يقع لذا » ام لا » وهل كان برائي وینافی وبحب الدنيا ام لا » 
فان : لك كل فضول ولا ثرة له إلا فتح باب الاستهانة بمقام الشخ لا غيره » 
فرحب على المريد ان ينظر الى شيخه بالتعظيم فلا يصور في ذهنه حالة نقص عند 
الشمخ ابد » لا في الماضي ولا في الستقبل » لان الفقير ابن وقته . 


يتكلم في تحریح احد فینقلب من النقص الى الکال قبل ان يثقضي كلامه » فيقع 
التجریح على حالة ماضية لا يصح وصفه بها الآن انتبی » وال اعم . 


ومن شأنه ان لا يحاس بين يدي شخه إلا وهو مستوقن کا علس 
العبد بين يدي السلطان » ولبحر" كل الحذر من الا کشار من ##السة 
الشسخ فان كثرة حجااسته تذ هب ه دنه عند غالب ار دین 3 دذهب 
حرمة الكعية لاهل مكة ولن حاورها » فان بكاؤه عند رؤيتما من 
جمود عينيه آیام امحاورة » والقاعدة ان طط شيء کثرت مشاهدته هان 
ق السون ¢ والشیخ هو کسة الردد الق دتو ڪه الها ف ساشسر مپماته 
فافېم 

ومن هذا الذي قررناه حرم غالب .قباء الأشياخ وارلادم ونساؤم 
بر كترم لكثرة مشاهدتهم له و ادلا لیم عليه واه اعم ۰ 


ومن E‏ أنه ادا کان الا عمد سج في وفت درس أو غيره 


ارقام فن الادپ أن لا بو مه ظبره حى بعك أو يتوارى ae‏ دار 


ونحوه » وكل من /م يتأدب مع شيخه لا يشم من الادب رائحة » لان 
الشيخ هو الذي يدخل المريد من بايه الى حضسرة ريه عز وجل » 
ولیس له باب غيره » دمن | نکن له واسطة ف ابواب الملوك لا يككنه 
الدخول رال اعم . 


ومن شأنه ان لا يازم شبخه بالباطن الجراب عن مسالة سألها ااه » 
Cr‏ رنه بت ما بل کر سطافقة .وني كنم > 
فان اچایه شخه فذاك » والا فلعرض بقلبه عن طلب الواب لا 
يصير شاخه حکوماً عليه بالزامه الجواب » وهذه طريقة احعری لاف 
ما عليه طلبة العم » والفرق ان طالب العم مقصوده الاطلاع على النقل 
ليصير يفت به الناس ویدرس به ولو م پذقه » يخلاف الفقير ذنه لا 
يقنع بدون الذوق لذلك الامر ف نفسه © لان کل ما لا ذوق للد 
فيه يفارقه عند طلوع روحه مخلاف ما ذاقه فانه وت عليه ويبعث 
عليه . 


۰ وسمت سيدي علي الأرصفي رجه أله يقول : ما تحرأت قط على 
سؤال احد من مشايخي في واقءة من الوقائم » ولا هحرت قط على 
مكالمتي لأحد منہم » انما كنت انتظر بداءته لي بالكلام بعد ان یظهر 
لي انه فارغ لمكالمتي مستعد لكلامي > فحيائذ فالكمة مع التبجيل 
والتعظم كا اكلم اعظم ملوك الدنيا . 


وقد روى القرمذي وغيره مرفوعا : لاس منا من لم يوقر كبيرنا ¢ 


وبرحم صغير نا » ويعرف لعالنا حقه . فاعم ان احترام الشوخج توفدق 


۳ ۳۹1 غد 
ومداية والاخلال بذلك عقوق وخذلان واش اعم . 


ومن شان دوام ر دط فاه مع الشخم والانقساد له ورؤية اعتقاده 
ان الله تعسالى جعل دم امداده إلا جرج إلا من باب سبخه 6 وان 
شه هو الظپر الذي عسنه ا تعالى للاقاضة عليه مله ٤‏ ولا صل 
له مدد وفيض الا بواسطته » ولو كانت الدنيا كلبا علوءة من المشايخ > 
وذلك ليقطع الالتفات الى غيره لانه ليس لذلك الغير عنده وددعة فافيم 5 


وكان الشيخ زين الدين اطواني ره الله يقول : يب على المريد 
أن يرئ استمداده من شيخه الخاص هو بعينه استمداده من الني لر » 
وان اسةمداد رسول الله ۳ من الحق تعالى. ليتصل المردد بطريق اهل 
الله حقيقة » سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا , 
قال : واعاموا ان ربط المريد قلبه بالشيخ اصل كبير في سرعة الفتح » 
بل اصل الاصول 0 وان - اش حح ال اد٤‏ وحکم عبر ه حکم 
الالات » فکا ان الطرقة والسندان والذفخ وافحم والنار وغيرها من 
الالات اذا من من غير حداد لا يصح عمل » كذا لك آلات 
الطريق من الذكر والخلوة والاجاهدة اد اجتمعث لا یفلح به المريد ولا 
تنجلي مرآة قلبه » فربط القلب بالشدخ هو الأصل في ذلك کل کا 
جربناه » وما اتی على المريدين انقطاعمم عن الفيض والترقي الا من عدم 
ربط قاوبهم بالشرخ على وجه التسلم والاذعان والبمة الصادقة » ومن 
اعظم سي ء يقطم القلب عن الر بط الاعتراض على الشمخ بالقاب ۳ 


قال الشيخ زین الدين الواني رحه الله : وقد جرب جميع ال يدين 


هوم - 


فوجدوا الاعتراض يقطم الشض والامداد » فکا يحب على المريد اث 
لا يعترض على نبيه لدو كذل ك يحب عليه ان لا يمترض على شيخه 
بل يرافقه في كل شيء يأمره به وينهاه عنه من الخير » سواء اكرهته 
نفس الرید ام احبته . قال تعالى : « وعسى ان تکرهوا شیا وهو شير 
لک وعسى ان توا شا وهو شر لک > وال يعم وانتم لا تعامرن » 
وما يأمركم شیخع اما المريدون إلا ہما یار کم به ربكم وال اعم . 


ومن ثأنه ان يمتقد أن كل ذرة من اعمال شبخه افضل من جيم 
عبادته هو ألف سنة » ومن هنا قال ابو سعيد اطراز : راء العارفين 
افضل من اخلاص المريدين » ومعناه ان اخلاص امريد معلول برؤية انه 
بخاص يخلاف العارف فانه منزه عن الرياء جملة وما رآه المريد من صورة 
رباء في حق شيخه انما هو صفته هو » وكيف يصح من عارف رياء 
وهو یشہد كشفاً ويقدناً ان الله تعالی شالق له و سم افعاله ليس له 
من اعماله الا ذسبة التككايف فقط . 


وقد قال امد بن ابي الحواري مرة لشيخه الي سليان الداراني : اني 
لاجد لذة في معاملتي مع الله تعالى اذا كنت وحدي » ولا أجد تلك 
اللذة اذا كنت بين ااناس » فقال له : اذك اذا اضعدف » ولو قويت 
بوخ عندك نظر اطلق وعدم نظرثم ¢ وی" وايضاح ذلك قو لمم ان 
ریاء العارف افضل من اخلاص امريد »> ان العارف لا ری من اخلق 
إلا وجه الق فلو قد. أنه رياءم فافا ذلك علا حدیث أروا الله من 
آنفسک يرا و علا باد فسير ى ۹ علکم ور سوله شبو راء مود لا 
مذموم » فا وقم ریاء من عارف لاخلق ابداً ما دام كاملا . ويؤيد ما 


71 سم 


قلناه قول سبل بن عبد الله لي : منذ ثلاثئين سنة أكلم الله والناس 


مه 


ومن شأنه ان لا يدير عن محية شبخه وخدمته إلا لضرورة يعذره 
شخه بها » فقد قالوا : من ادير عن شبخه لحظة واحدة يعد ان خدمه 
سبعين سنة مثلاً كان ما فاته من تلك اللحظة اکش ما اله في السبءعين 
سنة » فيا خسارة من. أدير عن شبخه ان ححكمه 5-9 من ادير عن خد 2 
ربه » واکش الربدین حاهلون بل ذلك » ولذلك عدموا النفسم فاعم 
ذلك . 


ومن شأنه ان لا دصر قط على وقوع ه في سوء ادب لا ظاهراً ولا 
باطن] » لان الرید الصادق اذا ربط قله بالشيخ وتأدب يآدابه الظاهرة 
سرى المدد الباطن من قلب الشيخ الى قلب امريد كسراج يقتبس من 
سر اج ۰ واذا اء المدد من الشیسخ ووحد قلب المريد متاطشا دسوء 
أدب رجع المدد . و أن کلام الشسخ ينصح باطن امريد الصادق 
فكذلك امدادات الشيخ الباطنة » فمن نظف باطنه من جسم الخالفات 
وسلك الادپ مع الشيخ اتقلت جمع الامداد والاحوال والعلوم التي في 
قلب الشيخ الى قلب ذلك الرید » فيا سعادة من حصر آنفاسه مع 
الشخ وانسلخ من ارادات نفسه وأفنى مراده في مراد شيخه » 
ومزحت روحه روحه على حك الملاصقة ليرئقي من سک م عدم 
الاخشار همع الشسخ الى عدم الاخشار مع الله تعالى ¢ و دصر یفپسم من 
الل تعالى كما كان يفم من-الشيخ » ذلك فضل الله یوئبه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم . 


سم AY‏ ال 


ومن شأنه ان بزید في تعظم شخه كلا باسطه وحادثه » ولبحذر 


من ترك ملاحظة الأدب جمة » فان امريد الصادق لا بزداد بمباسطة 


شيخه له إلا احتراما واکرام) وتبجيلاً واحتشاماً » وأنشدوا في ذلك : 
كما ازداد دسطة وخضوعا زز دت قبه مپابة وحلالا 


وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عنه يقول : من شرط المريد 
ان يزيد في اجلال شيخه على الدوام حتى يفارقه » وهو يشهد فيه انه 
ال الموجودين »> ولیحذر من ان برد على شيخه كلامه ولو كان النقل 
الراجح بيد الرید » فان الشيخ انما يقول هرید ما برى فيه ترقتبه فلیقف 
الاريد عند قول شيخه ولا بنازعه ولا مجادله ولا يماريه » ومتی خطر 
له نزاعه ولو في خاطره » فليبادر الى التوبة من ذلك على الفور » فان 
لزاع بالباطن هو عين الاعتراض في الظاهر . وهو حرام على المريدين » 
وكل هريد اعترض بیاطنه فهو مسخرة للشطان » وعورته مكشوفة 
عند اهل الطريق والل اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد ان طريقته أشرف الطرق كلما للكونئبا محررة 
على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر » وان ل يعتقد ذلك » فمن 
لازمه كشوف نفسه الى ما هو أشرف عندها » وذلك يفرق قلب المريد 
عن السير فلا يفلح فيا هو فيه . ۱ 


وکان سبدي بوسف العحمي ره الله دقول : من م لعتقد ف طريقه 
انها طريق الانبياء والمرسلين واللائتكة التربین لم يحصل منپا على 
حاصل . ويحب عليه ان يعتقد أن أشياخ الطريق اعم الله وباحكامه 


وسعت سيدي على الرصفي رحمه الله دقول : بحب على المريد ان 
يعتقد في شبخه أنه ع شرع مين ربه وبینه من اھر وبلا بزن أحواله 
بميزان عقله هو » فقد يأتي من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي 
عمودة في الباطن » كا وقع للخضر مع موسى علیپا الصلاة والسلام » 
فيجب على امريد التسلم على ان ذلك لا يصدر قط من شيخ كامل فا 
دسدر من ناقص فان الكامل ري مع الق حکم العادة ولا يظمر 
عليه شيء ما يذمه ظاهر الشرع او تستغربه العادة » فاعم ان مراد 
القوم بالشيخ الذي يحب الانقياد له من كان متضلا من الكتساب 
والسنة » ومثل هذا لا يجب عليه التقند ما هو دونه في العلم فافهم 
وال اعم : 


1 

3 
3 
۳3 

3 


في الطریق فلا یمرج على الجاعة بل عضي في حاجة شب 1 


1 


ملپوف انتبی . 


قات : هکذا قالوه ¢ ويستروح له بأنه مل ارشل جاعة من 
اصحابه في حاجة وقال لا يصاتين احد منكم العصر إلا في بني قريظة 
ففعل يعضوم ذلك بعک ان حرج ورقت العصر وبعضهم صلى العصر حين 
خاف خروج وقته وقال ۸ برد منا تأخير الصلاة حققة ولفا اراد 
منا الاستمجال » فلما اخبروا بذلك رسول الله مر لم بسیّف احداً 


— ات 


من الفريقين ففعل احد هذين الفريقين يشهد للقوم » ولکن الذي يشغي 
لكل مريد في هذا الزمان أن يقدم صلاة الججاعة على الحاجة التي 
أرسله شيخه فیپا لقصور غالب مشايخ هذا الزهات من بلوغ عقام 
الارث لرسول الله جير في معرفة ما هو الأفضل من العبادات بالنسبة 
الى كل مريد فافہم داه اعم . 


ومن ثأنه انه بوني بکل شيء ثم طه عليه الشخ سواء أكان 
صعباً على المر :يك عادة أم سلا » فان طريق القوم کلب جاهدة ومكابدة 
ولدس فا راحة التة » واجموا على انه لس لامرسد ان يشترط على 
الشسخ شرطا حتى انه يطيعه وینقاد له » كا انه ليس لمت شرط 
على غاسله » وکل مريد صدق مم شخه فلا فری بينه وبين المت . 
وأجمعوا على انه لس لمريد أن يكلف احداً من اخوانسه وغييرهم 
خدمة نفسه الى دقدر هو علا عادة وذلك ليرفع كلفته عن الخالى 
وبنزه نفسه عن تحمل مننهم عليه ما امکن » وليحذر من التشبييه 
پالشمخ ف مثل ذلك جيده فان الشسخ رما ضعفت جوارحة عن 
سید هب تسه من شدة ما جاهد تسه طول مره > وريما كان الناس 
يتقربون الى الله تعالى دمتهم له وبروت له الفضل عليبم الذي أهليم 
ولا مكذا المريد ۰ 


و سععت سيدي علي المرصفي رمه الله بقول : من الأشياخ من يدفع 
الناس عن خدهمتهم له بالقلب فلا يسأله آحد أن يقضيه حاجة وذاك 
لان الکامل من خرج بثمرة اعماله من الدنا كاملة متوفرة لا پنقص 


من راس ماله شی ۶ » قال : وكان شذنا مم کان ره الل سر 


سس + سس 


| 


غ 
خال ه على راسه ودقضی بسع دوائحه 015 ولا يسال أل هن 


اخوانة شتا من ذلك رضی اله عنه وال اعم . 


ومن شأنه ان يمتقد أن شيخه عارف بالل ناصح لخلق الله » وأجمءوا 
على أن من شرط المردد الأمانة لاذه بصدد جل اش از یلا توهب 
الأسرار إلا للأمناء . فلا يجوز له افشاء سر من الأسرار إلا ان يأمره 
الشيخ او الشرع اذاعته » وريا غلب عليه الحال فأفشى سر الربوسة 
فرقع له كا وقع للحلاج في هذا الزمان الذي استتر فيه الأولياء 
الصادقون والعاماء الماملون وصار الفقير ادا وقم في ورد له لا مدي 
غالب الناس الى خروجه من تلك الورطة » وريا قتل ذلك الفقير ظاماء 
فالكيّان واجب على المر ند ترا والسلام 0 


ومن شأنه ان لا يدخل على شیخه ولا بحاس بين يديه ابد) إلا على 
طبار ة ظاهرة و باطنة مسر مستساما 2 وهكذا درج ی المر یدین هم 
اشياخهم . 

وقد كان الشيخ أبو مدین الغر بي رضي اش عه قول : دخات 
ف ایسداء امري على شخي حى اتف وأطهر وبي وعصاي و 


1 


ما علي وأطهر قلي من ی علومي ومعارني ااظشة ¢ 3 أدغل دعك 
ذلك فان قباني وال علي » فذلك عوان عل سعادتي > وان اعرضش 
عي و تر كني رأيت العيب مني والشؤم علي 1 

وأجمع القوم على أنه لا جوز لامر بك أن يعتقد 5 عاص الاصرار على 
معصنمه اید ۶ فان هذه المصيية يقح فما اكثر اار بدن فتوقفهم عن 


1 د ٩‏ س 


السير . وليتأمل المريد في قول عماء الشريعة ان الظال اذا اخذ من أحد 
درام ثم توارى عنا يحائط مثلآ انه يوز لا الأكل ما رأيناه في يده 
ولا جوز لنا ظن استصحاب تلك الدرام فيفق محرمة الانتفاع بها إلا 
على وجه التورع فقط احسانا لاظن بذلك الظالم السم . 


وايضا فقد قالوا ان له تعالى عباداً لا تضرم المعصية أي لعدم 
اصرارهم عليها » فلعل ذلك العامي او الظالم يكون منهم . وكل من 
لم يظن بنفسه السوء وان جميع الناس خير منه فلا يفاح في الطريق 
ولو أعطي من المعارف والكرامات ما أعطى . 


وكذلك جمدو على ان كل مر بك دخل على شسخ لیختبره قبسو 
قوت جاهل » فان الشوخ لا يختيرون البتة » ولا يطلب منم كرامة 
ولا كلام على هواحس النفوس 2 ومن طلب ذلك مم ققد حبل واساء 
الادپ معهم » وربا استحکم فيه القت فلا يفاح على ید شيخ بعد 
ذلك واش اعم . ۱ 


و “معت سيدي le‏ الرصفي رجه الله بقول : لا بيطلاب من الاشاخ 
الكلام على الأسرار وائما يطلب منهم معرفة الامراض والادواء, لاغير . 
وقالوا ان الکاشفات اغا هي من احوال المريدين دون العارفين وان 
اعم 5 

ومن شاه اذا جلس مع الشيخ ان ياذم السكوت ولا رتافظ 
بحضرته قط > الا ان وحد امارة على اذن الشخ له في ذلك + وما م 
۳ امارة فالواجب عليه ادبا السکوت .. ولبحذر من رفعه الصوت 


س ۹# سه 


نحصرته ولو في علم » فضلاً عن الكلام العاري . وكذلك لا ينبغي له 
اف ینسط ويكثر الضحك » بل مجلس على حكم الادب والوقار » 
وق د قالوا لا یکون کے شةۃ الضدك الا من سكر ااقالسب 6 
واذا سر القلب عقل الاسان . وقد بالغ بعض ااریدین في 
الوقار للشيخ حتى صار لا يستطيع ينظر الى وجه الشيخ ابداً , 


قال السپروردي رحمه الله : رضعفت مرة فدخل علي شيخي ابو 
النجيب فرشح حسدي عرقا من هیبته فشفیت مسن وقي و کنته ف 
غاية المى واتنى العرق اتخشفف عي المى » فکنت لا اجد ذلك > 
قال : واقد کت يوما في البيت خاليا وعندي متديل وهبه لي الشيخ 
فوقع على الارض فصدم رجلي اتماقا » فتأم لذلك باطني » وهالني لس 


شيخي »© فوجدت بعد ذلك بركة عظبمة من الل 


وكان ابو القامم القشيري رحمه الله يقول : ما دخلت على الاستاذ 
١‏ بي علي الدقاق ف بدايي الا صانا بعد أن اغاسل » وكثيراً ما كنت 
امد باب مدر سته فار چم من الباب ابحاشاما منه ان هالى يدخ ل 
عله . وکنت اذا حاسرت ودخلت ویبلفت وسط الدرسة تصحنني 
اة قأصير أرعد هن هسته > و کار ما کان صل لي شبه 2 في 
جسدي حى انه لو غرز احد بي إبرة لا احسست پا . قال : ولا 


اعم انني اعترضت بقلي على شيء من احواله ستی مات . 


وكان اشياخ الطريق يقولوت : كل من لم ينتفع برؤية شبخه لم لتقام 


بصحینه بالقرول > خرج لور الاقتداء من قبله . ومن م بر شاخه نا 
عن رسول الله ولد في ارشاده لم يصل الى طريق الق » لانه من لم 
يتأدب مع شيخه لم يتيسر عليه الادب مع الق . واوا ان كل من 
اهله الق تعایی ضرته فلا بد أن يخرج له عارفا يقتدي به لمرضاع 
صدقه » واا فقد المريدون الاشاخ لعدم صدقهم . 


من احواله عن شيخه كان خائناً وال لا حب الخائنين » ومن خطر 
باله اام سبیخه 5 شىء من احواله عظمت دته ٤‏ وهن سافر عن 


شخه قبل ان يتمكن من احواله فقد تفرقت هته رال اعم . 


ويطلب مله أن کون مء4 عل اخمه 6 بل الواحب عليه انتظار ما 
حکم به اشیخ عليه » فان للشبخ ان يعاتب ايها شاء فيقرل لمعتدي 
لما اعتديت على اخيك »2 ويقول الآخر ماذا اذنيت حتى اعتدى اخوك 
عليك وسلط عليك . وحکی حديث الطیرانی مرفرعا : ما تواد اشان 
فمفرق ډ مها إلا يذئنب مد نه أحد ما 5 ری كلام سفيان الثرري رضي 
ال عله : ما عصی ال عرد وهر دعرفه إلا ساط عليه من لا بعرفه 


حتى تشاد عليه العقوبة . 


وکان سدی محمد الغمرى رجه الله يقول أن خاصه احد من اخوانه 
بغر حق : هلا“ قابلت اخاك بالعفو والصفح رفقاً به واعطاء للفتوة 


والصحبة حقبا > 2 دقول الآخر انك قد تعديت الشريعة باعتدائك عل 


اخك 8 وکانت عائشة رضي الله عنهأ تقول ۲ خيار الئاس من اذا 


احستوا استشروا 26 واذا اساءوا غفروا والله اعم 5 


ومن شأنه ان لا خاطب سییخه إلا على ويه الاستفهام ل ولا 
يبدأه بالكلام » ولا يحيب الا على حد الاحترام » ولا يحبر له بالقول 


کجپره لاخو انه دن ار دد بن 3 


و سععت سيدي على الخواص ر هه | لله تعالى يقول 0 اام ان ترفمو | 
الکنة والاقب 1 ينادي بعضکم بعضياً 2 ولکن فخموه وعظموه کم 
الارث لرسول الله ویر » فان الله تعالى انا ان ننادي پاسمه فتقول يا 
اد 0 رل 3 نادی بعضنا بعضاً 4 بل نقول با نی ۹ 1 رسول الل » 
ذلك . 


وسععته رحمه الله يقول : . دلبغي لابرید ان يتذكر حالة موسى مع 
الخضر عليه الصلاة والسلام کا أشكل عليه شيء من احوال شيخه » 
فان موسی عليه الصلاة والسلام كان كلما نکر على اضر شبن وأطلعه 
على حكته برجم عن انكاره لوقته مع ان اذكار موسى عليه الصلاة 
والسلام لم يكن الا على وجه الاستفهام لعصمته » إذ الانبياء اسل 
الناس ادبآ واكثرم حياء وتسلیماً فافبم 


وکان انید اذا تکم بسييء وعارضه أحد من ار ددن دقول : وات 


١‏ تؤمنوا لى فاعتزلون . وکان بقول : من کم عن شخه شا سین 


س ۵ 6 س 


احواله ول یلکره له ولو اعاء وتعريضا أقد خانه وصاز مه على باطنه 
عقدة في الطريق » ولو انه كان ذکر اشبخه ما في ضبره لحل له 


ومن كانه ادا ظهن ج ف ين ف اق النه. الوسدرة 
والاكابر دون شخه أن لا دلتفت اليه » ومتی التفت اليه فبو دلبل على 
فساد ابتداء الصحبة معه » وقد قالوا كل مريد لا يعتقد في شخه انه 
اعام بتر بيته من غيره لا تنعقد صحنته معه ولا يصح سریان شيء من 
اسرار قلب الشيخ اليه » فان المريد كلا ايقن بتفرد الشيخ پالشخة 
في البلد كلما قويت محيته وقکنت صحيته » وحكم السکس بالمکس . 
وأجمعوا على ان كل هريد اشتغل بوقائعه و کشفه درن مراجعة شيخه 
فقلدل انقطعت الوصلة بينه وبينه » فان المريد وان فتح عليه بالعلوم 
والاحوال فباب علم الشيخ واحراله اوسع واكش . 


وسمت سبيدي على المرصفي رحمه الله يقول : يحب على المريد ان 
يحي جيم وقائعه لشبخه قا رآه الشيخ من الله تعالى امضاه ووافقه 
عليه » وما كان من غير الله امره بالاضراب عنه » فان الواقعة اذا كان 
فبها شبة فيرجو زوالا پبر كة ذكرها للشيخ > ويستفيد المريد عل 
بصحة الرقائم والکشوف كنا ترا ساحته من جهة الأدب مم الشيخ > 
وتبرأ ساحة الشيخ يتعليمه الامور واخراجه من مواطن التلبيس > وريا 
تحمل عله الشسخ ذلك الامر الدي حل به لقلة غشه وككرة شقته 
رما ابوائة: الى عنتات: اطق تفال : 


وسمعته رضی الله عله ایضاً يقول : يجب على امريد ان يذكر 
۴ 


جميع وقائعه لشخه لانه اعلم مقامه ومصالخحه ومفاسده من نفسه » 
ولانه جرب الامور ومارس الاحوال وركب الاهوال » وبلغ مبلغ 
الرجال . وحکم امريد حكم من دحل في ظامة ببرية قفر لم يسلكبا 
فط » فلا يعرف مواقم الخطر فا » ولا ييز بين الم والضر » 
وحكم من اتخدم له طبیباً عارفا بالداء والدواء فصار يصف له دراءه 
وهو يتناول الامور ااضرة له موافقة هواه وال اعلم . 


ومن شأنه اذا سافقر شيخه من مكانه وتر که فيه ان يلازم شېود مكان شبخه 
الذي كان يقعد فيه ويسم على شيخه كلما مر على مكانه في وقت من الأوقات كأنه 
ما غاب‌عنه» وبراعي حرهته فيغيياه کراعاته لها في حضوره؛واجمعوا على انه لا 
پنيفي لامرید اذا رأى شيخه خارجا الى مكان ان يقول له ابن » وكذلك آجموا 
على انه لا ينبغي لمرید ان يقول له دعني انام عندك » أو ۲ کل معك» 
أو أفارقك لعمل حرفة او حوها » بل بنظر في ذلك كل ما يراه 
الشخ له في ذلك » وربا اجابه الشيخ الى ذلك فحصل لمرید غباية 
الابعاد ونفرت نفس شنشه منه يعد ذلك , وكذلك کل مافيه داعية الى 
الادلال على الشيخ وترك للحرمة معه ثم لا يفلس المريد بعد ذلك ادا ما 
دام هذا حاله . 


ومن شأنه اذا شاوره شيخه في فعل مر من الامور ان برد الامر في 
ذلك الى الشيخ » كما كان الصحابة يقولون لر کان اعلم من جيم 
اصحابه بأمور الدنيا والآخرة وانما كان يشاورهم تالغ لقلوبیم وبياناً 


إقار 3 الادپ معه أو 5 المعرفة لذلك الامر الذي استشارهم فيه ¢ 


- 


وكذلك الحكم في الشخ کم الارث لرسول الل عار ان مشورة الشيخ 


لامريد ليس هو لافتقار الشيخ الى رأي المريد . 

وكان سبدي ابراهم الدسوق رحمه الله يقول : ليس من ادب المريد 
ن يسأل شبخه عن حكمة ملازمته لمكان جاوسه فه » ولا ان دسأله اذا 
انتقل عنه لم انتقلت » وليحذر ان يظن شبخه ان جلوسه في ذلك 
المكان او انتقاله عنه كم العادة بغير نية صحيحة إذ الشيخ عفوظ 
عن ان يفعل شيئاً من غير غرض شرعي . وكذلك ينبغي له ان حذر 
من تأويل کلام شخه عن ظاهره اذا أمره بأمر بل يبادر الى فعل 
ذلك الامر من غير تأوبل » كنا وقع لبعض الصحابة حين قال هم رسول 
اذ عار لا يصلين اح دم العصر الا في بني قريظة وقد تقدم ذلك 


فر ا ۰ 


وکان سيدي مت العحمی رهه الله يقول : من ادب المردد أن 
دقف تور کلام سخه ولا دتأوله 4 ولفعل" ما اش ره ده سخه وان ظیر 
ان شيخه اخطأ » فقد قالوا ان على المريد اعتبار ما ّل انه خطأ من كلام 
شخه احسن من صوابه هو ٤‏ فاء مدرك كلام شخه عليه وخروجه عن 
تلسات النفوس > وان قال اني تخبلت انك اردت كذا وكذا فبو في 
ادبار عن طريق الارادة » وما أتى على أكثر المريدين الذلان إلا من 
التأويل فانه حسظ النفس > ومن وافق حظ نفسه لا يفلح » وال 
اعم . 
ومن شأنه ان لا يصلى في موضع يستدير فيه شدخه ما امکن ان كان 
حاضرةً الا ان عارضه في ذلك امر شرعي كأن يصلي في الصف الاول 

(Y۷) 


5 
وشخه في الثاني فان ذلك لا يضر وال اعم . 

ومن شأنه اذا ذكر الله تعالى او فعل عبادة” من الءبادات ان ستحضر 
نظر شيخه اليه ليتأدب ويضم شتات قلبه » وهذا واجب عليه ما دام 
تحت اذن شخه . فان أذن له شخه في الترببة والاستقلال بنفسه كان 
بعد ذالك حاله حال شخه ممع ريه » كما سيأتي بسطه ان شاء الله تعالى 
اواخر الرسالة . 

ومن شأته ان لا يدعي انه من أهل عبة القوم حتى بری الخلق 
کلہم احسن حالا منه » لا سا جماعة شخ آشر فان كل من خرج 
من تحت تربية شيخ ورأى نفسه أعلى من احد السلمین فهو عقوت لأن 
هذا هو الذنب الذي طرد لاجله . وهذا يخفى على كثير من الریدین 
والمد لله رب العاللن . خاتمة : ان قال لنا مرید نما صفات الشیخ الذي 
يحب علنا الادپ معه والانقساد لقوله والقلند له في کل ما يأمرنا به 
قامواب : صفته ان یکون متبحراً في علوم الشريعة يحيث لو اجتمع عليه 
مشایخ الاسلام من عاماء الذاهب الاربعة واظروه في جیم الفقة لأجابهم 
بنقول المذهب وقطعبم باجج الباهرة والاستدلال على کل ما لم تصرح 
ااشريعة پسکه » ويقوم في تقرير مذاهب الاثمة الاربعة مقام اهلها . 
ثم بعد ذالك يكون متقيداً بالكتاب والسنه في اقواله وافماله وعقائده 
عارفاً بميزان الخواطر کلپا من خاطر النفس او الشيطات او الملك 
او الخاطر الرباني » ويعرف الفرقان بين هذه الواطر . ومن شرطه 
ايضا ان يكون عارفا بالعلل والامراض المتعلقة بالابدان والارواح 
ليغني مریده عن سؤال غيره » عارفاً بكل ما برقي المريد او يقطعه عن 
الترقي من سائر الاعال والاحوال الى ان يبلفه الى مقامات الرجال 


ووقوفه على عبن الحقىقة . ومن شرطه ايضاً ان يكون له قدرة على . 
جذب المريد واستخلاصه من ايدي العوائق » لحكن يشترط مع ذلك 
صدق الرید وعمله باشارة شبخه د انك لا تبدي من أحبيت . فان قبل متى 
يصح تلقيب الشیخ بالاستاذ ؟ فالجواب : اذا جم هذه الثلاث خصال وهي 
ان يكون عنده دين الانساء وتديير الاطباء وسياسة الملوك » فكل من 
جمع هذه الثلاث فبو الملقب حقيقة بالاستاذ لانبا اركان جميع 
المقامات . 


وسمعت سيدي علب ا الخواص وسيدي علا اارصفي وأخي افضل 
الدين رضي الله عنم بقولون مراراً » یصدق يعضهم قول بعض : اربع 
هراتب قد زاحم الناس الاشياخ عليها في هذا الزمان بغير حق وهي 
تلقين الذكر ولاس الخرقة وارخاء العذية وادخال امريد الخلوة » فان 
لکل منها شروطا لا بد مايا لانه متى فقد الشرط فقد اشروط > 
ومن قال ان هذه الشروط التي تذكرها ليست بشرط عند اهل الطريق 
لكونه هو عاجز عن تحصيلبا فبه فقد جبل واساء الادب مع اشياخ 
. الطريق الماضين كليم ونسبهم الى الجبل » كما وقع فيه بعض المتمشيخين 
في هذا الزمان يفير حق . فاما شرط من يلقن الذكر التلقين الحقيقي وهو 
التلقين النامي عند الاشراف على مقام الكمال فمو ان يقدره الله تعالى 
على ان يخلم على المريد جمبع ما قدم له من عل لا إله إلا اله فلا 
يصير يحبل شيئاً من احكام الشريعة التي صرح ببا الشارع ر من 
واجبات ومندوبات ومحرماتث ومكروهات ومناحات » قيقئيهة بعد ذلك 
التلقين عن مطالعة كتب الفقه » يل يصير يدرس الناس في جميع 
مذاهب الأثمة الجتبدين . ومن لم يقدره الله تعالى على ذاك فبو هتشبه 


س ++ س 


يأهل الطريق لا متحقق لصف‌اتهم قله أجر التشبه بهم لا غير . وأما 
شيك من یلیس الرید الخرقة الالباس الحقيقي عند الاشراف على مقام 
الكمال ايض فشرطه ان شدره الله تمالى على سلب بجميع الصفات 
الردية التي في المريد حال امره له بازع الرقة التي علبه عرقية أو رداء 
أو [زارا او قيصاً » فلا بتخلف عند المريد. بعد نزعما خلق سيء » ولا 
تيه عن ارعزات الافوس_ »ايل ومع جاطلد” كباطن ا ا 
كل رذيلة . ثم ان الشيخ يسه كذلك ما كان عليه نظير ما نزعه منه 
ويفرغ عليه جميع ما قسم له من الاخلاق الحمدية التي كان دصل الا 
بالعلاج والمجاهدة والرياضة فِينصِيِغ بها انصباغا فلا يكاد يظهر مثه بعد 
ذلك رعونة نفس ولا خلق رديء . فمن ل يقدره الله تعالى على مثل ذلك فو 
متشبه كذلك بالقوم و لیس هو من محققهم فله اجر التشبيه بهم لا غير. 
وأما شرط من برخي لهريد العذبة الارشاء اطققي فان يقدره الله 
تعالى على ان يخلع على المريد سر النمو والزيادة في كل شيء نظر البه 
المريد او مسه بيده حتى لو مد العمل والحجر أو اطشب امتد مهد 
فكو ازخاء العذبة هذا من باب اظبار التسدث باللممة فيثاب على 
ذلك . وقد بلنضا ان رسول الله ولام | آرخی العذبة لعلي بن اي 
طالب رضي الله عله قصر معه جلع سقف بيت فاطمة ول يصل 
الى الجدار الآخر فده فامتد معه » وكان بتوضاً الوضوء کاملا من كف 
واحد من الماء . فمن لم يقدره الله تعالى على ا هذا السر على المريد 
فارخاء العذية له انما هو على وجه التشیه بالقوم فله أجر نيته ان صاحت » 
فان امريد ربا تمشيخ بارشاء العذبة ورأى نفسه يبا على غير وذلك 


حرام 6 1 افئی ده أبن حتحر وغبره . وشرط من بدخل الر دك ال a‏ 


ل ها س 


فرو ان دطلعه الله تعالى من طریق کشفه الصحیح الذي لا بدخله نحو ان 
ذلك الرید يقدر على فيل جمیم شروط الخاوة ولا خل پشيء منها 
وذلك ليحصل 4 ثرة اللوة » وكذللك بطلعه الله تعالى على حصول 
جميع مرات الخلوة لفرید لیدخله على بيئة من الله تمالی ومعرفة › فان 
من لم يقم بآداب الخلوة وم حصل له ثمراتها فلیس هو بريد صادق » 
۳1 ان كل شيخ ل يطلعه الله تعالى على ثمرات اللوة فليس هو بشخ 
صادی وهو مقتول في نفسه بنفسه > وهو من ااستپزئن بأهل الطریق 
فحلكيهة حکم حلم من الخيال اذا خرج في يابة قاض او أمير قيصير 
الصغار يضحكون عليه . وذلك عين مقت الله تعالى للعبد » نأل الله 
العافية . اذا عدت ذلك فأقول ,بالل التوفيق من شرط الرید اذا كان 
یذ کر الله تعمالى في خلوة وظبر له شيء من الصور ان يذكر ذلك 
لشبخه لا سيا ان قال له انا اش لا اله الا انا او سبحاني ونحو ذلك » 
و لحذر ان یکتمه عن شيخه وعل اليه فانه يبلك في ذمته > وشتل 
آمنت بالل » سیحان من لیس كثله ثم یتفسافل عن شود تلك الصورة 
ويتلبى عنها بالذكر ماامکن حتى تل له سر من اسرار مذاکوره 
قىغنىه عن الذكر به . ومن شرطه ان لا يعلق همته ما دام في الخاوة 
حصول كرامة ولا يستند في خلوته ابداً الى جدار ولا غيره بل یذ کر 
ريه امتثالاً لأمره مطرقا رأسه » مغمضا عيئه من حين یفتح الجاس الى 
ان يفرغ منه » ملاحظا لقوله تعالى في الحديث القدسي : انا جليس من 
ذکرني . ومن شرطه ان يثبت اذا ترادفت عليه الخواطر الردية ولمحذر 
من قوله في نفسه ما كان لي حاجة ذه الطريق ولا برذه الذلوة » فانه 
لا بد لاسالك من ترادف الواطر الردية عايه.اواثل دخوله الطريق رقي 


- ۲ هچ ٩‏ دم 


الخلوة لكوت ابلس مشش عليه وبر کب عليه حاربه ياه ورجله » لکونه 
رآه عازماً على ان يكون من جلساء الق جل وعلا . وهو حسود لله 
تعالى » ولكل من رأى عنده طلب تقريب من حضرة الق تعالى فهو 
يحرص على أن يغير ننته ويرده ناکسا على عقبيه فلا يحب لنا شیر قط» 
ولكن يجب على المريد الاستغاثة بشيخه كلا عرض له عارض من جهة 
النفس او الشطان فانه ببركة استناده الى شيخه تندفع عنه العوارض 
ان شاء اله تعالى . 


العزلة ویقل كلامه ویکش سپره . 


ومن شرطه ان لص النده في دخوله الخلوة باذن الشخ > 
ولا يجوز له .دخوفا بنية غير صالة ولا يقير اذن من الشيخ . ويتبغي 
له ان يقصد بها تهذیپ اخلاقه ليستريح الناس من شره » فان في الحديث 
مرفوعا : شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه . ومن شرطه ان بدخل 
الخلوة باشيية کا يدخل المسجد من حيث انه حضرة الله الخاصة 
ويستعيذ بالله من شر نفسه كلما دخلپا وینقطم عما سواه من زوجة 
واولاد ومال » فلا يكاد يخطر على باله شيء من ذلك » لان خطور 
ذلك من علامة الالتفات الى وراء » وقد اجمعوا على انه لا يصل الى 
مطلويه من كان عنده التفات الى ورائه . ومن شرطه ات لا يدخل 
في الخاوة حق یدخلپا شخه قبله ويصلي فما ركمتين يحضور وة 
وجمعية قلب مع الله تمالى ثم يفيض ذلك في قلب المريد ليقرب عليه 
طريق الفتح . 


س 


ومن شرطه أن لا يلتفت الى ما يقم له من الكرامات پل يقبل 
ذلك أدبا مع الله تعالى لشكره عله من غير وقوف معه » فمن وقف 
مع شيء من ذلك فاته خير الدنيا والانغرة . وكذلك الكرامات 
لارجال يثابة الحيض للنساء ومن قوي يقينه بالل تعالى لا يحتاج الى 


كرامة ثثيته فى دنه 


ومن شرطه ان ری روحانہة سه متصلة به لا نححب عنه 
سبخه لاتصال روحة دمر دك اشر 6 بل روحائية الشيخ عد هرددله 
کلہم ولو کنوا مائة الف الف مثلا . ولبحذر ان برف. واسطة شخه 
له ويتوجه الى الله بلا واسطة فانه بتمزق ولا محصل على طائل له بال 
عز وجل . 

ومن شرطه ان يكوت دائم الراقبة لينظر الله تعالى اليه فلا 
غفل عن هذا المشهد لحظة من غفل عن ربه كذلك ردته الغفلة الى 
أنقص من حاله الذي كان له قبل دخوله الخلوة . 

ومن شرطه ان بكرن صاعًا ملاة الخلوة ودلك لان الجوع يحلل 
من الاجزاء التراببة والمائية بقدر ما دکون فيصفو القاب . 

ومن شرطه ان لا خی إلا فى خلوة مظامة لا بدخلها شماع شس 
ولا ضوء نهار وذلك لود عن نفسه طرق. الحواس الظاهرة » فاا 

ومن شرطه دوام الطبارة قلا عکث لحظة واحدة عدا بل يبادر 
للطبارة كلما احدث وذلك تتلألاً الأنوار في قلبه . ۱ 


نت 6 ةا د 


ومن شرطه ان لايتكلم الا بکلام مشروع ويسد باب كلام اللفو 
جملة » فان الاوار الربانية تخرج من قلب العبد اذا تكلم بلغو ويصير _ 
قلبه مظلما خالباً من الور الحاصل بالخلوة » ولا يضره الكلام مم 
شيخه في وقائعه ولا ادمه الذي جعله الشسخ خادما له مدة اللوة 


لكن يكون ذلك دقد ر ااصرو رة ۰ 


ومن شرطه ان تكون. الخلوة التي يمكث فما بعيدة عن سماع كلام 
الناس » لان ماع كلام اناس يؤثر قي القلب ظامة مخلاف الکلام الشمروع 
کا مر 


ومن سر طه ان رج للوضوء والصلاة مطرقاً رأسه غير ناظر الى 
اند مغطياً رأة ورشةه يشي ء » لانه ردا حصل له عرق 5 الخاوة 
قانحه الحهواء لما خرچ فضعف وانقطع عن آداب الخارة ¢ و لمحذر دن 
داالكلة التاس له ور وس الها شطع اقا aA‏ والسيدة 8 فان 
ذلك سم قانل . 


ومن شرطه ان لا يصلى منفردا بل في جياعة » فقد قالوا ما حصل 
لاحد خبل في عقله اذا اختلی إلا من تر که الصلاة في جاعة » ولبعذر 
من الشبع وكثرة شرب للاء فان ذلك يقسي القلب وورث الحجاب 
ویظلم القلب ويورث الکسل والبطالة وجلب النوم . 


ومن شرطه السپر الدائم » فان ذلك يذيب الأركان الأربعة ويحلابا 
وهي الماء والتراب وامواء والدار وهناك ينظر الى عا اللکوت 


قمشتان الى مرضاة ربه وینشر من کل سبیء نقضب ربه . 


۱۰ 


ومن شرطه ان لا یتسلسل في خاطر ولا في التعقل في فهم. ایس 
او حديث فضلا عن غير ذلك .. لان الخنوة ليست تمل لثل ذلك 

ومن شرطه ان لا يفتم باب خلوته لاحد غير شيخه » ولا اختلى 
مدر في غار حراء كان لا يصحب أحداً ممه . 

ومن شرطه عدم الغفلة عن الذ کر الذي او به شید لانه مرسوم 
الولاية اذا كات مع ربط الفلب بالشيخ . 

ومن شرطه ان لا يعين للخلوة مدة اذا باغپا خرج قمن عبن أربعين 
يوما مثلآ وحدث نفسه بالخروج ادا مضت »© خرج من الخلوة في أول بوم 
بهذا الخاطر . لأنه يورث الشتات والتفرقة للقلب مدة طلوة » فیحب على 
الحتلي ان حمل الخلوة قبر. لا مخرج منما إلا يرم القيامة س ذکره الشيخ 
خم الدین البكري وقال انه آمر دقق لا ينتبه له غااب الفقراء » انتبى . 

وسمءعث سيدي علي المرصفر رحمه الله تول : من أحك معنى الخلوة 
(بالخاء العحمة ) صار الو جرد له (حلوة ) بالجم وصار يخاطب سر الق 
تعالى » ومن قلوب الق مالا سسجب عن را صححاب إلا سجاب 
العظمة » انتبى . 

واما ثمرات الخلوة التي لا بنيفي لشيخ أن يدخل المريد الخلوة إلا 
إن عم من طريق كشفه حصوها له فپي خسة وعشررن من انواع 
الكشف وقد اجمعوا على ان حصوفا من علامات صحة المتح ؛ وان 
من لم تحصل له فاشتغاله بالعل والکسب والصنايع والحرف افضل له من 
دخول الخلوة » فيقال لمن اختلى ماذا حصل للك من الکشوفات 
والعلوم فان رأناه كاشفتا هذه لخة وعشرين کشفاً صدقناه والا 


لامو سد 


اعرضنا عنه » فأرل الکشوفات التي تحصل لمختلی ان یکشف له عن 
عام الحشر الغائب عنه فلا يحجبه ظلمة ولا جدار عا یفعله الئاس في 
قعور بيوتم. » لکن يجب عليه التوبة من هذا الكشف فوراً لأنه 
كشف سلطاني » وينبغي له ان يسال الله تعالى ان يخلق باسمه الستار . 
والفرق بين الکشف الحستي والالي ان ينمض العيد عينيه عند روية 
شخص او عند رؤية فعل » فان يقي له الکشف قهو شخيالي » وان 
زال فلیعل ان الادراك قد تعلق عکان 2صوص . 

انما : ان تنزل عله المعاني المقليّة في الصور الحسيّة قلا يصير 
بعد ذلك تاج الى اتعاب فکر في تحصيل شيء مما طريقه العقل . 

ثالثها : ان یوق بأوان فيها شراب قينيمي له ان شرب اللين 
منها : » ولا فاللين ثم المسل > وان جمع بين اللين والعسل فهو 
افضل > ولنحدر من شرب الجر فانه يورث الشطح 4 فان كان الجر 
مزوحا ياء الطر فلیشربه دون المزوج ياء الاتهار والآبار والعبون »> 
وعلیه بالذكر حت پرتفع عنه عام الخيال ويتجلى له عام الماني الجردة 


عن الواد . 
رایعپا : ان يتحلى له المذكور ويغني عن الذكر في حضرة 
المشاهدة . 


يشغي له الالتفات الها . 
سادسها : ان دکشف له عن اسرار الاحجار المعدتية وغيرهما 
شعرف دی کل جر وخاصيته ف المضار والمنافع ودعرف عمل الکنمیاء 


اس هآ سد 


الصحيحة التي لا تتغير على مرور الازمان » فلا يثيفي الالتفات الى 
سي ء من ذلك . 

سایعپا : ان بدکشف له عن إسرار النبات حتی تناديه كل عشة 
وره عا فا من الخواص 4 ولا يفي له الالتفات الى ذلك > من 
الافت الى ذلك طرد ¢ ولیکن غذاؤه عدف حصول هما الكشف عا 
كثرت رطوبته وحرارته . 

امنها : ان یکشف له عن اسرار الحيوان كله حتی الشرات ويسم 
عليها وتعرافه يم او دعه اله فما من الخواص النافمة والضارة وتا 
تعبد الله تعالى به من انواع التسبيح والتمحيد . وهنا نكتة جليلة 
وهو أن الختلي إن رأى العوالم مشتغة بالذكر الذي هو عليه في 
الخلوة فليعم انه كشف خيالي لا حقيقي فان خياله هو الذى اقم له 
ف الموجودات > وان رآها مشتغة بأنواع اذكارها هي فبو کشف 
حقيقي . 

تأسعبا : ان يكشف له عن سريان عالم الح اة الق هي سب 
هذا السريان فيعرف نشأة الصلاة الحية من المءتة . 

عاشرها : ان یکشف له عن اللوايم اللوحية ويخاطب بالخاوف 
وتادوع عليه االات ويقام له دولاب يعاين فاه صور الاستحالات 
وكيف يصير الكشف لطيفاً وعكسه . 

حادي عشرها : إن تكشف له عن نور نظائر السر حتی يطلب 
اللستر منه فلدم على الذ کر ولا ف فانه ينقطم عده ویذدفع ۳ 


س اه ٩‏ س 


نی عش‌ها : ان یکشف له عن نور الطوالم وصورة الترا کیب 
الكلية وقعرف آداب الدخول الى اطضرة الإلهية وآداب الوقوف بين 
يدي الق جل وعلا > وأدب الخروج من عنده الى الخلق > وهناك 
يعرف إن کل شيء نقص من الظاهر زید في الباطن والذات واحسدة 
وما ثم نقص” حقيقة . 

ثالث عشرها : ان يكشف له عن مراتب العلوم النظرية ويعرف 
صور الفالیط التي تطرأ على الافيام وسریان السر الإلمي في العالم . 

رابع عشرها : ان يكشف له عن عام التصوير والحسن والضال 
وعده كل شيء في الوجود با عنده . 

خامس عشرها : ان يكشف له عن مراتب القطبية وعوالمها وكل ما 
شامده قبل ذلك فهو من عالم اللسان » وهناك يعطى عام الرموز 
والاجمال والوهب . 

سادس عشيرها : ان يكشف عن عا المزه فيعرف جميع الاداة 
السليمة والشرائع المستقيمة المنذلة من عند الله پواسنة عمد مر على أتم 
وحوهپا ویز قول الل من قول خلقه ولو حكاه تعالل عنهم ويتأيد عنده 
الاحاديث التي قبل يضعيفها بالكشف »© ويعرف ايضا جيم القامات 
ومراتيها في الحضرة الاشة وتقابله كلما بالتوقير والتمظم . 

سابع عشرها : أن يكشف له عن غامضات الاسرار . 

ثامن عشرها : ان بکشف له عام الحيرة والقصور والحز وخزائن 
الاعال وهي من النان علون فقط , 

سم عشرها : ان یکشف له عن چیم الجنان ومراتب أهلبا 


سدوءاب 


كليم وهو واقف على طريق ضبق > م عن جيم ودركاتها ومراتب 
اهلها » وهناك يعرف كشفاً ويقيناً الاعمال الموصلة الى كل من الدارين . 

العشرون : ان يكشف له عن أرواح اهل حبة الله عز وجل 
قبرام حباری سكارى قد غلب علييم سلطان الوجل . ٠‏ 

حادى عثرينبا : أن یکثف له عن تور لا بری -فسه غین سه 
فيأخذه فبه وجد وهبان ويتايل كتايل السراج ومد في نفسه لذة لا 

ثاني عشر ينها : ات تكشف له عن صور کصور دی آدم وسمور 
تدفم وستور بياض وهم تسبیح يدهش العقول فلا يذهل ین يرى 
صورته سم 3 ۱ 

ثالث عشرينها : ان یکشف له عن اسرار الرحائية فععرف عاقبة 
ا ومز لته من حضرات الاسعاء . 
والسنة ورج من الخلوة وقد ی نفسه من دوان الفقراء الصادقين و 
واعا هن حرج منم وهو يرق أنه خير دن أقرانه فهو عقوت پاجاع 
اهل الطريق 0 اب 5-5 وقت ابس الذي اخرج ده آدم من حضرة الله 3 صر 
قسل. هذه الخائة . ۱ ۱ 

خامس عشرینها + ان يمطبه الله تعالى الشي عل افوا والله میصی ‏ 
يتصرف بهمته فى الکون پاذن الله تمایی » وتطوی له الارض وخلع عليه 
هناك من الم ما لم خطر عل باله » فرذه رات الخلوة والمد لله رب 
المالین . 


اواو 


وكان اخي ابو العباس الحريني يختل الاربعین واكثر ويقول كل 
خلوة لا تنم صاحبها هذه العلوم فپي فيك ناقص الاستعداد » وهي : 

عم حضرة المع الاكبر » وعلم مزلات الاقدام » واسباب السعادة والشقاء » 
وعلم الفرق بين الكرامة والاستدراج في سائر الاحوال » وعلم جميع 
مراتب العالم عند الله تعالى على اختلاف- طبقحات- الخلق- ومعرفة انساب 
جميع الحنوانات ال اا اكوك 

ومنها عم التجليات الاغهية وعم بطون عام الشبادة في عام الغيب 
وعکسه “> ومن هذا الع زل بعض اهل الكشف فقال بعدم حشر 
الاجساد حين رأى ارواس) تتحول في اي صورة شاء صاحبها » وغاب عنه 
ان الاحساد تنطوي في الارواح في الآخرة عکس حافا في الدنيا . 
ومنها عم جواهر القرآن كلها في مقام الاسلام وني مقام الايان وفي مقام 
الا-عسان دفي متام الايقان . 

ومنها عم مراتب اللائكة في الدار الاخرة على التفصیل وعلى المع 
بين الضدين » وادخال الواسع في الضيق » وطي الزمان » وشپود الجسم الواحد 
ي مكانين فا کش من مكانين فا کش في آن واحد . 

ومنپا عم کلام الحيوانات من حیث تسبيحها جمد ربپا حال صلاتهبا 
ومعرفة الأداة المتعلقة بملائكة -الارض وملائكة افواء بين السموات 
كلها » وعم لباز 7 

وميا عم ابراز الغیوب من خلق الحب » وعللم الظلالات الاقدسية 
وع كيفية الحروف المسطرة في اللوح احفوظ * وعم طول العام وعرضه 
من اطهات الست . 


= ۱۱۱ مت 


ومنپا عم حضرات الفردانية والصمدانية وعدتبا سعوث الف حضرة 
ومعرفة الاحکام التعلقة يأهل کل حضرة محیث يصير يليا كلبا من 

ومنپا علوم فتق الرتی بالعروق وفصل الوصل پالختوق وعم الاسباب 
التي من جلها اتغفدت الاصنام والاوثان ارباباً من دوت الله » وما شه 

ومنپا عم حضرات الرجوع ولاذا يرجم كلام الباري جل وعلا » هل 
هو لذاته » او لصفة قانمة زائدة عليها » او لعمه او نسبه خاصة » وما محل 

ومابا ع تطورات الحروف ملاک“ ال الاطی ہا مث دصار 
صاحب هذا الكشف بری الجو كله ملائکة من كلام الخلق . 

ومدها عل ملامات من مسه ااشقاء من العصاة وكديزه من لا حظ له 
ق الثقاء اما برؤية سمه ¢ وعم الاير في و قوله تعالى 1 وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم » ومعلوم لا يسارع الى ااغفرة إلا بالوقوع في الذنوب 

ومنپا عم الغيب الذي انفرد به اطتی جل وعلا » والغدب الذي بطلع 
خواص عباده عليه » وهال بين کل ارض وارض سرام فپ ملائكة 
ام لا 
والکرامات واستخراجها کہا من مقام جمد مَل . 

ومنب علم مظاهر الابات البرزخية والكرامات الككونية » وعلم ما 


- ۱۱۲ 


. القدسية والالهامات اللکية والصحف الفردوسية وحضرة الدعومنة 
عن غيرها . 
ومنما علم الکنوز ومعرفة حل طلسیات مدع الکنوز بأي حرف 
ساء من حروف امحاء على رل د خصو ص وحال خصو ص ودتصرف ف 
ار یا ون الدذيا عا ساء که ا .ذلك ف لمحمرو 1 الانيساء 
الاولياء . ۱ 
ومنها علم ضم الاني بعضها الى بعض کلالقاظ وهو علم غريب 
لان المعانى للا توحد زلا مع الالفاظ ¢ وتجر “د المعاني عن الالفاظ محال ف 
العقل . ۱ 
ومتهيا علم فك المعمى من الاسرار وتفهم مراب الاعان وایضاج 
الس وعلم التفاضيل بين الانبياء والاولياء على التعيين كا هم في حضرة 
الله تعالى . 
ومنها علم حضرة الحجب الشموانية في الدنيا واکغرة وما يحجب 
العبذ منها عن الله تعالى وما لا جنه . 
ومنم-ا علم توالد الادلة والبراهين وميه بعلم ان كلما ولده العقل 
5 باب معرفة الله تمالی فپو مردود عل صاحيه » قال تعالى لم دلد وم 
بو لد 2 فافهم . 
ومنها عا م الطیائع ومنه یعلم الانسان انه قابل سم اجامد والذام 
من ديك طینته وانه متا خرج عن المذام سور ی الاثبباء عليهن الصلام 


نت ٩ ٩۱۳‏ ستت 


والسلام » وصاحب هذا العم لا يصير يفرح بلادح ولا يحزن بالذم لانه 
برد عليه شيء غريب وهو من اشرف علوم الکشف . 

وهنها عم قبيز الق من الباطل في سائر الاقوال والافعال والعقائد » 
وادراك الباطل متا لا روح فيه » والحق خا » كما يدرك الب البابس من 
الاخضر من غير اقامة دلبل على ذلك من الكتاب والسنة لو فق-دا 
والعاذ بالله تعالى . 

ومنها عم القيض والسط > ومنه يشبد صاحب هذا القام بط الق تعالى. 
في حال قيضه وقبضه في حال بسطه وهکذا من حيث انه تعالی جامع 
للاضداد الا ما اخرحته النصوص الشرعية من ذلك » 6 هو معروف عند 


ا ال تفای بر 


ومنها عم جیم الطرق التي بدخل منما ابلیس على جميع السالکین 
ومعرفة الامور التي تسد جميع طرقه عنم وهو من اشرف العلوم . 

ومنها عم الصفات والاحكام التي كانت للارواح قبل دخوفا في هذا 
الجسم والصفات التي تکون علا بعد دخوفا » ومنه يعرف السالك الوجه 
الذي حصل من احتاعات حتی كان العذاب عليها جسعا فان لكل 
ولخد منیا على افراده غير مكلف » انتبی . 

فبذا بعض علوم الخلوة التي ذكرها أخي أفضل 'الدين رحه الله . 

وكان سدي على الرصفي رضي الله عنه يقول : كل خلوة لا يطلع ٠‏ 
صاحیپا اذا خرج منیا على هذه العلوم فلا ثمرة لها وهي غير مشروعة 


)4( 


Em 


بل هي الى الریاء اقرب » فاو ما : ان يكشف له عن عم اداب ردى 
الحجب وعدتها سبعون الف حجاب وذلك ليرفع عله اذا دخضل في 
الصلاة ٤‏ وان يععاى عم آداپ المشاهدات السانبة والمكالمات السائية . انمها : 
ان يعطبه الله تعالى معرفة اهل اطنة ومعرفة من يدخ لى الدار من 
الموحدين ممن لا يدخلبا . ثالثها : ات يعطيه الله تعالى عل جمسم ما احصاه 
الله تعالى في الامام اابین من العلوم وعدتيا ما حصل من ضرب ثلاث 
مائة وستين الفا في مثلها تسم مرات وثاث . رايعبا : ان يعطيه الله تعالى 
معرقة احكام, الكتاب والسنة في مقام الاسلام ومقام الايمات ومقام 
الاحسان ومقام الايقان ويصير يعرف شروط كل عبادة واركانها وسننها 
وآداءها في کل مقام من هذه الاريعة مقامات وهو علم عزیز . 

خامسها : ان يعطيه الله تعالى علم فك رموز القائق وحل معميات 
الدقائق . 

سادسپا : ات يعطيه الله تعالى عم آداب الدخول الى حضرة الله 
الخاصة بالصلاة وامپاتها عشرة آلاف ادب > واما فروعما فلا تتحصر » 
وق وی فقو 

سايعها : ان يعطيه الله تعالى علم استخراج جبع الكتب اللزلة من 
القرآن العظم وقبيز جميع الشرائع عن بعضها وما تزيد كل شريمة او 
قنقص عن الاخری . 

وكان سيدي راهم التبولي يقول : للا دخلت اللوة اطلعني الله 


من حمث معانه الى الفاتحة ورسوع الفاتحة الى الماء جوع المام الى 


س ھن س 


النقطة » وصرت استخرج جمسم مذاهب الجتهدين من أي حرف شئت 
بن قراف | تام 

ثامنها : ان يعطيه الله علي حضرات الاسماء ومعرفة اسناد كل قول 
في الشريعة الى اسم المي : 

تاسعها : ان يعطيه الله تعالى عم كل علامات الساعة واههاتها الف 
علامة لا تقع كل واحدة الا بعد سنة > ويصير يعرف الامور البرمة 
والامور المعلقة من النکرات فيشدد في المعلقة ويخفف في المبرمة للا 
يعارض فما اخس به الشارع . 

عاشرها : ان يعطبه الله تعالى معرفة سائر الالسن الخاصة بالانس 
والجن فلا خفی عليه فبم كلام احد منهم ولو تشكل في غير صورته 
الاصلية . 

حادي عشرها : ان يعطيه الله تعالى علم سر القدر الذي طوى 
علمه عن اللائی ما عدا عمد ۳۹ ومن ورثه في الام من طرق 
الكشف . 

اني عشرها : ان يعطيه الله تعالى ما ينطوي هليه كل انسان من 
ا خير والشر بمجرد رؤيه أنفه . 

ثالث عششيرها : ان يعطيه الله تعالى معرفة غسالات الخطايا في الاء 
الذي بتطبر الناس مله فيصير بيز بين غسالة الكبائر والصغائر 
والکروهات وخلاف الاولى برؤية ذلك الاء فلا مخطىء . 

رابع عشرها : ان يعطيه الله تعالى عم الطبائم ومعرفة ما يقبل 
الانتقال عن طبعه وما لا يقل من سائر الحيوانات . 


“0 


خامس عشرها : ان يعطيه الله معرفة العاوم التي مختص بم أ 
الانسان » والعلوم التي يختص ما اللك » والعلوم التي تختص بها الببائم » 
وما يدخل مع الانسان قبره من العلوم ويدرم معه إلى الآخرة > وما 
ينقطم حكه باوت , 1 

سادس عشرها : ان. يعطيه الله تعالى معرفة ترثيب الأسماء 
الآ هة في الظبرر وما اول اسم ظبر وما هو الذي تلاه في الظپور 
وهككذا » وما هو الاسم المريمن على سائر الاسعاء . 


سای عش‌ها ان بعط.ه الله تعالى معرؤفنة الآداب الق فص 
بالبعث والنشور واطشر الى دخول اطنة » ومعرفة الآداب الي تکرن في 
اة 4 وهل هي مستذيطة من آداپ السر دعة ام لوحي مه الله الى 
اهل الجنة 3 فان الادب عع الله للا خخص عکان یت ار هو واحب على 
الدوام : 

امن عضر هأ إن يعطيه أللد تمالی علم دمه وی الامور الى 
الله تعالى » والى الخلق ومنه يعرف حقيقة مسألة : خلق الافعال التي 
عدزت عقول العاماء عن حققها 5 

قاسم عشرها ۳ أن يعطيه الل تعالى معرفة ام دن اقوال ی 
الجتبدين واتباعهم ورجوعما كلها “الى عين الشربعة من غير اجيج ول 
على آخر کدنا ويقمناً ا طا ر ِ 5 

عشرویها وان یعطبه اش اق معرفة آسرار القران او السمی 
4 الق ةة ٤‏ و دطاید دیا ودن الث دة و اها بحشقة و احدة شا 

َ د ی د ور 2 

مرتيتان : عليا وسفلى . 


۷ 


حادي عشرينها : ان يعطيه الله تعالى معرفة جميع العلوم حتى 

اي عشرینما : ان يمطه الله تعالى عم تطورات الاقوال والافعال 
ال ا نين اتلك سین عل اشلات تاها 
محرد روتشا . ۱ 

ثالث عشر نما 0 ارت يعطيه الله تعالى وزت الرحال ومعرفة مقام 
كل انسان. برؤ دة تدو ر في أو دأصر عمنه 5 

رايم عشرينها : ات يعطيه الله تعالى معرفة تفاصيل الآيات 
يقئة احناسه . 

فپذه أریعة وعشروت علا من ئرات اللوة في يوم وليلة » وما زاد 
قحسابه الى اربءين بوم ۳ آنئپی كلام سيدي علي ا مرصفي رجه الله . 


ومن شأن الشنخ ان لا محجلس لامشيخة وفي بلده من هو آقدم هجرة 
في الطريق منه إلا ان يكون هو أعم بها منه ثم يصير یستأذنه في 
ارشاد المريدين فيئة النائب عنه . وكذلك أجءوا على انه لا موز 
للفقير التصدر لأخذ العبد وغيره مما يتعلق بطريق المشيخة الا بعد ان 
يحلسه شيخه او مجلس بإذن من ربه ألقاه في سره بالشنروط المعروفة 
بين القوم * وقد أذن لي شيخي محمد الله في الجلوس كا مر بيانه في 
المقدمة وهو شخي المارف بالله تعالى سيدئ عمد الشناوي رضي الله 
عنه والمد لله رب العالمين . 


قال الشخ بي الدين بن العربي رضي الله ع : واذا عم الشيخ 


ص اعد 


ان المريد قد استقل وکلت تربيته ودخل أوان قطامه وجب عليه ان 
يقطع عنه الامداد من حپته ودتر که مع ربه ان شاء اقامه الله بين 
العباد وان شام ستره بينبم » ولا حكم بعد ذلك للشيخ عليه. 
قال : ويحب على المريد اذا ساوى شيخه أو جاوزه ان يازم الادب 
معه رلا يجوز له ان سيم معه الادب ابد » بل تمه وان لم يكن 
مقتديا به » قال : والذي نختاره دوام الاقتداء يشيخه . فأعرض با 
أخي ما في هذا الباب من الآداب على نفسك فان رأیتها متخلقة بها 
فاشکر الله عز وجل » فانك قد صرت مريداً . وان رآیت نقسك غير 
متخلقة بهذه الآداب فإياك ان تدعي انك مريد فائد_ ذلك زور 
وتان » وليكن ذلك آخر الباب والله تعالى اعم . 


- (١١4 


البات الات 


اعلمى رحمك الله تعالى ان آداب الفقراء لا تنحصر لاما نوع ما في 
الكتب الإلهية والاحاديث الثبوية والآثار الصحابية والآداب السلفية > 
ولکن نجمع آداپ الفقير مم اخوانه کلہم ان لا يعامليم الا با يحب 
ان يعاملوه به» وان برجو لحم من الخير والمسامحة في ذنوبهم ما برجوه 
النفسه » وان مایم في جميع ما يقعون فيه من مواطن الفيم على 
احسن الحامل ما يحب ار يحملوه عليه لو وقم هو في ذلك > 
ويرجو لهم قبول التوبة ولو فعلوا من معاصي اهل الاسلام ما فعلوا كا 
برجوا ذلك لنفسه اذا وقع فيا وقعوا .. فمن فعل بتفاصيل ما قلناه فقد 
وفى اخوانه حقوقہم ان شاء الله تعالى . 


ثم لا خفی عليك با اخي ان المريد لا يقدر على التخاق يجميع 
آداپ اخوانه لانه مشغول ګن الله تعالى عن حقوفرم » فلا بقدر على 
المع دين حق الله تعایی وحقی عباده 6 وائما دۇمر ببعض اخلاقر لا بل 
هنا ف طردق اذاطة واحاورة ما هو کالواحب في طرق العشرة ۳ ثم 
اذا انتهى سيره وبلغ مبلغ الرجال فبناك يطالتب بالتخلق بأغلاق الكال 
كلبا . وايضاح ذلك ان الاخلاق الحمدية لا تخلم على احد ان دخل 
حضرة الله تعالى الخاصة الق بدغلپا السالك عند كال سلوكه في 


العادة » وتلك حضرة محرم دولا على من بقیت فيه بقية من رعونات 


و۲ 


النفوس > پدلیل عدم صحة الوضوء والصلاة لمن ترك لمة من اعضاء 
الطهارة لم يصبما الماء او التراب . شم اذا استقر في تلك الضرة خلع 
عليه من الاخلاق الحمدية ما قسم له فیرجم متشلقا بها من غير كلفة 
عليه في ذلك » وأمر ان يعطي كل ذي حق حقه على الکمال من والد 
وزوحة وولد وصاحب وجار و وم . ولو اننا امرناه في بدايته بذاك 
لا قدر على السير في الطریق لضعفه عن المع بين حق الله تعالى وحق 
عياده کا مر . 


ثم وتقدير انه كان يعمل بها فبي كلاشياخ بلا ارواح لکشرة العلل 
والدسائس في اعمال المريد » اذا عامت ذلك فأقول وبالله التوفيق ‏ من اديه 
مع اخوانه ان لا ينظر هم ابداً الى عورة ظهرت » ولا الى زلة 
سقت » أذ هو هعرض الوقوع ف مثلبا ٠‏ ثم اذا وقع قرو حب من 
جيم اخوانه ان يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا ان اپلاس هو الذي 
[وقعه بارادة الله وانه اوقم من هو اعظم منه ونمو ذلك . فكذلك 
بليغي له ان يعاملوم باقامة العذر وعدم الازدراء . فكيا كره منم 
الشماتة فيه وعدم اقامة العذر له » فکذلك الال فیپم یکرهون من 
يشمت بهم ويعايرهم > ولو قبل هم اجملوا الشامت فيكم کلعتذر عنم 
لا يسمعون ولا يقدرون فكذلك الم فيه . 


من طريق كشفه فپو في حضرة الشطان لا في حضرة الله تعالى ولا 
حضرة ملائکته . 


ف ۱۲ تب 
كشف شيطاني يحب عليه التوبة منه . 

وقالوا : من نظر الى عبوب الناس وملبم على المحامل السيئة قل 
تفعه وخرب سره وعدم الانتفاع بصحبة شيخه » فالواجب عليه ان لا 
يتعدى النظر الى عورة نفسه ليسترها » واما غيره فاذا أخبره وقدر على 
سترها فعل » وان كانت تاج الى علاج فليدله على الشخ » لان المريد 
لیس هو معدا لاصلاح غيره وانما هو مشغول باصلاح نفسه فقط لبخرج 
عن رعوناتها . 


عررته » ومن تقبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحل انتبي . 


وكان الحسن البصري رضي الله عله يقول : والله لقد ادركنا 
اقواماً لا عيوب لهم فتجسسوا على عيوب الئاس فأحدث الله هسم 
عیوبا م 

وسمعت سبدي علي ا مرصفي رسه الله يقول : كل من لم بسن عل 
إخوانه ما براه فيبم من المفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته 
پقدر ما اظبر من هقراتهم ٠‏ 

وكان سبدي احمد الزاهد رحه الله يقول : اذا رأيتم احداً من 
اخوانكم على ممصية لم يتجاهر بها فاستروه » فان تجاهر بها بینکم 
فويخوه » ولا تفشوا ذلك ان لم یعل به . فان م ينزجر فوتخوه بين 
الناس مصلحة له لا تشفما للنفس فلمعله برعوي وينزجر . وما دام 
يعصي في قعر داره ویغلق بابه عليه فپو لم 'يتجاهر الا أن ان هناك 
اطفال کون ما يرون فاتهم كالرجال . 


2 ۱۳ ۲ - 


وکان امسن البصر ي يقول + ادا بلفكم عن أحد لد ول تعبت 
عند حاكم فلا تمیّروه بذلك » و کنیوا من آشاعها عنه انم يثبت ذلك 
عند حاع » لا سيا ان كان هو ینکر ذللك ‏ لان الأصل براءة الساحة حتی 
تعيروه ایض فرعا عافاه الله وابتلا کم 


وکان سيدي همد الغمري رضي الله عنه يقول : اذا رایع الفقير 
يتنسع عورات الفقراء في الزاوية فهو من أهل لسوء » و کل شيء حلیم 
عليه فپو وصفه هو » وب الشسخ اخراجه ان لم بت للا تلف 
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حال الفقراء ویم من بعضهم بعتا » وان حخرج الا باکم 
الشرعي فاشتكوه له وأخرجوه وأقيموا عليه الوزن بالقسط ولا تساعوه» 
يخرب علي الزاوية عن قريب . 


وكان دقول 0 دلرفي للذقیب ان لا عکن الشاب العزاب شثامون في 
خاوة واحدة ابد لان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » قربما 
وشو نی اللوث بهم وحملبم على محامل سيئة ليسوا من اهلا » فيشغل 
قلوب الفقراء المتهومين والسامعين 5 ا بلغي لا تیان من فقر اء الز اویة 
عليه يسبب ذلك » لان تفرقة اطنال احاورین الذن بقروون القرآن هي 
يقريه وربنه فليس لاحد الاءتراض عليه » بل الواجب على كل اسد ان 
يفر من مواطن التوم » فد قال السند تمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : من سلك مسالك التبم فلا يلومن من أساء يه الظن . قالوا : 


- 


تحر دشه بینم روسته فم بمخالفة اغراض بعضهم يعض ا 4 فيزين لکل 
واحد انه قائم باحق ومن بعارضه على الباطل ‏ فلا يكاد كل من الفردقين 


برجع عا ار اده ۰ 


وكان سيدي عمد الغمري وكذلك سيدي مدین رضي الله عنما اذا 
محاء زاودة احد ها امرد سید الوحه لا دق له ٤‏ وقول ان حکم من عکن 
محعل على سطح داره قطع لحم ودطلب من الدادي ان لا تنزل علا 
آنتپی ۰ 

فلیتنبه الفقراء القشمون في الزاوية لل الدسائس ولا یمتدضوا على 
الشسخ ولا على النقنپ اذا أخرج احدا من اارد وملعم اجاورة » فان 
ذلك من عن الصو اب والله اعلم ۰ 


ومن أنه ان يثفق على نفسه وعلى اخوانه كلا فتح الله تعالى به 
عليه من الحلال اول فاولاً » ولو كانت فحلة او شيارة » ولا یمود 
نفسه الاختصاص بشيء عن اخوانه مطلة] . فان من آثر نفسه على اخوانه 
ف الشپوات ۸ يفاح ابد » وما صار الناس رونام في الطريق الا 
لکر مهم وإيثارم وسلامة صدورم من القد والسد واضغائن . وقد 
أجمع الاشياخ على ان الرید متی أخر نصفا واحدا على اسم حوانجه 
المستقيلة مم حاجة احد من اخوانه الى ذلك خرج عن طريق الفقراء 
بالا جماع . قال الحققون : وكلامنا في الحلال اما ما فيه شيبة فلا يمسكه 
محال . 

وكان الشيخ ابو القاسم الجنيد يقول : ليس لفقسير ان يسك من 


و و وه 


الدنيا شيت الا ان ينوي انفاقه على الحج مثلا فيؤخر لاجله لکن باشارة 
شخه . وقالوا : الفقير ابن وقته لا نظر له الى ماض ولا مستقيل 
والواجب عليه العمل على تنظيف باطنه من سائر ما یکرهه الله تعالى » 
وهو كل شيء تميل اليه النفوس من الشپوات التي نبی الله تعالى اصفياه 
عنما . وهذا شأنه ما دام سالک في الطریق , فاذا كمل حساله وبلغ 
مبلغ الرجال فهناك يعرف ما بيأتي وما پذر 4 فان ترك الدنبا كان ذلك 
حى وان اخذها كان ذلك محق لانه خرج عن شبح الطبيعة وصارت 
ادنيا في يده لا في قلبه فیتصرف فما تصرف حکم علم غير مخیل على 
احد پپا » الا أن منعه الشرع من اعطائه كان كان ذلك يشغله عن الل 
او یفعل به معصية . ثم اذا خرحت الدنا من قلبه فله تقدیم نفسه 
وا,ثارها على غبره اذا كان احوج عملا بالمدل في ذلك فان نفسه اقرب 
احتاجین اليه . وقد اجموا على ان المريد متى ترخص في ادشار الدنيا 
من ورام او طعام ار ثياب تربى في باطنه البخل والشح والحرص 
ضرورة » فيحتاج بعد ذلك الى علاج شديد » وهيبات ان بزول يعد ذلك , 
ومن شك فليجرب . ول یتخذ الله تعالى قط ولا مخبلا . وان كان الولي 
نم في بعض الاوقات که فلا يخرجه ذلك عن الكرم لانه في ذاك 
متخاق بأخلاق الله تعالى » فان من اسمائه الانم » اي لحكة لا خل » تعالى 
الله عن ذلك . وقد كنت ف صغري ارمي کل شيء باتني من الدنسا 
هوادا بپا مع اني كنت محتاج] الى درهم منها » وانی) كنت افعل ذلك 
لأتءود الكرم وهوانا الانيا في عون الحبين لما وجاهدة لنفسي > 
فرأيت اني خرجت عن محبتها پالکاية فنمت فرأيت القيامة قد قامت 


ونصب الصراط ادق من اأشعر وأ عن السف ج ورد » وهو ملصوب 


— ۱۳ = 


اى جهة الملو كالبل المتدلي من سقف وأکش الناس يصعدون عليه 
فيزلقون ويقعون في النار . فأردت صعوده فلم اقدر فقال لى افتح كفك 
السار ففتحته فأخرج من بين اصابعي شيء مقدار السفانة فقال هذا 
الذي منعك » فأردت الصعود .قاستيقظت قبل الصمود . فکان ذلك من الله 
تعالى تنسباً على عدم حيسي الدشا فاد لله رب العالمين . 


ومن شأنه ان يكون عنده شفقة على. دن اخرانه اکش من شفقته 
عاسپم في امر دنياهم » فيئيههم في ارقات الراسم وتفرةة المواهب الإلجية 
كالأسحار والأرقات الفاصة » ويكون ذلك دسيانة ولين لفظ وسيادة > 
له بغاظة واحتقاز ٤‏ فرعا تعر کت ذفو سوم فلا دسمعوه لَه 5 وكذلك 
د قبل الوقت لبدخل وقت الصلاة وم على أهية فلا خافون فوت 
الاحرام مع الومام ار فوت السناة الراتمة قبل" الفردضة 5 عاسه 
طائفة ال أتو سو سان و دقولون الوقت ٤ a‏ و کف ها دفوت ادم 
صلاة إلاعة کلم وکان بعص السلف اذا وات صلاة حاعة دعندهتا 
و حده سما وعسر بن مرد عجاهدة لنفسه وان کان مور العاسساء على 
يعيدها مسا وعشرين مرة اذا فاتته الجاعة . وقد رأيت مرة شخصا 

من طلبة الملل بالجامع الأزهر جال يطالع في عم النطتى وصلاة الجاعة 
في العصر قانمة » فقلت Yi:‏ تصلي ؟ فقال 4 القت هتسم » فقلت له : 
صحیح ولكن هل تقدر تجمع لك في صلاتك مئل هذه الماعة 1 فقال : 
لا ٤‏ فقلت له : فقم فصل ولا تغث تفش نفسك . وينيفي أن بات L_l‏ 
بصي من أرل اللبل الى آلخره ان لا ری تفس 4 على ال من أخواته 
الذين يذبههم وقت السحر » بل بری وممم اخلص من عبادته هو . قات 


- ۳۳ سه 


القلى مرفوع عن النائم دون القائم »> فر؛ا كتب القلم فلان قام طول ليله 
راء و “عة ¢ وكان عد ف قله حلاوة ادا اطلع عليه الناس في ظامات 
الليالى وهو فام بين بدي الله عز وجل لا (ستحي من مراعاة عبسده 
بين يده » ومثل هذا الى الاثم أقرب . فش ان كل من قام ورأى 
نفسه أفضل من الناثين على غير وجه الشكر لله تعالى استحق اللمن 
والطرد » فان ذا__ك هو دنب ابايس الذي طرد مه من حضرة الله 

وأجمع الاشاخ كليم على انه يجب على العبد ان بری نفسه دون 
كل جليس من المسامين » ومن لم بر نفسه كذلك كان من المتكبرين » 
والتکبر ون 4 fez‏ . فان رأى سے غير من جمسم اقرائه كان ف 
الثار تحت الكل » وان ادخل اطنة كان في الجنة تحت الكل » عکس من 


5 


وكان سبدي عبد العزيز الدبريني رضي الله عنه يقول : من أراد ان 
يصير الوجود كله عده بالخير فلیحمل نفسه تحت الق کلم في الدرجة 
لأت الده الذي مم الخلق کالاء » والماء لا يجري إلا في الواضم 
الملخفضة دون العالية او المساوية . نمن رأى نفسه مساوية لجليسه 
شدده واقف لا بحري اليه » أو أعلى هذه فلا يصعد السه ذرة من 
مدده » وقد آوضحنا ذلك اول کتاپ المپود فراجعه . 

ومن وصية سيدي اند بن الرفاعي اا وهو محتضر : من 
شيخ عل فتامذوا له فان مد" لکم يده لتق لوصا فقيلوا رل > 


و کونوا آخر شعرة في الذنب > فان الضربة اول ما تقم بالرأس انتهى . 


جب ”ا اعم 


فلولا ان هذه الخصل جامعة لكل خير ما خم سيدا امد تربيته 
لأمدابه مه ۳ 


وقال يعقوب الخادم يوماً : با سيدي آرصني » فقال : كن خادما 
لاخوانك > مؤثراً هم على نفسك » محتملا أذاهم بعد ذلك » واحذر 
أن ترى نفسك أعلى منبم فتقم في حفرة ثم لا رساعدك منهم احد . ثم 
قال : أي يعقوب : انظر الى نخلة البلح لما قامت بصدرها وتعالت على 
جيراها كيف جعل ثقل حمابا علا » ولو حملت ما حملت لا ساعدها 
آحد » وانظر الى شجرة المقطين لا وضعت خدها على الأرض ولو حملت 
مها حملت لا تحس بثقله تذكرة لأولي الأبصار . 


وكان کثب] ما يقول : من لم یکن له خد" يداس لم يصر له کف 
باس . لكن هنا نككتة يثيفي التفطتن شا وهو محل تمذتنا لمن تشخ 
علينا ما لم يورثه ذلك عحبا وكبراً » فان عمنا ذلك ولو بالقرائن 
امتنعنا هن تعظمه وتقبيل رجله رحمة به لا حبرا عليه » والله 
تعالى أعلم : 

ومن شأنه ان لا بزاحم على إمامه في الزارية او غيرها لا في ذلك 
من تحمل بسهو الأمومين مع ضعف حاله » بل هيهات ان يقدر على 
تحمل سبو نفسه وغفلته عن ربه . وايضاً فربما جره ذلك الى استحكام 
عحبة الرئاسة فلا يفلح على يد شيخ بعد ذلك » وعلامة محبته اإرئاسة 
تكدره اذا انعزل منبا وعلامة اخلاصه انه بنشرح اذا عزل . وقد 
پلغنا ان الشخ جلال الدين السبوطي رحه الله كان يصلي العصر في 
المدرسة البيرسة وحده لعذر فجاء انسان وصلى خلفه فما سل قال له : 


TA 


با اخي » لا تعد تصلي شلفي » فاني عاجز عن تحمل نقص صلاتي نفسي 
5 فكيف اقدر على ا نقص صلاتك » وهذا من قاعدة : السلامة مقدمة 
على الغنيمة » ولکل رجال مشبد » فإياك والاعتراض عليه فانه كان 
رحلا اعم مرگ بسقين » سل كان م مطلقاً ومنتسا لاي نوسف 
والمزني وان القاسم کا رأيت ذلك مخطه رضي الله عنه » فان الحتهد 
المطلق على قسمين منتسب وغير منتسب ٠‏ فالماقسب هو من بلغ حد 
الترجيح في اقوال مذهب امامه ول يخرج عن قواعده » رغير النتسب هو 
من انشا مذهبا مستقلآ ل يسبقه اليه احد وال اعم . ومن آداب الفقير ان 
الا کون مقداسا لاخوانه في سوء ادب مع الشيخ ابدا .. کان خر ج من تحت بد 
شيخه وتربيته ويتزرج يغير أذنه ويطاب الدنيا بالوظائف والحرف ويصير 
بوسح على نفسه ويأكل الشووات و يلسم اخوانه من ذلك » حتى لو قال 
له الشيخ انفق على اخوانك نصفا واحداً لا بحنب . وقي ذلك اساءة 
أدب هم الشيخ ومم اخوانه لان جميع من في الزاوية يصير محتج بفعله 
ويقول ان الشيخ كان رجلا يقول لفلان احرج عما بيدك » وبذلك 
يتلف ضعفا المريدين ٠‏ ثم من اقبح ها يقع “فيه الفقير استبانته يغضب 
شه عليه لانه عنوان على غضب الق جل وعلا علبه ومن استبان 
بذلك لعنه الله تمای . 


ومن علامة استحكام المقت فيه أن يصير يدعي الى مکان عليه من 
الادب مع الشخ » قىل ان تبدل وتغير فلا جنب ویثقل عه حضور 
س الذاكر والاوراد وحعل بدشا نوما او کلام لغو على باب المستعد 

وغير 0 له قبض لا يقال له اسپر الا مع شيخك 
او وحدك > ولا كاد يخف عليه شيء من ذلك » ورا دعاه شخص 


سس ۱۲۹ 


من ابناء الدنيا الى السهر معه في طبخ طعام عرس وغوه فسپر معه 
طول الليل ولا يجد في نفسه ثقلا من ذلك » وان کمه انسان في ذلك 
يقم النفسه اجج الواهنة » ومثل هذا لا ينبغي الشيخ ان يقم عليه 
ميزانا بل یجعلء كالأجانب ولا يقول في نفسه ان هذا کان مریداً لي 
فلا أتركه من الناقشة » فربما فحر على الشيخ وصار يقطم في عرضه 
في احالس » كا وقم ذلك لبعضیم » فلیتنبه الشبخ لزماننه ويلحق 
بلاحتی اللاحق » فانه في النصف الثاني من القرن العاشر صاحب العجائب 


۶۱ 
والغرائب ۰ 


ولیکن على عم سبدي الشيخ انه ما خالف مرید شخه وخرج من 
تحت تربیته إلا استحوذ عليه الشيطان وصار برکیه كا بر کب امار 
ويصير هو الناطق فيه عنه » وربما كان الشيخ يجهل مثل ذلك فیصیر 
يتعجب من قلة حبائه وقبح عبارته » ویمتقد ان ذلك من کلام مریده ٤‏ 


وقد وقع لي ان شرا خرج من تحت تر بدقي فضب من نصحي 
مرة فکشفت رأسي وغالطته واستقفرت فى حقه كا أفمل مع الأجانب 
الذين ليس سني وبيتهم صحبة > ورأدت ذلك أدون من مقاطمته وأقل 
إنما له و للاخوآن فام ريما استفابوه ووقعوا في عرضه لما خرج من 
طریقهم وغتر وبل . ثم الذي ينبغي للشبخ مسارقة مثل هذا بالنصح 
من طريقة بسدة ومدحه في بعض الأرقات وقوله انك قد وحشتنا 


كيرا و تاش اخوانه بذلك » فريما خمدت اره وحن الى اخوانه . ومن 


(۹) 


= م۱۳ 


قرك مثل هذه السياسة كان کمن غضب في البرية على غنمه حين شردت 
عنه وروح الى اليلد وتركبا للذئب يفترسها وال اعم . 


ومن شأنه ان يكون سداه ولمته مسامحته لاخوانه في كل شيء 
آذوه به من قول أو فعل أو سوء ظن » لا سيا اخوانه المقيسين في 
الزاوية من البطالين » فان ابليس ما له شغل إلا اشتغال مثل هؤلاء. 
هبعضهم بعضا » إذ لیس ممم نور يحرق ابليس > ول تزل الأشياخ 
تبتلى باقامة جماعة من الخاببل عندهم قيصير الشخ علبپم ويحذر اخوانهم 
من ساوك طريقهم لثلا يتلفونهم بشاهدة أحوالهم الناقصة . 


وقد کان سىدي على المرصفى ر هسه اش يقول 0 کب على المريد 
البطال ان يفرح بتحذبر شخه الناس من جالسته للا يلحقه ثم من 
تبعه في الکسل ومتی تکر ر هشل ذاك فقد نقض عبد شخه. 


وكان سيدي اعد الزاهد بقول : ما صال هر دد عل اكلام ف 
عرضه واشتغل باله ورضي بعامه تعالى إلا جعله الله تعالى إماما يقتدى 
مه عن قرب 6 وما تعلق مر دد من كلام قل قبه إلا صار وراء الناس . 

وکان سندي کید الغمري ر هه الله شول : هن أراد ان بکوی 
ماما يقتدى به فلسخلص النيثّة في خدمة اخوانه “> ويصير على جفائم له 
وكلامهم في عرضه » وحمايم لله على المحامل السيئة في خدمتسه هم 
قیمع أحواله 3 
يعتذر اليهم يانه ما قام بواجب حقهم ثم يقر بالخيانة هم على نفس ه 


۱۳۱ 


وتعزير » ولا دخل فيمن ظل نفسه » وذلك حرام کا تقدم تقربره في 
الباپ قبله . 


وقد كان الامام ابو یکر بن فورك رضي الله عنه يقول : ما معي 
السندان بذلك إلا لصبره على دقه بالمطارق وال أعلم . 


ومن شأنه ان يعامل اخوانه بالكرم والإيثار محقوقه » فلا یکون له 
التفات الى الدنيا ولا الى مطالبة ناظر ولا جاب بعلوم وظفته إلا اذا 
كان مضطرا » وان وقع انه طالب الجابي او الناظر بعنف اعتذر الى 
اخوانه وقال اعذروني فاني كنت مضطراً فلا احد يتبعني في ذلك إلا 
أن يكون مثلي » خوفا ان پتشپوا به ويحتجوا بفعله فيصير عليه التبعة 
في ذلك . ۱ 

وکات الإمام القشبري رحمه الله يقول : ظلمة الركون الى المعلوم 
قطفیء نور الوقت >. فليحذر الفقير من دعواه عدم الركوت أو أن مثل 
ذلك لا بضره » وليرجع الى قول شبخه في ذلك » فان نهاه عن الركون ٠‏ 
الى المعلوم وعدم المطالبة :به فليسمع منه فانه أمير عليه وعلى ما يرقيه 
والله أعلم . 

ومن شأنه ان لا يصدق في اخوانه ناما وان نقل اليه ان اخوانك 
يكرهونك وقال رأيتهم كلم البارحة متحلقين جرحونك ویذکروت 
تقائصك ونفسك الخبيثة » فلبقل له با فلان : انا من حبتة اخواني وودثم 
على يقين ومن كلامك على ظن ولا آثرك يقينا . فبذلك يتحرى القام . 
ولا بمود ينقل اليك شيثا . وان قلت له أا لا أصدقك حتى أجمع' 


مس ۱۳۲ 


پينك وبينهم وأنظر هل يصدقونك فيا قلت عنم أو بکذبرنك » فاند 
لا یمود يأقي اليك بالنميمة عنهم أبداً يا جربنا ذلك . وما لاپلیس 
سلاح يقفسد په حال المريدين المقبلين على الله تمالى أقوى من أن يشغلهم 
يبعضهم بعضاً »> لعلمه بأن عبدهم الرياء وطلب القام عند الخلق > وانهم 
يقابلون كل من سعى في هدم مقامهم » ولو عم إبليس انهم أخلصوا 
لله تمایی كان أشغلم بأمر آخر غير هذا » فليكن الفقراء على حذر منه 
مثل ذلك. والله أعلم . 


ومن شأنه أن يقوم بخدمة اخوانه ویکون مقداما لهم في الخدمة > 
فلا يرمي بنفسه إلى الکسل والول » وهتنع من مساع دة الفقراء في 
قضاء حوائجمم الز اوية > ويحتج بالذكر او القرآن » بل ينظر أولاً في 
تحصيل أمور الماش التي يورث قلبه الالتفات اليما » ثم بعد ذلك یذ کر 
ويقرأ . وليتأمل من لا يخدم الفقراء. لو انهم کلہم قالوا : شيء لا یلزمنا 
القيام به » كيف يصير کل واحد منهم يري على القمة ويقدمها على 
سائر مهاته في الدين » فمن لم يخدم فلا أقل من شكر من خدمه 
والاعتراف بفضله > فليسمع الرید للشيخ أو النقيب إذا قال له اتقل 
الحطب » أو احمل قفة القمح إلى الطاحون » أو إيت بها » أو احمل 
طبق از الى الفرن » أو اجمع الوقيد للفرن > وغو ذلك » فاته 
لا بد لأهل الزاوية ممن يقوم لهم بذلك > اما بأنفسيم وإما بغيرم . 
فاعل' انه بغي اشخ اخراج كل من أبى الخدمة لأنه يتلف بقية الجاعة 
ويفتح علیهم باب تسیر الوصول الى ارزاقهم » فان الله تعالى لسپل 
على السد طریق رزقه “سب ما العبد عليه من خدمة الله تعالى وشدمة 
عسادم . ۱ 


م۱۳ 


ولا ينغي أن له مروءة من الجاورين أن يكون عبلة على غيره > 
أو يعيش في جماعة العجائز والأرامل والعميان الذين في الزاوية . وقد 
كسل عندي جماعة عن الخدمة لأنفسهم ولاخوانم فمسر الله تعالى 
وقفهم نحو الثلث للظامة » ففتشناهم فوجدنا لشم ترك الاشتفال بالعل 
والقرآن وصاروا طول نهارهم حالسين على حواندت التحار والسوقة أو 
جالسين في الزاوية بطالن لا دنيا حصلوما ولا آخرة . 


وسمعت” سيدي علي الواص رحمه الله يقول : ان الله تعالى سر 
الرزق لمن خدمه خالصا مخلصا وخدم اخوانه . كذلك وسممته يقول 
أيضا : لا يسبل الله تعالى على أحد رزقه وبوسعه عليه أبداً ما عاش 
إلا إذا كان يتعطةف على اخوانه بكل ما زاد عن حاجته . وكذلك القوم 
لا بیتر الله تعالى علیمم أرزاقهم ويوسعما عليهم إلا اذا تعاطف بعضهم 
على بعض بکل شيء زاد عن حاجتهم » وبالجلة فمن كان قافا في 
مصالح الخلق كان الوجود كله مده وساعده » ومن اشتغل تصالح 
نفسه فقط دون اخوانه تخلف الوجود عن مساعدته وريما صار يقاسي 


ق تحصبل رژفه وحده اشد التعب ¢ ومن كك فلیحرپ ۰ 


6 ات الشخ اذا خصص نفسه عن الفقراء ولم يؤثرهم على افسه 
بشيء » أو لم شر کهم فما بده من الطعام وغيره » بتوقف عليه 
رزقه » کذلك والرید الصادق بنظر في صفات شبخه التي هو علا ان 
طلب ان يكون مثله في سمة الرزق أو غيره . وقد حول الله تعالی 
عن جماعة من الفقراء الرزق لا شحوا على الفقراء بسا بدخل في يدهم 


72 ۳ as 


وتخصصوا به وصاروا سألون الناس بالمحال والقال » وکان لسات حال 
جناب الق تال يقول للائکته انظروا ق حال عبادي فکل من 
ره دق ثر الناس على تشس 4 بطعامه وشابه وت ما يدخ ل يلام 
فزيدوه من الرزق » وكل من رأيتموه يصطاد على اسم الفقراء ثم يتخصص 
به فحولوا عنه الرزق » فلتتبه امريد لمثل ذلك ویوثر اخوانه على 
نفسه بالخدمة لهم وادخال الراحة على نفوسهم وأبداہم » وليسمع للشيخ 
فان مقصود الشخ ان تصير جاعته كلهم مثله لكل واحد زاوية وفقراء 
وسماط والله تعالى أعلم , 


ومن ثأنه أن لا يكون مقداماً لاخوانه في التكاس ل عن حضور 
مجالس الذكر بالكليّة »> او عن الحضور في أول المجلس > أو عن حضور 
صلاة الجاعة » أو مجلس العم أو الأدب » فن كان مقداماً لاخوانه في 
ذلك أساء الأدب معیم وكان عليه وزر كل من تبعه . وني الحديث 
لا يزال قوم يتأخرون - يعني عن صلاة الماعة ‏ حتى يؤخرم الله في الثار . 
ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن صلاة الماعة فرض في الصلوات 
الجس » ولو أنه صلى وحده عصى الله عز وجل . ثم ان الذي ينبغي 
لكل من تخلف عن مجلس شير ان بهرت نفسه ويربخبا بحضرة اخوانه 
ويقول هم احذروا ان تتبعوني في ذلك فاني أخطأت في تخلفي عن هذا 
الخير . وقد سبق الى مثل ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه فكان يتمم 
نفسه ويقول لأصحابه احذروا أن تقتدوا بأفعال فاني رجل قد خلطت 
في ديني . ويلبغي له اذا تخلف عن أول الحلس وجاء في أثنائه ولو في 
الدعاء يعد الفراغ أن يحضر ولا ستحي أبداً » كالمم فيمن أتى الجاعة 
وم قي التشهد الآخر بستحب له الاحرام لبحصل له جزء من فض ل 


و۳ 


المجاعة أو آجزاء صفار » ولا ينبغي لفقير تخلف عن خير أن يقم . 

الحجج على اخوانه اذا لاموه على ذلك فانه مجادلة عن النفس بالباطل > 
بل الذي ينبغي له المبادرة الى الاستغفار وقوله جزا؟ الله تعالى عني 
خبراً »> وهذا دليل على شدة عبتک لي وان أشفق على ديني مني » 
ودلك لبعودوا عليه بالنصح ثاني مرة » يخلاف من محادل عن نفسه ويقول 
شم اعرف انک تكرهونني من قبل اليوم .. فانم لا یعودون الى نصحه 
خوفا من شدة غضبه » والله تعالى أعلم . 


ومن شانه أن لا یکون مقدام) لاخوانه في الخروج من مجلس الذ کر 
قبل الفراغ منه » لا سیما اذا احتبك المجلس في شدة الذکر فان ذلك 
يضعف قلوب الذا کرین » وليستعد لمجلس بقلة الا کل والشرب حتی 
لا تاج الى تجدید طبارة عن الحدث من حين مجلس الى حين يفرغ > 
لا سما مجلس الذكر من بعد صلاة الجمعة الى العصر » فقد ورد : من صلى 
الجعة وجلس لذكر الله تعالى الى العصر كان كتاباً في علسبن . وقي 


الحديث : المؤمئون کالشان بشد بعضه بعضا . 


ومن شأن ضعفاء المريدين انهم يستهينون بالعبادة إذا لم يكثر الفاعلون 
ها ويشتد عزمهم فا اذا كش العاملون لها » قلا يتيغي لعاقل ات 
يكون سيا لضعف هة اخوانه عن الير . وقد عددت مرة لبعض 
المجاررين نزول المىضاة والخروج یاپ الزاوية عشر مرات من صلاة 
الجعة الى العصر فنزلت وراءه الضا: فرأيته يدور الأخلية واحداً واحداً 
يتأمل فما ويقف ساعة ثم يطلم الزاوية » فعرفت ان ذلك ترريح#] 
لنفسه من حضرة الذكر » ولو انه كان صادقا لم يفارق المجلس. لينظر 


1# اس 


و “عت سىدي عل اارصفي ره اه بقول 0 ابا کم إن تخرحوا من 
حلقة الذكر اذا احتبك الجلس آخر الذكر لان ذلك يضعفه هة 
الضعفاء . ولعل ذلك هو العنی الذي حرم لاحل الانصر اف من صف 
القتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخری یقاتل معپم »© 
والذاكر مقاتل في سبیل الله للشيطان يبقين » فليس له الانصراف ادبا من 
تاحبة الجاس الى اخری الا متحرفا لقتال مکان او متحيزاً الى من فيه » 
يذ كروت الله تمالی بقلوپ ضصيفة فيقوي قلمم على الذکر ویطرد عتمم 
ابلس بذکره » فانه اذا رأى قلب الذاكر غافلا افترسه وركب على 
يد الشطان كا يستخلص القاتل الأسير من يد العدو . وقد اباح الله 
للعاتل ان يقف في أي مكان كان من صف القتال وما حرم عليه إلا 
الانصراف والله اعم . 
ولو لحاجة ضرورية إلا يعد استئذانه الشيخ صرح او بلاشارة » لا 
سيا مفارقة من علت رتيته من اصحاب الشيخ فانه بتعین عليه المشاورة 
جزما لذلا يقتدي به غيره فتضمف سلقة الذكر » لان امجالس انما 
جعلت ليقوي بعض الناس بعضا » فاذا كسل واحد كان جاره نشيط)» 
وكاما عظم الفقراء امر مجلس الذ کر- واعتنوابه کما علت هة الفقراء . 
وکالما استبانوا محضوره كلما احطت ههمسة غيرم » لا سا الا كابر من 
من جماعة الشخ » فان احدم اذا انصرف من المجاس قبل فراغه كان 


۱۳۷ 


كأمير المسکر اذا خرج من القتال مکسور] فان غالب الیش يتبعه . 
قليحرص اكير الجلس على ان احدم لا يقوم من الجلس حتی یفرغ 
لثلا يقتدي به الناس » فان ابليس لا يفارق هذه الحالس ابدا » فربما رأى 
الفقير مقبلا على الله في ذكره وهو في ججعته معه فقول له : قم فانظر 
السوق من على باب الزاوية او اذهب الى بيتك فانظر ماذا يصنءون 
وارجع » ومقصود ايليس بذلك ان يخرسجه من تلك المعية والحضور 
مع الله تعالى وينقص أجره . فاذا وسوس بذلك لفقير فينيفي له ان 
برد كيده في نحره ويقول : إخساً لعنك الله اتريد ان تخرجني من حضرة 
الله تعالى الى حضرتك . فان م برتد عنه خاطر اپلیس فلسمرض ذلك على 
الشخ ويستأذنه في ذلك فان اذن له في الروج فذلك والا لزمه مخالفة 
ابليس »6 فان الله تعالى حمل الاندياء ونوابهم من الدعاة الى الله تعالى 
أمناء على الامّة في كل ما برقي درجاتهم > كما اشار اليه قوله تعالل : 
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع ۸ 
پذهبوا حتى یستأذنوه الآية . ومجالسة الاشياخ في الذكر وقراءة القرآن 
والعلم امر جامع بسقين . فلا ينغي لاحد ان يفارقهم حتى يستأذنهم » ثم 
انهم اذا استأذنوا الشيخ في المفارقة لحاجة ۸ ينغ هم ان يقوموا دفعة 
واحدة فيضعفوا قلب الباقين بل يقومون متراسلین واحدا بعد واحد 
مثلا . ثم اذا فرغ اهل الجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا 
الى اماکنیم التي كانوا جالسين فسا قبل الزحف الى قلب الحلقة » ولا 
يتيفي هم بعد الذكر ان يجلسوا في جانب الحلقة ويتركوا الجانب الاخر 
خاليا فیدخل هم الشطان من ذلك الموضع » كا ورد ذلك في صفوف 
الصلاة فان الشارع امرهم ان يتراصوا في الصفوف لم يدخل الشيطان 


۱۳۸ 


بينم فیوسوس لاحدم في صلاته با ليس له به حاجة . ومعلوم ان 
جالس الذکر انما هي عاربة للشطان » وكا بعد العدو كان اقوی 
لنا من التحامه بنا . 

قال الاشاخ : ولا ينبغي للنشد ان يتشد بعد فراغ الذ کر الا بعد 
استقرار نفوس الذاكرين وفراغهم من وارد الذكر » فلا ينيغي الانشاد 
على اثر لذكر : لان ذلك يفرق قلوب الماعة . و کذلك لا ينيفي لامنشد 
ان بتخذ الانشاد عادة سواء احتاجوا اليه في التنشط ام لم حتاجوا اليه 
بل يجعل الانشاد خاصا يكل وقت رأى همتهم فاترة عند الذکر > 
وهذا من باب با ها النى حرض الومنبن على القتال . وما دامت اشمة 
قوية فلا ينبغي له الانشاد لان قاو پم عموعة على حضرة الله تسای 
والقاء ,الهم لمعاني ما ينشده المنشد يفرقهم عن الله تعالى . 

وكان سيدي مدين لا يدع النشد ينشد الا بعد سكتة فيسكت 
الجاعة حتى بری منهم الملل ساعة ثم يآمر المنشد فينشد » فاذا اجتمعت 
حواسهم ذكر بهم » فلا يزال كذلك حتى يفرغ الحلس » وربا رأى 
همة الفقراء قوية فیشم المنشد من الانشاد جملة . ومن هنا قالوا ينيفي 
ان یکون المنشد هو الشخ لانه اعرف مجمعية قلوبهم وتشتیتها » فان لم 
يتسر فرجل صالح له المام عصطلح الفقراء ما سبأقي يسطه عند مبحث 
السماع في الاقة ان شاء الله تعالى . ثم اذا دعوا وانصرفوا من مجلس 
الذکر فلا ينبغي لاحدم أن يتحدث مع اخبه يكلام مطلقاً الا لضرورة 
شرعية لان الكلام اللغو بعد مجلس الذكر يطفىء النور الحاصل بالذكر . 
فلينصرف الفقراء كلهم ساكنين مطرقين الى خلاوهم او امكنتهم التي 
مجلسون فمپا وشرعون فيا اقامپم شيخهم فيه باذن الله تعالى من قراءة 


لد هتوس 


او ذكر او ا ۳ وقضاء حاجة وهو ذلك . 


قال لاش : وانما آوجبوا على الرید مواصلة الاذ کار بعضپا بعضاً 
لتترام انوارها ع القلت" وترحل عنه الظامات الحاضلة بارتسکاب الرا 
والشبهات في القول" "والفعل >وقالوا : من لفا بعد انحاس فكأنه لم يذكر 
2 شيئا وربا كان له ساعة يرجح في الظامة على نور ذلك احلس كله > 
قب غي للشخ از آلنقنپ ان ينبه الفقراء على مثل ذلك ویقول لمم : يا 
فقراء قوموا مأجودين الى اراد کم ولا تخلطوا نور الذكر بظامات اللغو 


حتی ان ذلك بضیر ادج الفقراء ولا حتاحون الى تنسه والله اعم . 


ومن شأنه ا مخ ا ما يميه لنفسه ويقرب علمم طریق 
الوصول الى مر ان الکال: کی حب ذلك لنفسه وذلك الاشتفال بالدذكر 
على الدو ام » فان تعالی قد حمل لكل مربد مناهل وعقبات لا يصل 
الى مقام 5 الا يقطعبا كلما » فان شاء قطعها في جمعة » وان في 
0 شاء في سنة » وان شاء ى عدة سنين على قدر عزمه 

. م انه بعد الوصول م باقدار الحق تعالى الجارية عليه بقبة 
عره » فاطول التأس نميا من قطعها في جمعة وبعده من قطعها في شهر 
. وبعده من قطعبا في سنة ومكذا 


0 


0 


وقد آنشد سيدي الذي !به النحا اللغوي التأخر رحه الله في قطع 
جه ده ا لحب 3 مو موشح : 

ال مرآ تك تری 3 السقین + واخرج عن ذاتك لنفرح باخر بن * 
TT‏ طول السئين ۶ با عبد الندوس * لفقدوا وس ٭ 
تحمل للدبوس XK‏ ولفسکین تدر س #۷ دخان المشعل اد ودقات اه x‏ 


مات 


ایئو قال توس xX‏ ف قفضوا ددوس xk‏ اياك الناموس طلم كالة_ادوس 
ملا واندق روس ۲ الى آخر ۳ قال والله تعالى اعم ۰ 


ومن ثأنه ان راعي مواطن غفلة اشوانه عن الذكر في الزاوية 
فيذكر الله تعالى وحده في وقت غفاتهم لتنزل الرحمة على اخوانه فیحسن 
الهم بذلك وینکتب له اجر عظم ويشهد له يوم القيامة بذكر الله کل 
من سمع صوته من اطق وصامت ولا يشبدون له الا ويقبل الله شهادتهم. 
وريا قام ذكر الواحد في وقت غفلة اخوانه في الاجر والثواب بعدد من 
غفل منهم » والله تعالى حب من عباده من يحب ذكره وراه قوت وشفاء 
له من کل داء , 


واخبرنی سيدي همد السروي رمه اله ان جاعة ترامنوا على انهم 
يجدون زاوية سدي محمد الغمري في الحلة الكبرى ساكتة عن الذكر في 
ليل او نار فم يحدرها فكانت كالكعبة بالنسية للطائفين » ف‌کذا 


كانت حاعته . 


واخبرني الشمخ شمس الدین الطنيخي احد اصحاب سمدي الشخ ابي 
العباس الغمري ان ولد الحاور او عمه كان يأتي الى الزاوية فلا يتجراً 
احد منم ان يسم عليه حتى يشاور النقيب » وكان احدم اذا كلمه 
اخوه كلمة سب او تنقيص لا يرد عليه بل حفظبا - ان ل يصفح عنه ‏ الى يوم 
المناقشة الذي كان لهم » وکان الشیخ يغلق عليهم باب المكان الذي 
مجلسون فيه ویأخذ مفتاحه تحت ركيته حتی لا يدخل عليهم غریب 
ثم يتحاك.ون بين يدي الشيخ فيأخذ للمظلوم حقه من الظالم . وكان 


دا ؤ واج 


الذي يسامح آخاه اكرم عند الشیخ من الذي يأخذ حقه » وكان يقول 
لم لا ينبعي لفقير ان سك على اخيه كامة جفاء في حال غضبه لان 
بعض العااء لا يقول بصحة طلاق الفضان لتزلرل عقله » وكان 
بقول کل من مسك على الناس كل كلام قالوه فيه کش اعداؤه واحطت 
مته الى سافلن . 


واحاب عنها تلف "وتعب ‏ ومن سامح الناس وفوض أمره مولام نصمره 


من غير اهل ولا عشيرة وال اعم , 


ومن ثأنه اذا كان جاورا في زاوية الشيخ ان يحمل النهرة والكلمة 
الجافية من کبراء الزاوية کالطیب والامام والنقیب والجابي ما داموا 
سالكين » لان الناقص بری له الفضل على اخوانه بتربيتهم وتعليمهم 
الادب وخدمتهم » فلا پنېر احد الا وهو برى نفسه عليه » فاذا كمل 
سلوكه صار يرى فضلهم عليه الذي كسبوه الاجر » ولذلك وتثل امرهم 
اذا استقضوه في حوائجبم » لكن باذن الشيخ ان كانت الوائج لهم > 
وان كانت للزاوية فلا يحتاج الى اذن من الشيخ خاص بل ذلك داخل 
في اذنه » للثقيب ان يستعمل في حوائج الزاوية من شاء من المقبسين . 
وقد تقدم انه بحرم على المجاورين التعصب بالاطل لظ النفس على كل 
من اقامه الشيخ نقیباً ار جاب او شادما » والطمن عليه بنحو قوطم 
هذا لا يصلح لهذه الوظيفة . ویب عليهم التسلم له . فان الطمن فیمن 
اقامه ااشخ يؤدي الى ضرر شدید وتشویش القلوب بعضپا من بعض 
ویوقف عليهم اسباب مغاشهم » وربا خرجوا من كثرة الشكاوي للحکام 


د ست 


والنکد من الزاوية وعلوا صناعاً وعترفین او بسعوا 90 وظائف ضعفاء 
الفقباء ومسا كبنهم » فلا يخلتوا في الخارة مسحدا ولا سببلا في يد احد 
إلا سعوا اليه فتمقتهم قلوب المؤمتين بد ان کانوا بتبر کون ee‏ بهم ei‏ 
ا قلوبهم مرا احير وملآوها بحب الدنيا ومضايقة اهلها قبل ان 
مخربوا زاويتهم . وربا سکن ابليس عندهم في الزاوية وصار هو الشيخ 
هم ان داوموا على الشرور والنزاع » فلا. بزال "یوسوس فم في امو 
بعضپم بعضاً بسوء الظن ونقل الكلام والفتن حتی لا خلي الهم وقتنآ 
لعمل الدنيا ولا لعمل الاخرة » وینقا‌ون له اكش ما کنوا ینقادونه 
لشخمم الإنسي » وذلك لان شخهم الإنني كان يدعوم الى كل شيء 
يخالف هوى نفو سهم » وابلس يدعوم الى کل ما تبواه نفوسهم وححبهم 
عن شپود قبيح افعالهم حتى لا يكاد احد منبم يتوب من زلة وقع فيا 
ولا يستغفر . وتقدم انه ليس لابليس مصيدة يصطاد بها فقراء الزاوية 
اعظم من التحريش پینهم واشتغالهم يبعضهم بعضا فيقطعوم بذلك عن 
الاشتغال بالل عز وجل » ويصيرون کالشاطن لا يذكرون إلا النقائص 
ولا يطلمون الا على العورات » وتتجلى لهم صفاتهم القبيحة فیظنون انها 
صفات غيرهم وال تعالى اعم . ٠‏ 

ومن ثأنه اذا كان فقبپا ان لا بعارض النقبب اذا استعمل احداً من 
يقرأ عليه في قضاء حوائج الفقراء كالخبز والعجين » پل الواجب على اجاور 
خدمة نفسه واخوانه بنفسه او بأولاده الذين يقرووت عليه » وكل من 
خالف في ذلك ومنع اولاده ان خدموا احدا مع اكليم من طعام 
الزاوية نسبوه الى غرض فاسد » ولاثوا به » وقذفوا عرضه » لا سيا ان كانه 


الاولاد وجوههم نظيفة . هذا كله اذا استخدمهم النقیب پالاذن العام . فان . 


AH‏ یس 


صرح شيخ الزاوية له باستخدامهم فليس للفقيه متعه من ذلك قطما . فليكن. 
الفقبه الذي يقرىء اطفال الزاوية حاذقا بلحق بلاحق اللاحق ولا لى اعدا 
من اخوانه يظن به السوء ويرغب اولاده في قضاء الحاجة على 0 رك 
به العادة بالتناوب أو بحسب ما يراه الشيخ » فانه ثم من لا ينفع في 
| القراءة لتشتت : ذهنه وينفع في الخدمة كا هو مشاهي في الزرايا » 
فيمككث الواحد العشرين سنة ولا محفظ القرآن » فمثل هذا تبين لا 
يقل إن يكون قربا فيس:تخدم او یتعید بالذكر والاوراد وإلا” جرته 
البطالة الى الفواحش:» فيثيفي لفقهاء الزاوية كلهم ان برغبوا اولادم 
في قضاء الحاجة من غير ترجيح اولاده على اولاد غيره وال اعم . 


ومن شأنه توغیب اخوانه المترددين الى الزاوية في ذكر الله تعالى مع 
الفقراء صباحا ومساء » ولا يتخذوا جلوسهم في الزاوية للغو والغفلة 
وذكر تواريخ الناس » فان ابلس بلمرصاه شل هؤلاء 
فبحضرون على نية مجالسة الشيخ او غيره ويعصون الله في بيته ! فلیکن 
الفقير رحمة على اخوانه وبحب كثرة الاخوان في الذكر محية في الله عز 
وجل لا حبا ىد ااشيخة .» کا بقع فیه عطي ا ویتعین كار الى علی 
الحضور إذا كان الورد طویلا » كسمر للة الجعة أو المید أو لیا 
القدر » فریا مل بعضهم فننام ويسر البقية . واذا کانوا جماعة قليلة 
فربما غلب عليهم النوم كلهم فبطل الجلس . وان نام حدم لظة بين 
الظپر والعصر منعته في السپر الاتي » وقد كان مر یقول استعينوا على 
قيام الليل بالقيلولة وبأكلة ااسحر على الصیام . ۲ 


هك ذه 


دواء اسر الماضى ¢ و دعد الظهر دواء لاسپر الستقیل انتپی ۰ 

والرید الصادق يعير على زاوية شيخه ان يتل نظامها في ورد أو 
وظمفة 6 بل كل شیم رآه Iban‏ ذمله لله تعالی 1 من دسطه قي هده 
الرسالة والله أعم . 


ومن شأنه ان پحذر اخوانه من سلوك مواطن الترم يحيث يصصير 
احدم اذا نسب اليه فسق من حرام او فاحشة يصدق الئاس فيه ذلك > 
فلاشیخ ان يؤنبه على سلوكه مسالك التهم له الباب الذي أتاه من 
تصديق الناس في كشفه الفواحش © ولو انه كان حفظ ظاهره من 
الوقوع في اسياب قلة الدين ما قبل آحد فيه الزور والم‌تان » بل كارن 
الناس يككذبون من أضاف اله شيا من النقائص ویقولون حاشا لله ان 
يقع فلان في مثل ذلك » فاعلر ان محل تأديب الشیخ له انما هو على 
تساهله في عدم حفظ ظاهره لا على التهمة والله أعم 0 


ومن شأنه ان بحث اشوانه على جاس الذكر صیاحا ومساء برحمة 
ورفق اذا تعوق الشيخ عن الحضور > ولا يعلق ذلك ضور الشيخ فان 
الشيخ له آوراد خر غير أوراد المريدين » وات حفس معرم فاا ذلك 
لا يراه من ضعف قلوبهم وهتهم عن الذبر لا غير . وتقدم انه ليس 
امريد ان پتشبه بالشيخ في آحراله إلا إن أمره الشيخ بذلك » فلیازم 
الرید ورده الذي أقامه الشيخ فيه ولا يتخاف عن الذكر مع الجماعة 
إلا لضرورة يعذره بها الاخوان. . وقد كان شخص من مريدي سسدي 
الشیخ مدین يذكر مم الجياءة »> ثم ترك الذاکر وصار يذكر وسده » 
ققال له الشیخ في ذلك فقال با سيدي ان الاجتاع انما جعل لمن مته 


مس 6 4 ٩‏ م 


ضعيفة وقلبه میت » وأنا بحمد الله قلي صار حا لا أحتاج ان اتقوی 
يغيري » فأمر الشخ باخراحه من الزاوبة » وقال :ان مثل هذا بتلف 
الجماعة فيصير کل فقبر يقول آنا لا أحتاج الى الاجتاع بغيري في الذكر 
فبذهب شعار الزاوية » فان من شأن النفس الخيانة والدعاوي الكاذية 
ففي الاجتاع امتثال آمر الشخ وقيام الشعار والله اعم . 


ومن شأنه ان يرشد اخوانه ويعلءهم الآداب الشرعية والصوفية من 
غير ان يرى نفسه عليوم بذاك » فقد یکون احدهم اک اخلاصا لله 
تعالى منه واحسن معاملة له » فلا یام من كونه اعام من المريد ان 
يكون افضل منه عند الله تعالى » وهذا امر شذ عنه كثير من مشایخ 
هذا الزمان فيظن بنفسه انه افضل من هر يديه عند الله من حيث كوته 


اعلم منهم » فلینتبه الشخ المفضل لا ذکرناه والله تعالی اعم . 


ومن شأنه ان يدل اخوانه على دخول حضرة ربهم من اقرب الطرق 
التي یعرفپا » ويرشد الى كل ما فبه توبيخ لنفوسهم اذا تخلفوا عن 
مجالس الذبر » فلمل ذلك التوببيخ حبر خلل ترك ذلك الاير . ولا ينيفي 
للفقير ان يسامح نفسه بترك التوبيخ وافرت لثلا تتبعه الكسالى على 
ذلك » کا لا يلدغي لمتخلف ان يعتذر بالاعذار التي لا يقلا الشخ 
والاخوان » فيقش تفه » ولقدار ان انساناً يعطيه الف ديثار لو حضر 
مجلس الذكر مثلا فان رأى نفسه تفوت الالف وتعتذر بضرورة استغرقت 
الوقت فپو صادق في تخلفه ذلك البوم عن الذكر » وان رآها حريصة على 
الحضور لاجل الف دینار ويقطع علائتم! كلما التي تزاحمها وقت حضور 


عع 


۱ مس 


ذلك الجاس فبو كاذب ق تخلفه عن الخير بعذر » فان قول سبحان الله 
لا اله الا الله ارجح عند ااژّمن من ملء الارض ذهبا . قال تمالى : 
( المال والبتوت زينة الحياة الدنيا والياقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا ). قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي قول العيد 
سبحان الله والمد لله ولا اله الا الله واش أكبر » فشيء شد الله تعالى 
أنه خير المعبد لا يجوز له تريجيح ضده عليه “ بل وريما كفر بذلك . 
وقد رأيت من اخواننا من يتعلل بثقل النوم عليه وقت صلاة الصبح الاوله » 
قلا يكاد يحضر فما ايدا » شم اذا كان له حاجة في القلعة او عند 
شخص يخاف يفوته يستيقظ تلك الليلة من التسبيح » وذلك دليل على 
كذبه في دعواه غلبة النوم وقت الصبح » واغماذلك من ضعف داعيته 
للخير . فلينتيه الفقير بمناقشته . ولذلك رأيت جماعة محرد ما ملسون" 
معي قي مجلس الصلاة على رسول الله ۳ ینس احدم ويصير بخایسل 
عبنا وشمالا » فاضم له في نمه قطعة حلاوة أو أعد له في يده دراهم 
قیمتقد انها له فستقظ لوقته ويذهب عنه النوم » وذلك من اقوى 
الادلة على ترجيح الدنيا على ذكر الله والصلاة على رسول الله ميك . 
ومثل هذا يتخذ له شيخا يلطف کثایفه حتى بقلب تلك الداعية الق 
للدنها لجبة الآخرة * ويصير يستيقظ اذا ذکر تعالى » وینام اذا ای 
دراهم او حلوى » ويذوق طعم الايان. الكامل والله تعالى اعم . 

ومن شأنه ان يكون مقداما لاخوانه في كل عمل شاق من اعمال 
الانا والانغرة » کنقل الحطب والقمح الى سطوح الزاوية » وكسهر 
الليالي الکاملة . وذلك من ادعی انه اقدم هجرة عند الشیخ فهو احق 
يذلك من اللحادث القريب العهد بانحاورة » فان المجاورين كليم ناظرون 


سب ۷ سب 


الى فعل كبراء الزاوية . ومن هنا قالوا : ينيفي الفقبر ان یکرت ابعد 
الناس عن الريبة ومواطن التهم وارتكاب الرذائل لميسمع له اخواته ادا 
تصحهم » فلا يأمرهم يقيام الليل مثلا ثم ينام هو © ولا يزهدهم في 
الدنيا وفي عدم جمعبا ويرغب هو فيها ويجمعها » ويعامل بها الناس 
قراضا وتجارة ونحوهما . ولسان حال الفقراء الذين يأمرهم بامر ولا 
یفعله هو يقول له : انصح انت نقسك ويقعون في عرضه . فلسحذر كبراء 
الزاوية من مثل ذلك . وشيخهم اولى يكل ما ذكرناه » فيشيغي له ان 
يساعد الفقراء في نقل القمح او الحطب او الحصاد او الدراس اوالحرث 
ولو مرة او يرما » فان يذلك بحصل اانشاط للفقراء » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون اخبه . وقد پلغنا ان رسول علش كان اذا 
خرج اصحابه مع اططب يخرج معپم ومع له حزمة ورجم بها الى 
الدار » وكذا كان يفعل الامام على رضي الله عنه ويقول لا ينقص 
الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله والله أعلم 


ومن شأنه ان يتظاهر بعداوة من عادى احداً من اخوانه بغير حق 
قياما بواجب حقوقرسم > فلا يجوز له عداوته بالياطن الا ان كان 
من اهل الكشف وكشف له عن شقة-اوته في الاخرة والعباذ بالل تعالى > 
وكذلك من حقوق اخوانه عدم مصافاة من وقم في فساد واخرج من 
الزارية وعدم المزومة عليه بالاكل او الجلوس معه اذا دخ ل الزاوية 
لصلاة او غيرها خوفاً من تغيير قالوب الاخوان » قراعاة خواطرم 
اولى من مراعاة شاطر من ثبت فساده ورميه الفتن مثلآ . وهذا يقع 
فيه كثير من لم ينظر الى عواقب الامور » قينيغي ان يتنبه الساذج 
ملل ذلك . وكان الواحب على اظبار المدارة موافقة لاخوانه الصادقين 


مت ٩‏ س 


ف الراوية » لکن مع ارشاد ذللك المفسد الى اظم۔ار الندم وساقه 
السافات لاخوانه حتی يطبيو! عليه قناما لواحب حژه القديم »> فان 
خاطره على ذلك الفسد حتى يطيب خاطر المسع ولا يبقى منهم 
و احد. 

ثم ما یقم فيه غالب فقراء الزاوية کثرة الوقوع في غيبة من اخرج 
ففساد » وذكر” واقعته لكل داخل او لكل من سأل ما سب احراحه » 
وذلك لا مجوز » وریا وقعوا في عرضه على سبيل الغيبة والتشفي منه » 
به > فيقتضحون وظرحون كذلك » فحب الکف عن عرض كل من 
حرج من اازاوية وتر که ٤‏ و جوز الأوث ډه ليالي وا و[ ۰ 
وريما تاب الله تعالى عليه عقب الذنب فلا تجوز غييته محال ويصير ذلك 
من الپتان والزور عليه 6 فلحذر الفقراء من مشل ذلك ۰ وربا رجمع 
الفقير الى الزاوية بوجه من الوحوه ودصير بعضهوم كي له ما قالوه 
ره فرشتد في عداوته على من وفع فيه حتى لا نكاد احدمم دسامح ات 
في الدنا ولا في لاخرة » فتأملوا ذلك ايها الاخوان واعلوا بها اوضحته 
35 والله اعم . 

ومن شأنه ان برشد اخوانه الى ترك البغي على من بغی عليهم > 
ولا یأمرهم قط بمقايلة الباغي وبقول ۲ مقابلة الشاسد من وجوه النظر » 6 
يقم فيه غالب التهورین في دينهم . وفي الحديث الصحبح : أد الامانة ان 
اثتمئنك و تن من خانك . و زبور داود عليه الصلاة والسلام : ا 
داود لا تبغ على من بغى عليك ان اردت الي انصرك » فمن بغى على 


4ات 


من بغى علس4 تلفت عله نصرلي . رف الز بور ایضاً : لا تستطیء 
الاجابة لدعائك في حتى عدوك فاني انیا ابطیء اجابة دعانك لأعاملك 
ينظير ذلك اذا ظت انسانا ودعا علمك» فان طلبت اجاءة دعائك 


پسرعة فلا تستغرب سرعة احاية دعاء عدوك علبك انتبی والله اعم . 


ومن شأنه ان لا يغفل عن خدمة من مرض من اخوانه في الزاويه 
لا سما في الليل حين ينام الناس ويتركونه ولا له اهل ولا اصحساب 
يفتقدونه » فانه بتعين علبه خدمته او حمله الى المارستان . وقد ورد 
ان العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جميع اخوانه واصحابه » ثم ان 
كان الفقير المريض لس معه شيء ينفقه على امرض قشفي لاخوانه ان 
ينفقوا عليه من ماهم » او يقترضوا له على ذمة الله عز وجل » واذا 
حماوه الى الارستان ذلا بد من قوفية حقه في التردد اليه وتوصية الناظر 
والقم عليه » ولا بزال يتردد اليه الى ان سأ او يموت » والله في عون 
العيد ما كان العيد في عون اضه والله اعم . 


ومن شانه ارن عدم عبان الزاوية والمحائز والایتام ویقود الاعی 
الى مكان حاحته » ويفلى له شابه ولحيته من القمل اذا طلب منه ذلك » 
و کذلك برفم للاعی ثوبه فان ذلك ما يقرب الى الله عز وجلل لکون 
هؤلاء في كفالة الله عز وجل وهو ولمم . وكاما ادخل اقویاء الزاوية 
السرور على المسان والارامل والايتام كاما سبل الله تعالى عليمم اسیاب 
رزقهم ووسعه علييم » وحم العکس پالمکس . ۱ 


وكان سدي على الخواص رحمه الله يقول : من اراد نزول الرحمة 
عله قلخدم العميان والايتام » وكما زاد العد في الرحمة على العباد 


س وج ٩‏ نم 


ژاده الله درحات 11 الجنة 


والايتام ويه -لى هم ثباهم ولاهم ل ويقودهم الى مواضع حاجامم 
ويطبخ لهم » وينقي لهم القمح » ويحمل لهم القفة من الطاحون ويقول 


هذا شرفي وله اعم : 


ومن ثأنه ان خدم الاشراف الذين جاوروا في الزاوية زيادة على 
خدمة غير هم » وليحذر من مخاصة احد متهم فانبا کاحاصة دهم لار » 
واذا پبفی عليه احد من الاشراف بری ذلك تشبيبا محریان المقادير من 
الله عز وجل فتلقاه بالصبر والرضى . وكذلك من شأنه ان يأخدذ 
بيد الظالم ویکفه عن ظمه بالقول والفعل > والا فسدت فقراء الزاوية» 
ولءس له ان بری الفقراء بتضاربون بالعصي أو يتشاتمون وهو ساكت > 
بل بردهم عن الخدصة ما امکن » لکن بحسن سياسة ولين قول . 
وكثيرا ما یری بعض الفقراء يتركون الدخول بين المتخاصين زاعمين انهم 
اسواٌ حالاً منهم » وذلك لا ينبض حجة في ترك الأخذ على يد الظالم > 
فيجب عليه كف الظام ولو كان أسوأ حالاً منه . ووقع لبعض مشایخ 
الزوايا الساذجين ان اثنين من الفقراء تضاربوا محضرتسه بالعصي حتى 
ادموا بعضهم بعضا فقالوا له با سيدي ألا تکفپّم عن پعضېم فققال 
النجاسة لا تطبر غيرها » وهذا من جملة السذاجة والشرع اولى بالاتباع 
والله اعلم . 


ومن ثأنه ان لا يدخل على اخوانه غا اذا ارسله الشيخ في حاجة 
إلى شخص من الولاة او غير هم من لا يعتقد 5 الشخ وسپ الشيخ < 


لد 


س ام نت 


او لم بقض الحاجة » فمن الادپ ان يقلب ذلك الجواب الى ضده بساسة 
ولا يدخل على الشخ واخوانه غا حکاية الکلام الجاني في حى الشخ 
پل يكون حسن السفارة » ولا يبلغ الشیخ عن اخوانه إلا خيراً . وقد 
یکون ذلك الشخص الذي يشفم فيه الشخ عند الأمير لا یستحق 
الشفاعة مه لكثرة قبح ذنبه » فرصجر الشيخ حتى تبلغ العقوبة حدها 
فيه . ثم الذي ينبغي له كما لقي صاحب شخه الذي نقل عنه انه 
اساء الأدب مع الشيخ ان يلم عليه من عند الشبخ ويغالطه ولا يماتبه 
على شيء مما كان وقع فيه في حق الشخ » لا سيا من كان صاحبسا 
بالاسم فقط من آکابر الحارة فان مقالطتهم واجية لثلا يصيررا اعداء 


اشح فؤدونه ودؤذون حاعته . 


واذا وقع ان الشيخ ارسل النقيب الى احد من تجار الخارة يقترض 
منه من قمح او حطب او تحو ذلك فم يعطه شثا واظبر المنع مثلا 
فيشغي له ان يقلب الحديث الشيخ كا فعستنل مع الولاة وامس له ان 
يبلغ الشخ ذلك » ولمحسن خير ان شاء بحسن او لا يحسن » لا تحجير 
عليه في ماله الا بالشرع . والحسئة لم تنحصر في الشیخ ولا في جاعته» 
فليكن الشيخ وجاعته على حذر من العتب على احد من التجار في هذا 
الزمان » فائهم ریا کانو اضيق معيشة من الشخ لقلة المكاسب في هذا 
هذا الزمان وعفة نفوسمم عن الشحاتة من بعضپم بعضاً » خلاف 
الفقراء سداهم ولحتهم » سؤال باطال او بالقال الا من شاء الله 
تعالى . 


و با ملد فكل فقير ٿشوش ڪن ١‏ نقرضه او مسه أو م يتصدق 


س ۲ 6 ٩‏ سس 


عله » فپو لم يشم من طرق الفقراء رائحة وهو مغتاظ على من لا 
دنب له كالحسودي . 

وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا ارسلت قاصدك 
في حاجة فم تقض ۲ ذلك الوقت فلا تتکدر من القاصد ولا من المسئول 
فبها » فانه ما ابطأ بها الا وقتبا الذي ضربه الق تمالى لحا » فلا 
یکن ان يكون في غيره والله اعم . 


ومن شأنه ان راقب قلبه من جبة اخوانه » فمها رأى عنده 
قغت بر اً وتشویش) من احد من المسامين فلرجم على نفسه باللوم ٤‏ 
ولیسم في ازالة ذلك من قلبه ویقم العذر لاشیه فها وقم فيه معه 
قباماً بوالجب حق الاخوة » وبری انه اخطأ في تشوشه من اشيه » 
ولو بلغ له مرتبة الصدق . 

وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه : لا تثق بود من لا يحبك الا 
۲ 

وكات الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول : علیکم بصحة 
الصوفية » فان للقسح عندهم وجوها من الماذبر » فعلم انه من احتقر اخاه 
هسیب زلة وقم فيا » فيا وفى حق الاخوة » وأحق ما حتاج اليك 
اخوك اذا عثرت دابته . واجمموا على انه لا يشت للعبد قدم في طریق 
الفقراء حتی یتخای بالرحمة على جمیم العام طائعة وعاصية کل با 
يثاسبه والله اعم . 


ومن شأنه ان برشد من حضرته الوفاة من اخوانه الى الوصبة وطلب 


— ۱۵۳ س 


براءة ذمته » ولا ستحي من ذلك » ولسپر عنده الى الصاح کا مر 
تقريره قريباً » وريما یکون الأجل نی ذلك الوقت ففارقه على وفائه 
يحقه . 

وقد استحيا أقوام من قوهم لاریض أوص نات وحقوق الناس 
عليه » ووقع بين ورثته ما لا خير فيه » وذهب أكثر التركة للحكام > 
قاذا لقنه الشبادة فسمعه بقول : لا » فلاينيفي له أن يسيء به الظن » 
فانه انما يقول لا من أجل ااشماطین الذین بحضرون الا كابر ليفتنوم عن 
دين الاسلام » ا وقع للامام احمد بن حنبل رضي الله عنه أنه کات 
يقول في حال طلوع روحه :لا »بعد » فقالوا له في ذلك فقال ان 
الشطان ظبر لي وهو عاض على اصبعه ویقول : فتنتي يا أحمد » فكنت 
اترل لا بعد » اي لا آباس. منك ومن نك الا أن افيه روحي 
على التوحيد . ولبحذر الفقير من ذکر مریض بسوء فربما كانت منیته 
قي ذلك الرض فيخم على عله وبذهب الى الالغرة من غير راءة دمة 
خصمه » وهذا الآمر قل من یسم منه » قليتنبه الفقير لثل ذلك 
والله أعلم . ۰ أن یکون سداه ولمته الصفح والعفو عن زلل الاخوات 
ولا يعتدي على من اعتدی عليه » وان كان الق تمالی قد آباحم ذلك 
يشرط الثلتة » إذ الثلتة متعذرة فريما زاد ونقص » وريما آثرت فيه 
تلك السيثة أقل ما أثرت في خصمه » ونحو ذلك > فالحازاة رخضا 
للضعفاء لقوله تعالى نمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وكان سدي علي الخواص رحمه الله يقول : اعف عمن ظلمك عملا 
يأمر الشارع لك بذلك » ولا تقل قد أباح لي الشرع أن أقابله بمثل 
ما قعل » فک من مباح تركه أفضل . 


لا وت 


وکان يقول : اترك حقك لأخيك ما استطمت » وأقل عثرة اهل 
المروءات واهيات من اخوانك ما استطعت » وعليك بالنظر فى محاسن 
الناس دون مساوم » فانه ما من مسلم إلا وفيه خلق حسن ولو كان 
من اف الا + 

وکان يقول : اذا هحرت اخاك املسم شرطه فلا تزد ف محرتك 
على ثلاثة أيام بلياليها » وابدأ السلام بعد الثلاث لتکون خير الرجلین » 
وعليك بتحمل الأذى وتجرع مرارته من جميع الانام > ففي الصحيح 
مرفوعا : لا أحد أصبر على أذى من الله انتبى » ان رزقه وشيره فائض 
على من جعل له زوجة وولدا وكفر إنبيائه وكتبه » فليتحمل الفقير 
الأذى تخلة؟ باخلاق الله عز وجل . 


وما وقم لي وانا طائف بالبيت في سنة سبع واربعين وتسعائة اتني 
نظرت في قلي فم اعرف دعاء واحدا ما ورد ان اقوله في الطواف > 
فسمعت قائلا يقول لي : من داخل الحجر قل الهم افرغ علي" من 
الاخلاق المحمدية ما أتحمل به الافی من جمبمع العباد » اللبم افرغ علي 
من الاخلاق المحمدية ما اتلقى به جيم الاقدار الجارية على بالرضى 
والتسلم » اللهم افرغ علي من الاخلاق المحمدية مااكوت به هادا 
مپدیا » اللهم افرغ علي من الاخلاق المحمدية ما قصير به حركاتي وسکناتي 
كلها مرضية عندك » اللهم افرغ علي من الاخلاق المحمدية ما أتحمل به 
بين يديك في الدنيا الاخرة » فكانت بعد ذلك_هي. اكش دعائي بعد 
الدعاء الوارد وال اعم .. 


ومن ثأنه ان لا ينسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو 


هق س 


كاما و حل الوقت صافا هع ريه عن وحل ٤‏ سواء کان ف ليل أو نهأ. 
۳ سحو د او غيره ۶ ومن فوائد ذلك الوفاء محة و قوم و لول اللك 
الوکل بالدعاء ولك مثل ذلك » ودعاء الك لا برد . 


وسمعث سيدي علي الخواص .ره الله يقول : اذا وحد حدم الوقت 
رائقا من الكدورات فلسال الله تعالى الغفرة میم المامين من اهل 
عم ء » وهذا.من اعظم حقوق السامن » ولا ية له کل الا بح 
التبعبة انا من مخصوصين . وني الحديث لا يؤمن احدکم » يعني الاعان. 
الکامل » حتى يحب لآشيه ما يحب لنفه . وني القرآن العظم : ربنا اغفر 
لنا ولاخواندا الذين سقوا بالاعان . ويقاس عليه من تأخر عنا بالاءِ ن 
او ساوانا » ثم ان طلب المغفرة لهم یکون على نوعين : اما بأن الله تعالى 


عصوا > ولس لامغفرة تعلق ثالث © ویکون العصاءة الدین بدخلون التار 


من الموحدين مسكثناة شرعا لكلا بمتدش معترض على تعمم الدعاء بالغفرة 


انتپی و ال اعم ۲ 


ومن شانه ان بعترف بلفضل لكل من احسن اليه من اخوانه 
لا سما من بدأه بهدية فانه لا بقدر على مکافاة بدأته بها » وضذا فضل 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة پسبقه الى الاسلام 
من غير توقف ولا روية » فليكن الفقير حاذقا منصفاً فان سبى بافدایا 
لا بری فضل » وكذلك المكافىء لا ری انه كان السابق . و امحذر الفقير 
من ان أخد ولا يكافىء » بل الذي ينيفي له ان یکافیء كل مسن 


ساق ۷ س 


A 


وکان الشيخ محيي الدين بن العربي يقول : لا تقوم حزاء من بدأك 
بالحدية ابداً » ولايحزى من بدأك بقوله انا احيك »© فلو أحيته يعد 
ذلك ما عسى ان تحبه لا تبلغ درجة تقدم حبه اياك » اذ حبك انما 


هو نتبحة عن حبه اياك والله اعم 5 


ومن شأنه اكرام كل وارد عليه من اخوانه فلا يأكل وحده شا 
ابداً ما استطاع » وعليه بعدم التشويش من قل له انا ابغضك » بل 
ينغي له التفتيش على الصفات التي بغضه لاجلبا ويزيلها » ثم ينظر »ف هه 
زال بعضه والا كرر التفتيش انا وثالثاً . فاعم انه لا ينبغي ان يؤذيه 
في نظير قوله ان يبغضه . وقد ورد ان اءرأة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه ول اعوذ بالله منك » فقال لد استعذت بعظم » إلحقي 
يأهلك فطلقها وم یقرها اکراما لكونها استجارت پالله . فاعم ان کل 
فقير قال له أخوه اعوذ باه منك من شرك ول يكفه شره فپو قليل 
الأدب مع الل تعالی لا برجی له فلاح » فان من آفی من استماذ بال 
هنه کان الله تعالى خصمه كما قال بعضهم و له اعم . 


ومن ثأنه ان لا محدث اخاه بکذب لان في ذلك استبانة حقه > 
وق المعاريض مندوحة عن ذلك اذا اضطر الى الکلام . وكذلك من 
حق الاخ أن فقوم أه اخوه اذا ورد عليه ولق گراخ هو ذلك ء لا سما 
ان كان الوارد من حملة القرآن او العم . 


| ٩ ۵۷ بدا‎ 


وسمعت سدي علي المرصفي رجه الله بقول : دمخي لافقیر ان لا 
يساعد اشاه على ما فيه نقص لدینه كأن يعم منه عبة القيام له في 


الحافل » اذ القيام حیناد فيه مضرة على دینه ودين اخيه . 


وكان سيدي علي الخواص رسمه الله بقول :1 اياك أن تترك القيام 
لاخيك في المحافل فرعا تولد من ذلك الحقد والضفائن فتعجز بعد ذلك 
في ازالته » وقد كان الناس اذا قام هم احد في المحافل يتوشوشوت 
وصاروا ادا م يقم هم أحد يتكدرون شم يصيرون يظبروت فمن / يقم 
هم المعايب 6 فشفي للفقير ان يدور مع اهل الزمان دطردقه الشرعي > 
والا حصل له دعب عظم 5 ورهما حرج من بلدته او من = ارته من ` 
كثرة الاذى » وأصل ذلك كله قله سياسته وقلة معرفته بطبائم زمانه. 
وقم با أخي لاخيك وفاء بحقه لا لظنك انه يحب القيام له » فان ذلك 
سوء ظن به . 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول : لا تقصر في حتى أخيك 
اعټاداً على مروءته انتہی » فان لك ف تأدية سوه آحر من حدث سی 


الادمی ل واه من بحسث امتثالك ۳ الله عر وحل بالأدب 3 


وكان الشيخ محبي الدين بن العربي يقول : اذا انلسب أخوك الى 
أحد من الأكابر من اولياء او امراء فاحذر أن تطعن في نسبه ولو في 
نفسك فتدخل بين ذلك الشخص وبين الله تعالی وبين صاحب الفراش > 
فتقع في إثم كبير » بل ورد ان الطعن في الانساب كفر وال أعلم . 


ومن ثأنه أن لا يشح على أخيه اذا سأله الماعدة في التزويج ولو 


5 ۱۵۸ ص 


بقميصه وقيقابه الزايد » أو شيء من القمح » فارى الاعانة في ذلك 
من أفضل القربات » بل ذكر بعض الحققين ان الاعانة في اشکاح أفضل 
من اعانة الغزاة والمكاتبين > إذ هو أفضل وافل الخيرات > ومته 
يتفرع من حاهد ومن يفل سائر الخيرات . والاجر يعظثم السبپ > 
فلولا الشکاح ها وص جاه وغايت لل تقال 2 وهذا آم .بتاورو 
به غالب الفقراء > وبعضمم يقول : وإيش قام على الفقير بالتزويج في هذا 
الزمان > وینفره منه لعتق نفسه من مساعدته » وما درج السلف الصالح 


على مثل ذلك وان أعل . 


ومن شأنه ان لا بکنتر احدا من اهل القلة بذنب » ولو لاث الناس 
به » اقلة ورع الناس اليوم في الماطقة وعسر معرفة الالفاظ التي یکفر بها 
الانسان درن غيرها . اذ التكفير امرها . بل اقل ما فيه انه اخبار 
عن انسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجري عليه احكام الاسلام > لا 
في حاته ولا بعد ماته , ثم ان مرجم ذلك الى العقيدة » ومعلوم ان 
الانسان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة فدلا عن معتقد غيره . وق 
الحديث : من قال لا یه با كافر فقد باء بها احدهها » فان كان كم قال 
والا رجمت عليه » ومعنی ذلك ان الکفر هو الکافر لانه کفر هسلا 
لاسلامه فافوم : 

وينيفي للفقير ان لا یمود لسانه پالکلام الر لاخوانه فيكون من 
شرار الناس . وقي الحديث : شر الناس من تر که الناس اتقام فحشه > 


قبذه شهادة هن رسول ال ۳ بان الفاحش البذيء من یں الناس ۰ 


وسععت سمدی على المرصفى ر حه الله بقول : احذروا سب حت 


شخ ۱۵۹ خب 
"من السامین قرا سب احدکم ابا انسان فسب الآخر اباه . 


من التورع في اللقمة والئیاب والله آعل . 


ومن شأنه ان لا بحقر احدا من خلق الله عز وحل الا عند امر الله 
فان الله تعالى ما احتقره حين خلقه وصوره » وکنف يمتنى الق 
تعالى بعبد ومخرجه من العدم الى الوجود وتجيء أنت تحقتره !! 50 
الجبل الحض . وما أمرك الل تعالى أ تحتقر أحداً من عباده » واغا 
أمرك ان تنكر على أفعاله اخالفة لا شرعه لا غير »© فتأمر العاصي 
وتنهاه وأنت غير محتقر له » فربما كارى في عل الله انه أعلى منك مقاما 
وأنت من الفاسقين ويصير يشفع فيك يوم القيامة . وتأمل قوله لر 
في شجرة ااثوم انها شحرة اكره ريحها » فا كره ذاتها واا 1 
ريحوا . فاعم ارت عداوتنسا لتکفار والعصاة غداوة صفات » بدليل 
انهم اذا أساموا وحسن حافم حرم علینا كراهتهم وا تعالى عل ۲ 
٠٠١‏ أن يقدم حوائج اخوانه الضرورية على عباداته من سائر الذوافل » لأن 
الخير التمدي نفعه أفضل من القاصر على فاعله > لا سيا ان آمره شيخه 
پذلك » کا مر في الباپ قله . اللبم إلا ان يناه شيخه عن خدمتهم 
فليس له ذلك » لأنهم ريما کلفوا في مقام الجاهدة لنفوسهم . والخدمة 
لا تکون عادة إلا للسادات الذين فرغوا من علاج أخلاقهم » وصاروا 
يرون نفوسهم أحقر الخاق أجعين » محیث لو حقرم الاساس وازدروم 
لا يتغير هنهم شعرة » لانم پشیدون ما قاله الناس فیهم دون ما يعادونه 


۶ 


هم من أنفسهم ٠‏ 


م۱ س 


وقد قدمنا في الباب الأول انه ينيفي لمن يخدم اخوانه ان لا بری 
يذلاك نفسه عليهم فيشقى في الدنيا والكخرة » اما في الدنيا فلكثرة 
تعب بدنه والخدمة » واما في الاخرة فلحرمانه الثواب . وانما الأدب 
ان بری خدمته شم من پاپ الواجب عليه وفاء ببعض حقوقهم . وقد 
جرب الاشیاخ كلهم نفوسهم فوجدوا انه لا يستحق السيادة الا من 


تواضع لله تعال . 


وسبعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا ينبغي للمريد 
الانكار على الشيخ اذا باه عن خدمة مريض من اشوانه » فربما كان 
ذلك الرض عقوبة له » بل جب عليه أن يعتقد ان الشبخ ارحم بذاك 
المريض مله » لکن اذا بلغت العقوبة حدها فبناك يأمره خدمته . 


وكان ابو سلبان الداراني وغيره یقولون : لا تصلمح هذه الطريق 
الا لاقوام كنسوا بأرواحهم المزابل > انتبی والله اعلم . 


ولو کان نا خادم بأجرة ¢ فيزيل ما على اللاق وحول المضاأة من 
القذر » وليكن ذلك اوقات غفلات الناس » كضحوة النبار او في 
السحر » محيث لا براه اتن ۰ فارش للنفس لد وحلاوة اذا عرفت 
بالتواضع اعظم من لدة الکس لاصحايه 6 و نت هذه وظمفة لاسام 
الغزالي وسيدي علي الخواص والشيخ أمين الدين إمام جسامم الغمري 
دمم الله دعالى . واذا رأى الطهرة ناقصة هن المام قينيغي له ارت 
كلما مساعدة للقم » لانه سنة السلف ان لا يتطهروا الا من ماء لا منة 
لاحد عليهم فيه » واذا ملا في الفسقبة شيئاً صار کانه ملا ماء طهارته » 


= ۱۱ اس 


ويتبفي ان يسقط منته فيه عن التوضین . وبالملة فا خدم احد اخوانه 
الا صار على وجمه نور وإنس » ولا تکیر عن ذلك احد الا صار على وجبه 


وقد كان سيدي علي الخواص اذا لبس مرقعته الق یکنس فا 
الساجد وينظف فا الاخلة كأنها جواهر تضيء » فالزم يا أضي خدمة 
الاخوان برض" عنك الرحمن وتدخل اء لي الجنان والله تعالى اعلم . 


ومن شأنه ان یتخذ عنده الموسى والسكين والابرة والمقص والفرز 
والخيط ونحو ذلك ما يحتاج اليه عادة » وذلك ليرفع كلفته عن اخوانه 
وینفممم بعاريتها . وكذلك من ادبه ان سخذ عنده المشط والخلال 
والسواك والقطفة لسح الاعضاء » والسحاد للصلاة عليها ففرشپا حيث 
ادر کته الصلاة في غير اسجد . وتقدم في الباب الاول ان السلف 
الصالح ما اتخذوا السجادات للضخامة » حاشاهم من ذلك » واغا هو 
لصلحة الصلاة . وقد اجمعوا على انه لا بدخل اطضرة الإلهية من في 
قلبه مثقال ذرة من كير . كما ورد في دخول الجنة . فان المحضيرتين 
کلا هم بين بدي الله عز وجل » ولو ف صلائه وها : عز النفس وسپود 
الغنى في نفسه عن فضل ربه غفلة لا حضورا . فاعلم" ان من تخلق بالذل 
والفقر لا ینم من دخول حضرة الله تمالی في وقت من الاقات . 

ومن شانه اذا وقع في سوه أدب في حق أخيه أن يبادر الى 
الاستغفار بکشف الرأس والوقوف عند النعال واضعا يده اليسرى على 
اليمنى ليخالف هيئة الصلاة » مطرقاً برأسه الى الارض »2 ادما على ما 

)۱۱( 


بت ۱۲ 


وقم منه في حق أخيه مثلا » فان ۸ يقبل اخوه اعتذاره فمن الأدب 
ان لا مجلس بل يبقى قامًا الى ان برحمه آخره . وبحب عليه ان برجم 
على نفسه باللوم ولا يحبيب عنما ذرة واحدة » بل يعترف بانه ظام على 
اخه » فان طال به الوقوف حتی خرج عن العرف > قشيغي لاخوانه 
أن بردوا له الحديث : من أتاه أخوه متنصلاً من ذنب فلقبل ذلك فا 
کان أو مبطلا » فان لم يفعل لم برد الحوض > رواه الترمذي وغيره . 


وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : اذا جاء اشو کم 
معتذراً فاقيلوه لا سيا ان أطال الوقوف مستغفراً » فان لم جد احدکم 
قي قلبه رقة له فيرجع على نفسه باللوم ويقول ها : يأتيك أخوك مستغفراً 
في حقك فلا تقله »> فک وقعت انت في حقه ول تلتفتي اليه فأنث 
اذا اسوأ سالا منه . ومراد القوم بذلك كل زوال الكدر لا غير » 
ومن رضي الكدر لقلبه فليس له في الطريق قدم » فان رأس مال الانسان 


هو قلبه والله أعلم . 


ومن شأنه ان لا يكون عنده حسد لاخوانه اذا كثرت طاعامم وانقاب 
الناس الى اعتقاد فيهم » بل يفرح هم كاما كثرت طاعاچم » ویکوٹ 
حريصا على وقوع الأدب منه في اشوانه » واذا عمل پأدب يحب ان 
يكون اخوانه كلهم کذلك يعملون به حتى لا يتميز عنیم بشيء . وما 
زاد القوم على غيرهم الا بمراعاتهم الآدب في كل شيء ومع كل شيء » 
حتى انهم بوحپون أباريقهم كابا الى القبلة وبرون ذلك من الادب . 
واذا كان الاناء لا وجه له کالکوز والزبدية جعلوا لما وجها بالئسة 
ووضعوه للقيلة التي هو محل مناجاة الق جل وعلا . وقد دخل جاعة 


- 


زائرين على فقراء كانوا مشهورين بالخير فوجدوا اباريقهم لغير القبلة فردوا 
وم يساموا عليهم » وقالوا لو كان هؤلاء من أهل الأدب لوجهوا اباريقهم 
للقبلة . وسبأتي في الخاقة في آدابهم في السفر أنه يستحب لاحدهم اذا 
ساقر ان يشد وسطه » ويقرب خطاه » فانه يذهب شدة التعب . وفي 
الحديث اذا احد کم سافر فلیشد وسطه ول قارب بين خطاه , وانه ستحب 
لاحدهم اد سافر ان يودع اخوانه بالمناق. ان کانوا رجالا » ولا ودعهم 
بالاشارة ان کنزا صفارا > ثم بسلم عليهم ويشي القبقری » غير مول 
وجپه عنیم حتی يتوارى عنیم جدار أو يبعد عنهم جدداً . ثم اذا 
روجع ووصل الى مقصده فلا يبادر الى الاغتسال من عباء السفر بل بصیر 
الى الوم الثالث أو الرابع » وني ذلك سر یذوقونه . واما في الظاهرة 
قپو ان المسافر یمسح من التعب قربا ضره الفسل واورث عنده ضربان 
الشاصل لاف اعضاء الوضوء لکونا مكشوفة غالبا فلا يضرها ماء الوضوء 
و الأه اعلم : 


ومن شأنه ان لا بری نفسه على احد من جماعة شيخ آخر فانم 
اخوانه في الطريق » لان طریق اهل الله واحدة » ترجع الى واحد 
وان تمددت . وما اتخذ الناس هم شیخا الا لبپذب اخلاقیم ويزيل 
وعوناتهم حتی يصير احدم بری ان الناس کلم ناجون وما مالك الا 
هو . فامتحن" با أخي نفسك هذا الیزان » فان رأيت نفسك صارت 
كذلك فانت صادق في ادعائك انك انتفعت بصحبة شبخك » والا فا 
حصلت على شيء . وهذا الامر قد كش في فقراء هذا الزمان فیصحب 
احدم الشیخ الى ان يموت ثم يصير مقراضا في طوائف الفقراء لا بعجبه 
احد منهم » مع انه لا رآهم على كيرة ولا اصرار على صغيرة . وهذا 


E‏ ني 


من اكير القت » نسأل الله العافية . 

وتری احدم يقول : ما بقيت عيثيئنا تری اند مثل شخنا » فمقال 
هم ماذا انتفعتم به ؟ فلا يحد شيئا بقول . وکل جاعة یقولون شخنا 
قفل بعده باب الله » فلا يكاد ينتفع باحد من اولياء عصره ذسأل الله 
العاقىة . 

ومن شأنه ان بری محاسن اخوانه ویعمی عن مساوئهم جملة واحدة» 
فلا پتجسس هم قط على عيب حتی يحققه . 

وقد كان الشيخ ابو مدين الكمساني رضي الله عله قول : الفتوة 

وکان بقول 1 انصف اخوانك واقيل النصبحة عن هو دونك تدرك 
شرف المنازل 8 وكان يقول : من احوج اهاه الى سۇاله عن سح احة 
من اطوائج التي يقدر علما فا وى محق صسته ولا اخواته . 
شان الصحة ۱ 

وکات قول : من ميز بين شابه وثباب اخبه في الماك فا شم 
للصحة رائحة » واعا صحبته نفاق ٠‏ 
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الاخوان من مالك وثابك وطعامك » رمتی وجدت انقساضا لذلك 
فأنت مذ فق قي صحمرتك 4 


وكان يقول : من حق أخيك عليك أن تتحتب اليه بكل ما بحب 
حتى لا يجد في نفه حرجا من جنك في شيء يتصرف فه من مالك » 
ومن وجد ضدقاً في صدره وحزازة إذا أخذ شيئا من مالك فا تمت له 
پواجب حقه عليك » فان اطزازة التى يحدها أخوك حين يأخد مالك 
مثلا » انما هي لبقة بقبت عليك و البخل » فاعمل يا أخي على 
الاحسان الى اخوانك حسب طاقتك اكرون موتك عندم أشد عليهم 
من موت أبيهم الشفيق » والمد لله رب العالمين . 


عناق الرحل »> فألشد شخص : 


ولمس عبير السك ما تنشقونه ولکنه ذاك الثناء الف 


وف اة أن لا بيعي الاو عل أشني من اخوانه ی آمر 
من أمور الدنيا » فقد أجع الأشياخ على ان حب العلو على الناس من 
أقوى أسباب الانتكاس . هب ان العاصي من اخوانك اقص المقام » 
فأنت أنقص منه » لانك ترى نفسك عليه » لا سیا ات كان بسيب 
تنقيصك له أصابيك فيه الكير عليه > فانك اذا تأملت وحدت نفسك 
في التکبر أعظم منه فلكم نفك أولاً قبل غيرك . 

وقد کارت الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يقول : انکسار العاصي 


ص1 اند 


ولاة زهانه ٤‏ وهن رأى نفسه على مشایخ عصر ۰ فق فنح باب ظبور 
حت » كا يدعي الدجال الأكبر انه يحي ويميت » ويفعل الأمور التي 
تعالى اعم هو الفاعل في كل ذلك . فاعل ان من ينصح اخوانه لا رج 
من الاثم إلا ان رأى نفسه دون التصوح » فيتصح أخاه في حال رؤية 
ان أخاه أحسن حال منه » فايك با أخي والدعاوى الكاذية ثم إياك » 
والمد لله رب العالمين . 

ومن شأنه ان لا يغفل عن نصح نفسه واخوانه » فلا يطسم في 
ما في دد الق > ولا دصحب مبتدعا 0 ول امرأة » ولا بری ف 
شخه نقصا » ولا يغفل عن ذكر ربه » ولا عن شكره » ولا تخلف 
عن جالس الذكر ولا عن خدمة الصالحين واحترامهم » فان فسل ابتلاه 
الله بالمقت بين الماد . . 

وقد قالوا : الطمع في الخلق شك في اام للخالق . 

وقالوا : احدر من صحية ا ميتدع ابقاء عل دینك ¢ ومن صحدنة 
النساء ابقاء على قلبك . 

وقالوا : من ظبر له في شيخه نقص عدم النفع به . 

وقالوا : من غفل عن ذكر ربه فقد حك الشيطان على نفسه . 
ارتفع مخدمته . ۱ 


۱۱۷ سب 


وهذه الامور لا يستبين بها إلا جاهل تسرقه الطباع » فعليك يا أخي 
بالعمل بها والله يتولى هداك . 

ومن شاه التواضم لكل من رفعه الله تعالى عليه في عم أو عمل 
أو جاه وضو ذلك » أدبا مم الله تعالى الذي رفعه عليه » فان الفقير 
الصادق داير. مع رضى الحق تمالى لا مع حظوظ نفسه . 

وقد کی لي شخنا الشع عمد الشناري رمه الله ان شريفا 
جلس عند سيدي باقوت العرشي فصار الناس يقيلون يد ياقوت ورجله 
ولا بلتفتون الى الشريف » فأخذ في نفسه من ذلك ما يأخذ الشر » 
فقال له سيدي ياقوت في أذنه سراً: يا سيدي انما عظموني لأنني تبعت 
جدودك في أخلاتهم » فأنا تبعت جدودك © وأنت تبعت جدو.‌ي ٤‏ 


وءني في الجبل » فلذلك عظموني دونك » انتبى . 


ومن شأنه أن محث اخوانه على مراعاة الل تبالى بقلويهم » ولا 
يكتفى أحدم بشکر الناس له على ه' يظبره من آعاله » مع انه 
محاهر ريه بالمعاصي فما پدنه وبين ربه » فان ذلك من علامات القت . 
وما قنع أحد بشكر الناس إلا كشف الله تعالى عورته وفضحه ولو على 
طول عتوية له . 

وقد كان الشمخ أبو هدين رضي الله عنه يقول : الق تعالى مطتلع 
على السرائر والظواهر والفمائر » في كل نفس وحال » فأيها قلب رآه 
موثراً له » مراقتا له » حبب) من رؤيته اله رفظ عن الطوارق: 
والموائق والحن ومضلات الفتن . 

وکان يقول : من لم براقب نظر الله تعالى اليه » نظر آحوال ننسه 


س ۸ س 


همین الدعوى » وأفعاله بعين الرياء » وأقواله بسن الافتراء . 

وكان يقول : عمرك كله نفس واحد 4 فاحرص ان يكون لك 
لا عليك » وليس للقلب إلا وجبة واحدة » فمتى توجه اليبا حجب 
عن قيرها . 

وكات يقول : إاك أن تراقب غير الله ول اله إلا باذنه » فمن 
قعل ذلك سلبه الله مناجاته . 

وكان يقول : أضر الاشاء على العبد مخالطة من لا بری حب ريه 
في أفعاله وأقواله وعقائده . وي رواية أخرى : م أضر الأشاء على 
امريد صحبة عام غافل عن مراعاة ريه بقلبه » ومنصرف جاهل بأحكام 
الشريءة » وواعظ يداه الناس ويرخص فم طلباً ليلم اليه وال اعم . 

ومن شأنه أن يحذر اخوانه من الوقوع في الدعاوى التي لا يكون 
على ظاهرم منها دليل » بل ولو كان على ظاهرم دليل محذرم من 
الدعوى أيضا » ويأمرهم بستد المقام حتى يتولى الله تعالى اظم‌ارهم بغير 
مراد منهم » وقد هلك في هذا الامر خلق كثير . 

وقد قال الأشياخ : كل من رأيتموه يدعي مع الله تعالى ما لا یکون 
على ظاهره مذه شاهد فاحذروه » وكل من خرج الى الق قبل وجود 
الاذن الافي الخاص فمو مفتون وهو منخرة للناس » وما خرج الأولياء 
الى الخلق الا بعد أن هددوا پالسلب ان لم یفملوا . 

قلت : وقد جاء شخص یطاب مني أن ألقنه كامة التوحسد > 
فرأيته يحب الرئاسة » ومعلوم ان التلقين من غير بجاهدة على مصطلح 
الناس البوم يزيده رعونة » فم أجبه الى ذلك » فاجتمم يعدي بعدة 


— 4 


مشايخ ونکث عم » وصار كل من نصحه یفارته ویصیر محط. 
عليه » وادعى ان جماعة من أشياخ الطريق الذين ماتوا أتوه في النوم 
وقالوا له ابرز الى الناس > ولعله ابلس > فجمع له بعض جاءة من 
العوام وصار يقول هم نا اليوم أكبر الأولياء وأوسعهم دائرة > 
والأفطاب كلهم من تحت أمري » فصار الناس يسخرون به وبالفقراء 
او دیون مرو لمكن د تروص و 
قاضي أو أمير فيضحك الناس عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالل اللي 
الظم . ولا يخفى ان الكرامات فرع المعجزات © وان م تكن كرامة 
الانسات مصدقة لدعواه فو كذاب » € درج عله السلف الصالح 
وال أعلم 1 


ومن شأنه أن بحث اخوانه على دوام الجية في الأبدات والقلوب 
والنفوس » وذلك بترك الحاافات وعدم الركون الى الاغيار وترك 
الدعاوى » فان من وقع ف واحدة من هذه ا2صال و يدتم عنبا 
قو معدود من رعاع ااناس وأراذهم > فکیا ان قارب من يحتمي 
تكون معمورة پذکر الله » کذلك يكون قلب من لا بحتمي محلا 
للغفلة والوسواس . 

وقد كان الشيخ أبو مدين يقول : لا ينفع مع الوقوع في اتحالفات 
عمل » کا انه لا ينفع المريض ما يصفه له اکم من غير حمية » وكا 
انه لا بضر مع التواضع بطالة » كذلك لا ينفع مع الكبر عمل » انتبى 
وال اعم . 


ومن شانه ان بحذر اخوانه من ان يطلبوا بعباداتهم مقاماً أو حالاً » 


س ۱۷ بت 


فان من طلب لنفسه حال أو مقام) » فمو بعيد عن طرقات المعارف . 
و کذلك ينغي له أن يحثهم على عارة اوقامم بالوافقات » ویسأشم ان 
بحئوه كذلك . وقد هم اهل الطریق على ان کل من طاب باعاله 
مقاماً سقط من عين رعاية الله عز وجل . وقالوا : ان اقامك ثبت" » 
وان أقت نفسك سقطت . وقالوا : من ل یستعن بالل تعالى على نفسه 
صرعته . وقالوا : من طلب الظپور بنفسه خرب قلبه وتعسر عله 
الوصول الى شيء من آحوال الصادقين » فرو يدعي ااصلاح والحق تعالى 
بکذبه وملائکته واولیاژه » ثم يحشر يوم القيامة في جملة النافقین . 


ومن ثأنه أن بحث اخوانه على العمل على #صيل مشامدة الق تعالى في حال 
علپم > فان الاخ الصادق رها يتوم في يءض الأرقات مقام الشيخ . 
وقد طالت الطريق على غالب الناس من غفاتهم عما قلذاه » فحجبوا 
بالأجمال عن المعمول له > ولو انهم کاوا لاحظوا المعمول له لاشتغلوا 
به عن رؤية الأعمال > شتان بين من هته اور والقصور » وبين من 


مته رفع الستور ودوام اطضور . 


البدایات » فكيف يستقي له مقامات اهل النهايات . ۱ 

و سعت سيدي على ال اص ر حمه اله يقول : کل عمل لا بحضر فيه 
انه حاضر مع الله تہ لی حال مناجاته » واطال انه مع الق . وهو 
نفاق . ان النافقین في الدرك الأسفل من النار » وانما كانوا كذلك 
للمبپم بالادیان . ومن هنا أباح الشرع نكاح الكتابيات للم وحرم 


۱۷۱ - 
نكاح من لا کتاب ها فافهم انتهی . 


وسمعته ايضا یقول : انما آشفليم برؤية أحمالهم لانهم لم يصلحوا 
لمعرفته والله اعم 8 


ومن شأنه ان يحذر اخوانه من كل شيء بوذم ویرقفهم عن السير » وقد 
قالوا : من ضیع حقوقی اخوانه ابثلاه الله تعالى يحض مسع حقوقه ۰ 
من غش اخوانه فپو دليل على غشه لنفسه . ورأى مرة شخصا برد مأ 
يعطيه له الناس فقال با أخي : ترك الدنءا للدنيا شر من اخذها ففاش 
نفسك فرعا اتاك اخوك بشیه فرددته خوفا ان سقط مقامك وجاهك 
من قلبه لا لله تعالى . 

وسمعته مرة أخرى يقول : ایاکم ان تفتحوا على انفسک باب تقدير 
مقامات الطريق لاخوانک » فتتقط‌وا بذلك عن السير »فان ذلك انما 
هو من وظيفة الاشياخ انتبى وا اعم . 

و کذاك ان حذر اخوانه من جاسة اهل البدع فاا جربة لاماتة القلب . 
وقد كارن الف الصالح كلهم يقولون : من كان فيه ادنی بدعة 
قاحذروا من بجالسته » فمن تسامل في ذلك عاد عليه دوُمپا ولو 
يعد مين و 

وقد كان الشمخ ابو مدين رضي الل عنه يفول : بلغنا عن مالك رضي 


الله عنه » انه كان بقول من اكتفى بالتصد دون الفقه خرج وابتدع > 


بت - 


ومن اكتفى بالكلام في العمل دون الاتصاف يحقيقته تزندق وانقطم > 
ومن اکتفی , لفقه دون العمل به .اتر وانخدع ¢ ومن عل ما عم 
تخلص وارتفم » ومن لم پأخذاالادب من المتأدبين افسد من تبع 


وا اعم . 


ةا ~~ 


في ذكر جملة من آداب القوم وشروطوم العامة في كل احد من مر يد وشیخ 


اعم رمك الله ان دائرة طریق القوم تبتدىء من بعد انتهاء دائرة 
غرم » لان كل أدب في الشريعة في باطنه أدب آخر يسه أهل الله 
تعالى الاعتبار » اي يعبر من ظاهر الفعل الى باطنه » فيكون صورة الفعل 
واحدة والقصد ختلف » من يريد بعبادته الاجر في الآخرة » ومن بريد بها 
القيام بواجب حق الربوبية » وانه لا يستحق على ربه خدمته شيا 
حتى بطلبه منه . فصورة قاصد الثواب کصورة من لا یطلبه على حد 
سواء . ونظير ذلك أيضا من بفسل آعضاءه من الحدث الظاهر او النجس 
ومن «غسلبا بالتوبة من سائر الماصي حال غسلبا » فنبة الأول مقصورة 
على رفع الحدث والنجس الظاهر > ويزيد عليه الثاني رفع النجس الباطن 
من استع الها أي الأعضاء ‏ في غير ما شرع لما + لا سما القلب الذي هو 
أمير البدن كل . فانه اذا فسد أفسد الجسد كله » فلا بد من غسله من 
سائر المعاصي » کالکبر والعجب والنفاق والرياء والحسد والحقد واحتقار 
الناس وغير ذلك . وجمم الآفات كلها عبة الانيا » كا اشار اليه 
قول عدسى عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا رأس كل خطية . فلم مخرح 
عنما خطبة واحدة . ولعل من قصر بصره على الحدث الظاهر لا مخطر 
في باله التوبة من حپ الدنيا ابداً . 


ب ۵ ۱۷ ب 


تكوب من الذنب الذي لا مدي اليه الناس ¢ وهو سوت الدنيا ¢ من 
مال وطعام وكلام ومتام » فان هذه الاربعة. هي محبة الدنيا انتهی . 


واعلم با أخي ان كل من دخل الطريق يمحق وصدق عل ان في القوم 
مجتبدين في طريق الباطن » كانحتبدين في الطريق الظاهر . فکا ان 
الجتبدين في الشريعة استنيطوا منما آداباً واحکاما وشروطا وواسات 
وحرمات ومکرومات » فكذاك الجتبدون في طريق القوم > فاياك 
والانكار علبهم الا بعد دخول طريقهم . وهناك لا تنکر عليهم الا ما 
خالف جميعهم او جمپورم اذا علت ذلك » فأقول وبا التوفيق من 
آداهم ان مجتمعوا ني الاکل على السفرة » ولا يأ کلون فرادی الا لعذر 
شرعي ‏ ولمم ان یشتر کوا في الخبن دون الادام وعکسه . 


فال سيسدي يوسف ااجمي رضي الله عنه : وكات السلف 
اسالح تون فى البز والرقة ج ویأکلون عل وجه الابثار > فما 
غلب على بعض الفقراء اخرص والشره قسموا الطعام دفما للظم . ولیحذر 
فقراء الزاوية ان يتخلق احد متهم بکبر فلا مجلس على سماط الفقراء 
" ويطلب الاكل وحده في الخلوة » فان ذلك علامة على عدم فلاحه قي 
الطريق » وهو بدية خروجه من يد التربية ٠‏ ویقم ذلك كثيراً أن 
صاحب ابناء الدنا واظهر لهم الضخامة فپو يستحي منهم ان بروه وهو 
جالس مع العميان والمساكين » يأكل على سماطهم » ولو ان تظلفة عن 
الا کل‌معمم کان تورعا من اکل الصدقات مثلا .. لما كان يأكل من خبز 
الزاوية اذا خلا وحده » فتأمل والله اعم . 


= ول س 


ومن آدابهدم ان لا يعض احدم اللقمة واللحمة والقلقاسة فجدها 
حارة مثلا فيردها الى الوعاء » لان ذلك تعافه النفوس . وكذلك له 
ينيغي له ان يتناول لقمة كميرة ثم یقطعها بفمه ورد بقپا للقصعة ‏ 
وكذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكل » لان ذلك ريما 
اخجله > واذا وضع الخادم السماط واراد انهم يأكلون قال بأعلر صوته : 
الصلاة الصلاة . وابم في ذلك حديث يستندون اليه وهو قوله ملم 
واماطتك الاذى عن الطريق صلاة واعانتك اناك على دابته لير كا 
صلاة » الى ان قال وكل معروف صلاة . والاكل من العروف » لانه في 
الاصل اما واجب او مندوب فافيم . 


قالوا : وان كان الشيخ اضرا فينيغي ان يقول الصلاة لانه صاحب 
الاذن حقيقة » واللقيب انيما هو نائبه في ذلك .. ومن آدابیم 28 التحدت 
على الاكل » وآلة الضحك المزح » فانهم حقيقة على مائدة الله عز 
وجل » وهو ناظر اليهم والى 0 وايثارهم لبعضهم وشکرم له . 


قالوا : ولا بأس بالحكايات اللطاف في الامور ااتعلقة بآداب الأكل ما 
فيه ترغيب في قلة الاكل او النبي عن الاكثار منه وضو ذلك . 


وقد ممعت الشخ ايا بكر الحديري بحكي عن الاكل لاشيخ مد 
امير مد بن عنان والشخ عبد الم وللشخ همد العدل وللشيخ مد بن, 
داود » ان طفيل) حضرته الوفاة فقال له ولده با أبت اوصني وصية 
اذكرك بپا » فقال يا ولدي اذا جت الى ساط ول يفسدوا لك 
فاجلس وراء احد منهم وخربش في ظبره فاذا التفت اليك قل له اضى 
علیکم » فشحل ويقول لا »ویفسح لك حياء منك » فاذا فسح لك 


س ۱۷ س 


فادخل وزاحمه فانه يتأخر عنك فتملك انت السماط » فضحك المشايخ 
كلهم رضي الله علهم . 
ومن آدابهم كذلك اذا جلس احدم على مكان السماط ان لا ينتة 

عنه الى مكان آخر الا لمصلحة بعد مشاورة الشيخ او الخادم » ولا ينبغي 
للخادم ان بخص احداً بطعام اذا كان الطعام متنوع) » فان في ذلك 
تفرقة لقاوب الضعفاء من الفقراء » وان احتاج احدم الى شرب الماء في 
وسط الأكل فلا باس » ولكن يأخذ عروة الکوز م35 الخنصر والبنصر 
او يأمر احداً بسقبه بيده النظيفة » ولا يأشذد الكوز ابداً بالاصابع التي 
يا کل بها الطمام » لا سما الزفر كالسمك او البصل او الثوم . 


قال الشبح نجم الدين الكبري : واذا شرب فليشرب ووجبه الى 
القوم ولا یصرف وجپه عنهم کا بفعله المو ام دقصد الاحتر ام » واذا کان 
هناك احد يحجبل هذا الادب فليعامه به قبل ان یشرب لحفظه من 
الانکار عليه بالجبل . 


قال : وكذلك لا ينبغي له ان دوّثر احد]" ظاهراً ولا من هو فوقه ف 
الدرجة من سمخ أو امير او عالم ¢ واغا دور على من هو دونه في الماهة 
الظاجرة للناس » والا فعلوم أنه لا يجوز له ان برى نفسة على احد 
إلا على وحه الشكر » والا ققد کون من براه الناس درنه اعظم من 
الحاضربن كليم عند الل تعالى , 

قالوا : ولا ينبغي له ان يواجه احداً بلایثار بل ينحي له الطعام 
قللا قللا » فان كان اخوه حت احا اليه مد بده اله وتحره الى عندهة 
والا تركه . ولا پنيفي ان یقول احدها للاغر : شذ انت هذا الورك 


NYY سب‎ 


فبقول الاخر ما يأخذه الا انت ‏ فتصبر عبطة وخبطة رمجملوا لذاك 
الورك قدرا عظيما . 


وکان اخي افضل الدين رحمه الل اذا أل عليه في اكل شيء 
عدلم من اكله ويقول ان الحاحه على دلبل على سدق ملد ¢ وطعام البخيل 
داء ۳ ورد ف الحديث ۰ 


قال الشخ نحم الدين البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ 
« الصلاة » اول الا کل وهناك فقير لا يريد الاكل فمن الادب جلوسه معهم 
على السفرة موافقة لبم » ولو لم يأكل » کا قالوا فرمن دعي للوليمة ان 
يحضر ثم ان شاء اكل وان شاء ترك . قال : واذا قال الشيخ او الخادم 
للفقراء آخر الأكل اشکروا الله تعالى فمن الأدب اابادرة الى القيام . 

قالوا : ولا ينبغي لأحد من قام ان يقرأ القرآن او يؤذن او يصلي 
حتى يفرغ الفقراء كلهم من غسل ايديهم الا لضرورة شرعية » لضيق 
الوقت > او خوفا من انقطاعبم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين . 

قالوا : واذا فرغ احدثم من غسل يده فليدغ لن يصب عليك بدحو 
طبرك الله من الذنوب » ولتصذر الذي يصب على الفقراء من وقوع 
الصابون في الغسالة الق في الطشت او البالوعة » فان وقع منه قليصب 
علية ماء طا ثم ا . واختلفوا في اد الصابون او الاشنان من 
صاحب الدستور دل يأخذ منه باليمئى او باليسرى » ولكل واحسد 
وجه . وكذلك اختلفوا في كنس الحصر او السط بعد الطعام » فمنوم 
مر قال یکنس پالسسری ومحعل الیمنی لدفع الفتات الذي على الارض > 


)۱۳( 
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ومنهم من قال یکنس بالیمنی طریان العادة پذلك > فانه طعام يستحب 
اکله کا ورد . ومن شام ان لا يقول احدم لي او ٿوي ار دی الا 
مع الحضور > ان ذلك من نعم الله تعالى عليه » دون ان بقول ذلك 
مع الغفلة وادعاء الملك » وانه پنيفي لاحدهم ان يقول اين الثوب اين 
النعل ونحو ذلك » والسر في ذلك ان من شرط القوم ان لا يروا لهم 
ملكا لشيء يتخصصون به عن اخوانهم » بل كل من احتاج الى شيء 
مما في ید غيره عادة اخذه منه بطيبه نفس > وهناك تنزل علیهم الرحمة 
ان شاء اش تمای , 


ومن آدابهم مع الله تعالى » وقليل فاعله » ان یتعرضوا لنفحات الق 
تعالى الواقعة ف االبل والنهار فان له تعال نظرات الى القلو ب عبادة ق 
كل بوم وللمة 0 فيماعحوم تعالى فسا من لطائفه و معار فه و اسر اره مسا 
يشاء بقدر استعدادم » فاذا. فارقك شخص ساعة واحدة » او أعرض 
عنك نفسا واحداً » وأنت جالس معه ثم عاد عليك وجب عليك التبيء 
للقائه باطرمة والتعظم احسانا للظن به » لان الله تعالى نفحه نفحة او 
نظر البه نظرة من تلك النظرات فصار بها اعلى مقاما منك . ثم ان 
كان ذلك الامر صححاً فقد وفيت معةه الادب 0 وان م یکن کذ لگ 
فد أدبت مع الله تعال حسث عاملته ۳ تقخضه الرتبة الإلببة ھن 


الکرم عن کل وارد علی سضرعا . 


قال الشخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه : وهذا الامر قل 
من يتفقد نفسه فيه من الفقراء » وذلك لاستحكام الغئلة على قلوهيم 


بت ۱۷۹ - 


ومن ادم ان لا محتحوا عن احد الا لعذر » ولا بقولوا لمن 
قصدهم في حاجة ان ارجع وتعال لنا وقتا آخر > ولا يلموا سائلا 
ابد الا لحكمة لا لبخل ولا شم » كما مر تقربره في الابواب السابقة . 
وكذلك من ادبهم اخراج الیل الى الكونين من قلوبهم دون الله تعالی » والایثار 
يحميم ما یدخل في یدهم على اخوانهم المسامين . كذلك من ادبهم 
الاغتراب عدا عن كل موضع عظمبم الناس فيه وخافوا منه الفتنة > 
وهجران من لا خير فيه » مم عدم اعتقاد السوء فيه © فيعامله 
معاملة من يسيء به الظن من غير سوء ظن » وان كان تركه للخلق 
خوفا من ان يشغلوه عن الله تعالى فبو غرض غير صحيح وال اعل . 

ومن آدابهم في السماع المعروف بين القوم ان لا تنفعلوا فيه شوفاً من 
الوقوع في النفاق . 

قال السم‌روردي رحمه الله : ومن ادلة الساع ها روي ان الله 
تعالى خاطب الذر في الميثاق الاول بقوله : الست بربکم » واستفرخت عذوبة 
سماع ذلك الكلام الارواح .. فلذلك كانت تطرب وتتحرك كلا ممعت امراً 
مطربا » لانه يذكرها بالسماع الاول . 

و کذلك كان الشد رحمه الله دقول : وكان ابو علي الدقاق رحمه 
الله يقول : اطرام من السماع سیاع الموام لبقاء نفوسهم ورعواتها » والباح 
مله ساع الزهاد صول جاهد ام » والمستحب هو سياع اصحاینا لانه 
يحي قلوبيم . 

وكان الحارث الحاسبی بقول : مما يتمتع به الفقراء سماع الصوت الحسن 
في ی ۱ 


— وممؤ — 


معلرل وان كان قبه خاطيات واشارات ۳ ی نویه مره اخری فقال 
هو وارد دی بزعج القأوب الى دسا القرب من سضر 3 الحق تال 6 
فمن اصفی اليه بحق تحقق » ومن اصغى البه بنفس تزندق » اي خسالف 
باط..ه ظاهر ه ۰ 

وكان النسد رضي الله عنه يقول : تنزل الرحمة على الفقراء في 
ثلاثة مواطن . فذکر منما الماع » قال : وذلك انهم لا يسمءون الا عن 
ی ¢ و دقوموكت إلا عن وجل . 

وكان الْمثيدد رحمه الله يقول : السماع فتنة من طلبه » ترويح أن 
صادفه . وكان يقول كثيراً : السماع يحتاج الى ثلاثة امور » الکان والزمان 
والاخوان . 

وكان اهل عصر سيدي حمر بن الفارض بقولون : کل سباع لا حضره 
يعض الا كابر جع ودعى الفقراء فأنشد القول الى ان سم فلم حصل لأحد 
مم وسيل م( فأرسلوا وراء سبدي مر ہل فحضر ٤‏ فة ل لامنشد انش 
ها بدا لك فأنشد يقول 

لي بالححاز وديعة خافتها اودعبا يوم الفراق دموعي 

فقام سيدي عمر ودار وتواجد فتواجد كل من كان هناك » ذكره 
الشيخ سورد الغفار القوصى رحو الله ۰ 

وكان الشملي زر سوه الله تقو ل 2 السماع ظاهره فة وباطنه عار ة ¢ 
قمن عرف الماع وفتنه خاف منه . وکان بقول : لا یصلح ااسماع الا" ان 


- ماس 


ذبح نفسه بسيوف احاهندات وحبى قله بلور الموافقات » وهو لادل 
العرفة غذاء لأرواحهم . 

وكات ابو على الروزباري رحمه الل اذا سمل عن السماع يقول : 
لمتنا نخرج منه رأسا برأس . 


وكات ابو عشیان الغریی رحمه الله يقول : من ادعی السماع بصدق 
وم ستمع من صرير البساب وصنوت الطيور تصفی الریاح فمو مفتدر 
مدع » وذلك لآن الباعث للساع عند الصادقين شپودهم ان كل شيء 
ورد عليهم انما ورد من حضرة الله تعالى » فيم مع صاحب الحضرة لا 
هع من ورد عليهم » ولذلك قساوى عنسدهم صوت المار وصوت احسن 
الناس صوتا » ثم اذا غلب حال القوم في السماع فمن الأدب التسليم 
هم اذا صاحوا او مزقوا ابم او يكوا على حسب ما يكون 
احواهم : 

وكان ابو عغان الخحيري يقول : الماع على ثلاثة اوجه » فوجه 
للهريدين والبتدئن .. ستدعون بذلك الأحوال اشمريفة » ولكن نخشی 
عليهم من ذلك الفتنة والرياء . ووجه للصادقین بطلبون بذلك الزيادة في 
احواشم . والوجه الثالث لاهل الاستقامة من المارفین » وهو تساوي 
الح رکات والسکون عندم . 

وكات ابو سعيد الإدار يقول : من ادعی انه مغلوب في الماع 
فملامته الصحيحة ان لا يقى في ذلك المجلس عى الا انس به © ولا 
مبطل الا استوحش منه . 

وكان الشيم محبي الدين يقول : اذا كان الرجل ممن لا جد قلبه مع 


ا ۱۸۲ — 


الله تعالى الا في السماع » فالواجب عليه ترك السماع اصلا » لان في ذلك 
مكراً إفيا شفياً لايعرفه كل اسد . وان كان بجد قلبه فيه وفي غيره» 
ولكن دده ي النغيات اكثر » فحضوره حرام ۳ و دمني بسیاع النغات 
الغناء بالشعر فقط » وانما نعي به ساع النغیات بالغناء وغيره . قال : 
واذا وجد الفقير قلبه في ساع القرآن لسن صوت القارىء » ول جد 
قله فيه اذا سمنه من قارىء آلحر » فسماعه معلول > وتلك الرقة التي 
محدها فى قلمسه. من الطبيعة الانسانية 4 ذكره في الباب الثالث والغانین 
ومائة من الفتوحات ۴ 

وكان الجنيد يقول : اذا رأيت المريد يميل الى الساع فاعم ان فيه 
الله ثعالی يه لا تمه الا هو > و العبارات تقصر عنه ٤‏ ولکن الصادقون 
قشر اليهم العاني ف.ستر حون بذلك من تعب ااحاپ . 

ولا دخل ذو الثون المصري بغداد في الحنة التي عمد من مصر المپا » 
اجتمع عليه صو قفتا ومعوم مو .ل ستاذنوه رأن تقو ل رین يديه شما 
فأدن هم فأدشد دقو ل 

صغير هواك عذني فكيف به اذا احةنكا 


وقد زع ف قلي هوی قد كان مشت رركا 


فقام ذو النون وسقط على وحېه وصار الدم بقطر من ليله ولا 
قط على الارض هيه سيء ٤‏ فقام رجل من القوم دتو احجد » فةا ل له 


AF —‏ سب 


ذو النون هو الذي براك حين تقوم فجلس . قال ابو على الدقاق كان 
ذو النون قي هذه الحكاءة صاحب اشراف على ذلك الرجل حسيث نميه 
قل ذلك وجلس پسرعة ول ینفعل . 

وكان الشيبي اذا استمع علج شحرة الميز او الجوز هن قوة حاله 
اننبى . 

ورأدت معدي مد السروي يستمع في زاوية التسولی » فحمل على 
كفه الايسر قىغاراً ۳ ملآن ماء فصار يدور به » ورأيته مرة اخرى 
حمل المنشد بد واحدة ورمی به على رجل ا 

وکان ابر اهي المارستاني يقول 3 بلغي أن موسی عليه الصلاة والسلام 
قص نوما ف بي اسرائيل فمزق واحد منهم قصه » فارحی الله تمالی 
البه : قل له مزق لي قليك ولا عزى لي ثايك . 

ونقل الشيخ عند الغفار القوصي رحمه الله ان الشخ ايا عمد افاشمي 
الشريف رضي الله عنه سئل عن السماع فقل : لا ادري مااقول فيه » 
ولکننی حضرت في دار شيخنا ابي الحسن التسمي سنة سبعين وثلتاية 
وقد عمل دعوة دعی فا الامام آبا بكر الأبهري شيخ امالكية > 
والشخ ابا القاسم الدار ی شيخ الشافية » والامام طاهر بن این شخ 
الحديث »2 والش خ اا الحسن ان سمون سیخ الورعاظ والزهاد » وان 
عجاهد شيخ التکمین » والقاضي ابا بكر الباقلاني » وابن الحسن شيخ 
الحنابلة » وجماعة آخری من العفاء » فقالوا لشخص حسن الصوت 4 
اسمعنا شثا » فانشد هم شعراً من جلته : 
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ان زر فديتك لي من غير نسم فان حبك ل قد شاع ف الباس 
فکان قولي من ادی رسالتها تنميل لام تخل ن 


قال السيد الشريف : فبعد ان رأيت هولام الأشياخ يسمعون لا 
يمكنني ان افتي بعدم السیاع » فان هؤلاء هم اكابر «شابخ العر ق » حتى 
انه لو سقط السقف عليهم لم بق في العراق من يفتي في حادثة 
و 

وقد بسطنا الکلام على ذلك في کتاب اانن والاخلاق في الاب 
الثامن منپا . 

وكان يوسف بن اللسین الرازي رضي الله عنه .يقرأ القرآث ويسمعه » 
فلا حصل عنده تواجد » فسمع يوما شخصا يقول . 
رأيتك تبني دابا في قطي٬تي‏ ولو كدت ذا حزم طدمت ما تباي 

فصاح وبکی حتى ایتات ثيابه وطیته » ثم قال تلومونني على قول 
بعض اهل الدازاني زندیق وهو ذا » أقرأ القرآن من الصباح الى الساء ۸ 
يقطر من عبني قطرة » وقد قامت على القيامة بهذا الست . 

وقيل لابراهم الخراص رحمه الله : ما سيب ترك الانان عند سماع 
الاشعار ومجد في سماعپا مالا مجد في سباع القرآن ؟ فقال رضي الل عنه : 
انما 4 يغلب على الناس التواجد عند سباع القرآن لثقل ما فيه من التکالیف » 
فكأنه صدمة لا مكن التحول معبا » مخلاف ساع الاشعار لامها ترواح 
القلب لعدم التكليف فما . ۱ 


وكان ابن الدراج يقول : مررت على قصر حن على الدحلة فرأيت 


ىم أ س 


رجلا بي النظر وبين يديه جارية تغني وتقول في سبيل الله : ود كان 
مني لك يبذل . كل يوم تتبدل . غير هذا بك اجل . فسمعها شاب عليه مرقعة 
تحت القصر فقال لها : أعيدي فأعادته » فقال الشاب : هذا صورة تلوني مع 
الحق تعالى . ثم شپی شوقة شرحت روحه 6 فكفناه ودفناه » فعل بذلك 
احراراً » ثم جمل في وسطه ازاراً وعلى کتفه رداء وخرج فلم يعرف له 
بعد داك خير , 

وقال ابو سعيد الراز رحمه الله : رأيت علي بن الوفق في الساع 
و هو دقول ۰ افموني اقسموني فأقاموه فقام فتواحد 5 وقام الداعي لاه الى 

ارد دوا فؤاد مکتب لیس له من جه خلف 

قال القشبري رحمه الله : وکان الامام سبل بن عبد الله التستري (سمع 
القرآن والذكر وغير ذلك فلا يتغير » فاما كان في اراخر عره صار 
يتواحد ونقول : ضعفنا والل عن التحمل وصار واردنا اكوى منا, 

وكان ابو عغان المغربي يقول : سمعت على البئر تقول الله اهه الله . 

وکان جر النساج رسمه الله دقول 3 قص هوا سی عله الصلاة والسلام 
بوم على بي اسرائيل فزعق وأددك منم فانتهره موسی فأرحی الله 
تعالى البه : 1 موسى حي باحوا 6 وبطيبي ناخوا » وبوجدي صاحو | 3 
فکیف تنکر عام ! انتبی . 

وكان عود بن عبد الله له جارية حسئة الصوت فكان بأمرها بالغناه 


فنغي له بصوت حر بن حتى كي القوم : 
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وكان ابو سلمان يقول : كل قاب لا يحركه الا الصوت الحسن فهو 
ضعيف » فيداوى کا يداوى الصبي اذا اردت ان تنومه . وكات يقول: 
الصوت الحسن لا يدخل في القلب شب » وانما يحرك ما كان ساکنا فبه 
من الشوق الى الله تعال . 

وكان لسيدي مر بن الفارض جواري يغنين له فيقوم ويتواجد وكان 
يتغالى في شرائین لاجل حسن اصواتبن رضي الله عه . 

وكان ابو القاسم القشيري رضي الله عنه يقول : السماع في كل وقت 
انفع ما یکون لضعفاء فيأخذ كل عضو تصيبه منه فا ینزل على العين 
يسكدها » وما ينزل على اللسان يصيح يه » وما یتزل على اليد ترق به 
تیاب وتلطم به الوجه » وما يقم على الرجل برقص به انتهى . 

وحكى الشيخ اج الدن بن عطاء الله ان الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام سثل عن سماع الغنى فقال : مثل ماذا فقال مثل قول القائسل 

غنث فاخفت صوتها في عودها فكأنها الصرتان صوت العود 

فقال الشخ عز الدين + اعده علي » فققال السائل : يكفيني منك في 
اباحته انتبى . 

وسمعت سيدي علي الخواض رحمه الله بقول : يحرم على الشخ الذي 
وقتدی به ان پسمع من آلات اللبو لانه يفسد اتباعه لغم عن مشپده 
تهب 

وأجمع القوم على ان کل ما جمع النلوب الشاردة عن حضرة الله عز 
وجل فبو حسن ‏ قلت : والراد يحضرة الله عز وجل حمث اطقلت 


— ۸۷ — 


مشبده فبو فى حضرة الل » فاذا جب عن هذا المشبد فقد شرج منها 


والله اعلم ۰ 


وذكر الشخ محي الدين وغيره ان من ادب القوم في الماع ان لا 
يكون هناك من لس من 0 طريقة او من اهل طريقهم » لكنه 
بنکر السیاع ولا یقول به . وذلك لانه يقبض القوم بتفبره لکونه 
اقوی منهم » اذ النفس تحب پالطسم » وانما تکرهه اش.هدتها 
حالة اخری اعظم من السماع » فلذلك كان ها ساطان على تفوس السامعین 
لبطونبا . فعم انه يحب في صحة اسماع ان يكون جسم السامعين على 
فلب رجل واحد . قالوا : وان وقم ان یکون القوال من القوم او من 
العتقدین فيم كان احسن . قالوا : واذا القوال من الموام اشارجین عن 
طرق القوم فشفي هم ان بزیدوه في العطاء لشعث وطاع » ویراسطوه 
حتی ييل الى القوم » لان النفس مجبولة على حب من محسن الما . 


وسعت سيدي على المرصفي رحمه لله قول : لا ينيفي للفقراء أن 
بطا وا من القوال انشاد شيء معين » بل بتر کوه على حسب ما ينطقه 
الله تعالى به > وذلك ابعد عن -ظوظ اللفس » ولکن ان كان اشيخ 
حاضر وأمر القوال ان ينشد شيئا معينا فلا باس > لانه أعلم با يمرك 
قاو ب الاعة انتپی . 


قل الشخ حيبي الدين بن العربي رحمه الله : واذا ظپر للقوم سآمة 
من القو ال او سل أو رأوا صوته .هرف قار م إل فمن الأدب ان 
E E SRE E‏ لا بصلح 


— پا سد 


للانشاد الا ان تاب انتپی . واذا اسکتوه فيشتغلون بنفوسهم أو يأخذون 
ي الذ کر حق حصل للقو ال ياعث ومحصل بانشاده المعية ٤‏ لکن 
عکون الذ کر على طريقة واحدة موزونة وهي احسن عند الحققين من 
ساع القوال > واقوی في الاستمداد ان كان له قلب > او القى السمع 
وهو شید . قالوا : واذا رك التوال صاحب سال ووقم عنه شيه من 
تابه فرو لقوال خاصاً » فان في الحديث من قتل قشلا فله سلبه . 


قالوا : واذا كان التواحد من معنی آخر خلاف قول القوال > ووقم 
نه ثوب فپو للحماعة » فیشر کهم فيه القوال لانه من الماعة , و التواجد 
مصدق فا بدعبه من حصول السيب الذي تواحد مله »6 فلا يلبغي ان 


يكذيه احد » اذ التہمة لا يكون بين القوم , 


قالوا : واذا تمرك شيخ القوم وسقط منه شيء فاشکم فيه للشيخ 
ليس هم ان يتحكموا في خرقة شخپم » ولکن يجب على الشخ ان 
مققسمبا پینپم » ولا بد . فان امسكبا ولم يحكهم فیپا ولا قسمما باهم 
فقد خرج عن طريق القوم . وللجاعة ان يحتنبوه » وليس لامریدین ان 
يغتدوا به في مثل ذلك ابدا . ثم ان امساكه الأرقة قد یکون لاحد 
امرين اما لبخل ما طرأ عليه لعدم عصمته » وأما لطلب الستر يحاله 
لوء هذا الادب حتى يسقط من عين الماعة » وكل من هلين الامرين 
لا يليق بالرید قباع هذا الشيخ فيه وان تبعه لا يفلح .. لانه ان كان 
خيلا فأقبح من كل قبيح صوفي شحيح » وان كان متستداً بذلك الفمل 
گذلك لع في نفسه لا يعرقها المريد »> والمريد انما ينتفع بشخه في 
الأخلاق والآداب التي ظاهرها مود . 


- 


قال الشيخ محبي الدين : وكل من قام في السماع عن غلبة فلاجاعة 
ان يقوموا قامه » وليس هم ان دقوموا لقيام من بقيت عليه بقية 
من الاحساس والشعور > پل يحرم عليه هو القيام » لانه منافق ظهر 
بصورة الصادقين لا بمعناهم . اللهم الا ان يقوم متواحدا معرفا الماعة 
يتفعه » وان يطلب به حصیل الوجد » فللجاعة ان يقوموا لقامه » 
فان مذهبهم الموافقة والمساعدة > وذلك الفقير صادق في دعواه » وان 
کان الاولی به ويكل قائم في السماع أن لا دقوم الا حالة فناء وغلبة . 

قالوا : ولا سبيل الى بيع الخرقة اذا وقعت » فان في ذلك 
استبانة بالفقراء » اذ الرقة مثلا اذا دخلت في النداء في السوق او 
غيره تدنست بالايدي الغافلين » وذلك استبانة بطريق القوم في عيوت 


الداس من العوام ٠‏ 


قالوا : ولیس للفقراء ان يتحكموا في خرقة من ليس من اهفل 
طریقهم ولا في خرقة من لا يقول بذلك من العبّاد والزماد » ولکز 
اذا ضبم معبم مجلس وحکم الفقراء في شيء من ثياهم قلا پاس > 
و بغير ادم لا جوز . بل خرجون به من طريق اهل الله تعالى » لانه ليس 
من حكمةر اكل اموال الناس بالباطل © وانما جوزنا مثل ذلك للفقرا 
فا بينوم لرضاهم يذلك وتواطئهم وصار ذلك عرفا بينم بطب نفس * 
يحيث ان الفقراء لو ردوا على احدهم خرقته لتکدر ولم برجم فپا لاق 
ا خر جما من ملكه » ولا بد فاياك والاءتراض في القوم 5 ذلك واف 


اعم . 


قالوا : ويذيفي للقرال ان يقف على عين الشيخ او ائيه » فمبحا 


= ۹۰ س 


اشار عليه الشمخ به انشده إلا ان بکون المنشد عالا يما حر ل قلوب 
الفقراء ألشدة ارتباطه پالىخ 5 الماطن ¢ ژد ان بقف حيث شاء ۰ 


قالوا : واذا سقطت عامة الشيخ عن رأسه او وضعها هو اختارا 
لثقاما او لشدة حر ونحو ذلك > فمن الادب موافقة الفقراء له في ذلك » 
قيضءون كلهم عائهم كذلك > وان رمی الشيخ عمامته الى القوال او 
رداءه فلمم ان بوافقوه بصدق > ولسحذر احدهم ان بر مي خرقته للقوال 
من غير اشارة الشیخ فانه ترك الادب . واذا وقم من احد من الفقراء 
خرقة او عمامة في غير وجد » فیستحب للاقيب رفعها عن مواقسع 
الاقدام اكرام لہا > وان كانت عمامة الشيخ رفعها کذلك وصار قامًا 
بها الى ان یطلبها الشيخ بالقرينة أو الاشارة » فبناك يتقهم النقيب 
ويضعها على رأس الشيخ قائلآ بسم الله الرحن الرحم مم استشعار الحياء 


والادپ 0 


قال الشيخ حبي الدين : ولا ينبغي ان ينشد في جالس الفقراء الا 
الشعر الذي قصد به قائله ذكر الله عز وجل بلسان التغزل أو غيره » 
فانه من الکلام الذي اهل به الله تعالى فهو حلال قولا وسماعا » وهو 
ما ذكر اسم الله عليه » مخلاف الشعر الذي قصد به قائله غير الله فانه 
منذلة من يتوضاً بالنجاسة قربة الى لله تعالى > لان القول فى الحديث 
حدث بلا شك » وهو ما اهل لغير الل .. والنية لپا اثر في الاشياء » 
والشاعر ما قصد الا التغزل في عبوبه الحلوق . انتبی ذكره في الاب 


۰ 


وسمعت شيخنا اشیخ امین الدين امام جامع الغمري یقول : لا ينبغي 


۱۹۱ - 


انشاد کلام مثل سيدي مر بن الفارض على مجلس شربة ار » فقد. 
وقم لشخص انه انشد قرله : شربنا على ذكر السپ مدامة ... الى آخرما 
على مجلس خر فحول الله تعالى غائطه الى فيه » وبوله الى انفه » فلم 
بزل كذلك الى ان مات وال اعم . 


ومن آدايهم التعسدد عن مواطن الم 6 و لس من طريقهم مؤّاحاة 
الڏسوارت والاحداث ولا مكالمتيم لغير صرورة ¢ وما قال باباحة اا.ظر 
الى الستحسنات التي نهى الشارع عنها الا قوم فجتار » خرجوا عن الطريق 
ولبسوا على العامة بلبس الزي » حت ظن من لا معرفة له ميزان 
عظم من الكسل والفتور عن اير + وکل من رای دم الذي لسوه 
وتقصير ثيابهم ودف و ارم وتصغير ام وارشاء عذبتم مشا للا 
اتياعا للسنة اعتقدم ظاهراً » وريا كان ذلك بحتی رتب الولاة له 
جوالي او شيا من الدنيا کا هو مشاهد في خلی كثير » فما بنوا امرهم 
1 الطر دق على قواعد فاسدة ونيات که 6 وسوس لمم ابلس باظهار 
التواجد والسماع مع النسواث والشیاب » وقال لهم لا شما اللساء راشاب 
الخير ولحضور جا لس الد کر قاس على الصلوات 5 المسا جد 6 م 
وسوس لهم الیل الى ادلذذ تجااستبن وكلامبن حتى امالبع الى طلب 
الفسق بهن » فيا وجدوا لذلك سبلا » فمثل هؤلاء محب على كل مؤمن 
تحذير الناس من صحيتهم » ومن كان صادقا في السماع فلستمع في نفسه 


من غار حصضور مع دو لاء الفسقة والله اع ۰ 


ومن ثأنهم أن لا قعد معیم في مجلس ساعیم منکر علییم » کا 


- 


مر آنفا ولا يكون هناك من النکرات » حتى لو التدس نعل فقير يغيره » 
او ركوته بغيرها » اثر ذلك فيرسم قساوة القلب » ولم يقدروا على 
الاساع » لان أبدال النعل بغيره من الورع تركه » لانه يظم قلب 
الفقير ويخيره . وقد دلغنا ان ابا يزيد رضي الله عله وجد وحشة في 
تواجده فقال اني اجد في قلي وحشة فانظروا سيب ذلك > ففتشوا 
فوجدوا تسیل فقير قد یدای في السجد مع شخص من اصحاب 
الي بزبد » فطابوا صاحپ الدعل فوجدره من اكير المنکرین علي سم . 


ومن شأنهم ان یمابلوا كل وقت با يناسيه » ومتی ادخلوا على ما 
یقتضه وقت ادر تكدر عليم وقتوم . وقد وقم لسدي على المرصفي 
رجه الله انه بات عنده معلاق عنب فود ف قلبه كدورة فأخرحه 
للفقراء ف الل فرجع اليه صفاء قلبه . هه حکا ت42 لي ووقم 
نظيرها لغار ه ارتا 1 ووقع ادضا عض م م كان تدفق ف الورع انه 
وجد في قلبه کدرا حال ذكره > ففتشوا ذلك فوحدوا القارورة الق 
فسا الدهن قد استماروها ليشتروا فما الدهن هرة للمصباح فاستروه فيها 
هرة اخرى بغير اذن اصحابها فزال الكدر وال اعم . 

فاذا كات الکدر حصل للفقراء ق مثل هذه الأمور ¢ فكيف بالخصام 
والضرب بالمصي والمعاداة ! فال بلطف ينا آهين : 


ومن شرطهم ان لا يجلسوا مع مجادل ينڪر على امل الطريق 
احوالهم لحديث عن ني لا ينبغي التنازع . وعلوم اهل الله انما هي 
علوم رسول الله لام متقيدون بالشريعة لا مخرجون عنما الى رأي 
او قياس إلا في النادر 4 وف القرآن المظم : خد العفو وأمر بالعرف 
وأعر ض عن الجاملين . فشمل ابماملین بطریق اهل الله . 


- ۱4۳ مت 


و کذلك من شأنیم الواخنة بالنسيان وبکل امر بوقفیم عن الندتي 
غيرة لاشرع ومصلحة لمرید » مخلاف حقوقمم > فساعون الناس فما 
وان کثرت ۰ 


قال الشيخ حيبي الدين : وافا آخذوا الرید بالنسبان لان طریقهم 
طریق حضور مع الله تعالى في عموم الحالات »> والنسبان فما ادر » 
والنادر لا حكم له بخلاف طريق غيرهم » فان القالب فما الغفلة > 
فلذلك لم يسامح اهلها المريد باانسيان إلا في اماكن معروفة في کتب 
الفقه » کا اذا نسي ركنا من اركان الصلاة او نسي الطرارة وصلى فاته 


يعيد جزما » آنتپی . 


ومن شأنهم ان ينصفوا الناس من انفسمم بيغا لا ينصفون انفسهم من 
احد » کا ان من شأنبم قبول الاءتذار من اعتدر البپم مم ات 
الاعتذار غاليا انما بقع من ليس هو من اهل الطريق »> فان اهل الطريق 
يقدمون للخلق المعاذير قبل أن بقع منهم الاعتذار ٠‏ فاعم انه لا اعتذار 
بين عامين » واغا الاعتذار بين مریدین او بين عارف ومريد » فالعارف 
يتنزل ویعترف لامريد مداراة له » وهو لا يحتاج الى اعتذار من الرید 
والله اعم . 

وقد كان الشخ حبي الدين.بن العربي رحمه الله يقول : الاعتذار 
تركدة للنفس وتبهمة المعتذر اليه انتهى . 

ومن شر وطهم ان لا بغش احد منهم احدا » وانما تتعاملوت بالمتاصحة 

(1۳) 


— 


والانقياد لبعضهم بعضا في الخير وعدم المنافرة والاعتراض بالفهيم لا 
الامو د التي وردت صريحة في الكتاب والسنة . وأجمعوا على انه لا يصح 
ممن ثبت له قدم في الطريق بغض ولا شحناء ولا حسد ولا بغي ولا 
غيبة ولا يمة ولا حقد ولا مكر ولا رياء ولا تفاق » فان فعل ذلك 
قپو عدو لله .. فكيف يدعو غيره الى الله تعالى ! فامتحن يا اخي هن 
يدعي انه من الواصلين بهذه الميزات يظبر لك صدقه او كذيه » لان 
الواصل لا يرى في الوجود فاعلا حقيقة إلا الله فيرسل غضيه وحسده 
على من !؟ وان نزل عن هذه الدرحة وجد جمسع السلین عسد الله ومن 
أمة رسول الله » فكيف يؤذي عبد ربه او امة نبيه في حضرته » 
قان الواصل دام في حضرة الله وحضرة رسوله لا يبرح » فقال لمن 
ادعى الوصول واذى احدا انت كذاب وان أعل . 


ومن شروطهم ان لا يعدوا احداً بوعد إلا في النادر » لان صدق 
الوعد انا یکون للانبياء علیپم الصلاة والسلام لعصمتهم » وأما غيرهم 
قربما وعد واخلف فصر فيه خصلة من النفاق . وسواء كان الوعود به 
جد او حقيراً کل واحد .ثم ان وقع ان الفقير وعد احداً بوعد 
ول وف به وجب الوفاء به واستغفر الله تعالى » ا هو مذهب الرمام 
مالك رضي الل عنه . 


ومن شرو طم الورع والتثبت في كل ما بروونه عن رسول الله سار 
تقو له : من کذب علي متنا - و روابة باسقاط متعم دآ فلتبواً 
مقعده من النار » وهو حديث متواتر بقيد التعمد ٠‏ وف الحديث ایض : 


كفى بالمرء ا ان جداث بکل ما سع ۰ وفي رواية مسل : سب 


س ٧۹‏ س 


المرء کن ان ددث يكل ما ا 0 ذكرها مسل في صدر صصحه . 
وقد قالوا : الورع في اانطی أعز من الكبريت الاحمر . 


وسمعت شخنا شيخ الاسلام زكريا يقول : لا تعتمد على رواية احد 
من هؤلاء المتعيدين من غير عم حتى تجربه في الصدق والمم . فكثيراً 
ما روي شخ الزاوية شيا ويضيفه الى رسول الله ملك واطال انها 
رؤية منام لبعض العارفين وهو یعتقد انها جاءت عن رسول الله ييه 
من طريق الحدثين » فعليه اللوم وان كان ذلك مبني] على حسن الظن 
بالناس » لان لسن الظن مواضم ليس هذا منما . وقد تقدم في الباب 
الاول وغيره ان من شرط من يطلب طريتى القوم ان يكون متضلعا من 
علوم الشريعة المطبرة » حتى لا يصير عنده التفات الى غير الطريق التي 
سلکپا . وان طریق القوم حررة على الكتاب والسنتة » رر الذهب 
والجوهر » فن لم يكن من أكاير العلماء لا يفلح فیپا » لآن له في کل 
حركة وسکون ميزانا شرعنا يحب عليه عله قبل الفسل والله اعم . 


ومن شأنهم شدة الورع وكثرة التوقف على الأكل ما بأيدي اهل 
زمانهم حتى يعاموا ورعه في كسيه » وقد شالف قوم من اهل زمائنا 
هذا قادعوا الشخة وصاروا را كلون عدل اکا سين 2 رمضارت وغيره 
آهل الطريق انهم كانوا كذلك > فالله تعالى يغفر لنا وهم . فيجب على 
كل مسم ان ينڪر صنيعمم قيامآ بواجب حت الشريمة والعاماء العاملين 
والأولياء الصالين . ولو اب هؤلاء اعترفوا بأنهم خالفوا طريق السلف 
الصالح حتى لا تتبمپم العامة على ذلك لكان أخف اما . وقد قدمنا 


جورب 


ان سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتم نفسه ويقول لاصحابه ايام 
ان تقتدوا بي حتى تزنوا أحوالي على الكتاب والسنة » قاني رجل 
خلطت في ديني وأكلت من جوائز الساطان . وكذلك بلفنا عن الحسن 
البصري انه كان يقول ذلك وال اعلر . 


ومن شأنهم حفظ آداب الشريءعة لا سيا أواخر أعمارهم » ولا 
يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا انه موافق للشريءعة واذا شكوا 
في أمر سألوا عنه العاماء وعملوا با يفتونهم به من التشديد او الرخصة 
شرطبا. 


وقد ألف سيدي الشيخ مد بن عنان رضي الله عله رسالة من اوها 
الى آخرها 2 ات على اتباع الشريعة وسؤال العامأء عن مأ فيه شه 
وسبب ذلك انه كان في بلاد الشرقية بين قوم الغالب عليهم الدع > 
ولا يتير للفلاحين ان يشتغلوا العم حتى يصير احدهم يعرف ججمدسمع 
الحلال والحرام من نفسه من غير سؤال العلمام » وكان الشيخ مد هذا 
على قدم السلف الصالح » وما كنت امثل إلا بطاووس الماني او يشر 
الحاني » لشدة ما هو عليه من اتباع السنة المطبرة وعدم تضييع شيء 
من اوقاته في غفلة عن الله » بل كان لبلا وباراً مقبلا على ريه عر 


وحل رضى الله مه ۽ 


وکان سبدي علي اطراص دقول للاتعبدین من الفقراء : عليم دسوال 
العفاء عن امر دينك » ولا تعملوا شيئا الا یمد علمم بأنه موافق 
لشريعة . وکان يقول : من ان في آداب الشريعة الظاهرة » فأحری 
أن يخون في عل الطقيقة والأسرار الإهية . ومعلوم ان الحق تسالل 


۱۹۷ س 


إلا عيب آسراره إلا الأمناء من عاده ٤‏ وکل من أيتدع في اقرف 
شا 3 فقد آثر هواه على شرع ريه الذي اخشاره اه ورسوله الامة 

ومن ثأنبم اذا دخل احدم في الطريق » وهو ذو زوجة او مال» 
أن لا بتغير عن الت الا باذن سه » فلا يطلقبا باختماره » ولا 
يزوج اذا كان عازيا 2 ولا برمي ماله للناس ¢ م يصير يسأل الناس > 
وقد مر ايضاح ذلك في الأبواب السابقة في مواضع » ولذلك من شرط 
الصادقین مهم ان لا دلت ادم على ديثار ولا درم 1 هر 4 ولا 
يأخذ من الاس من امواهم بالسؤال لیفرقبا على الحاويج » الا ات 
كانت زكاة » او كان كاملا في الطريق » بری الاق كالأطفال في 
حجره ٤‏ يربيهم ويفعل معیم ما هو الأصلح هم . فثل هذا الاعتراض" 
عليه کالاعتر اض على الاضر علية الصلاة والسلام ¢ فیا فعا مع موسی 
عله الصلاة والسلام فان قول اضر عليه الصلاة والسلام وما فعلته 
عن امري 3 مثل فول نستا ا أن آتسع إلا م1 لوحدى إلي” ۰ فحما 
ان الخضر عليه الصلاة والسلام هو شيم الاولباء ف علوم الحقشئة ل 
مک السابة لرسول الله ا ٤‏ فلم انه لا يذغي الاعتراض إلا على 
من لم يباغ حد الکیال من التمشیخین بأنفسهم » فيسألون الناس الحافا » 
قینفرون منهم » فيقل ندیم على يدهم . ويقولون نحن ملامتيّة » وذلك 
جبل » فان اللامتيّة هم الكمل من رجال الله تعالى » ومبنى طریقبم 
على الحياء والعفة ¢ هو مسوط في کتب القرم » وهي طريق الشخ 
الجنيد دعياما والله اع : 

ومن شأنهم عدم الاعتراض على الشوخ ٤‏ إذ الاعتراض عادة لا نكوت 


- ۱۹۸ات 
إلا من الأعلى للأدنى »> لآنه هو الذي دە تر ض بعلم 5 

و کان سبدي على اخوراص ر 42 الله بقول :0 للا لسهى اعتراض الأعلى 
على الأدنى اعتراض) » وانما الادب تسسته تأديباً وارشاداً » كح ال 
الشخ في تربية المريد » فلا يسمى الشيخ معترضا على المريد » فعلى 
الأدرن ان يصمت عن كل شيء جبله » ولا يکر على فاعله إلا ار 
عل که ف الشر بعة ¢ و منی نکر على سبخه فقد ابطل اصل عقده 


معة والله اعم 5 


ومن شأنبم الصدق » فلا يتكامون ابداً ما لم يذوقوه » خوفاً على 
أنفسهم ان پدعوا مقاماً لم يبلغوه . ومن اصول طريقهم انهم لا يتكدون 
إلا ها يشاهدونه » واذا سم احدهم شيك من أنخيه لم یفهعه > فلا 
يجوز له الرد عليه » واا الواجب ليه ان يعم فوراً ان ذلك من 
مشاهد اخيه الصحيحة » الذي لم :لها هر » وان اغاه أعظم مه 
مقاما » فيشيغي له التوجه بهمته الى الله تعالى » ان برزقه مثل مارزق 
أخاه » او يتهى له ويخدمه ان لم يكن له شيخ » كا جرى عليه اهل 
الطریق . وهذا الادب ما رأيت له دائقاً إلا قللا . وغالبهم لا يقدر 
على نفسه تنكيس » لأن يتمذ لأخيه ابداً . ومن هنا قال الشيخ عبد 
القادر الجلي رضي الله عنه : من أعلى اخلاق القوم ان يتامذوا لأحد 
من اقرانهم » فانها احسن رياضات النفوس » وهو اصعب من الوع 
والسهر والعزلة وغير ذلك » انتبى . 


ودؤيد ذلك ما تقدم في وصية سيدي امد بن الرفاعي في مرض 


هو اب-4 لخواص أصحابه سان شالوج وصبة موحزة » من قوله : من مشخ 


۱۹4 ات 


علي فتهذوا له » فان مد" يده لک لتقبلوها فتبلوا رجله » وکوا 
اتن شعرة في الذنب » فان الضربة اول ما تقم في الرأشس . فان قبل 
ان اشاح الطريق کاملون بيقين > وخرحوا عن رعرنات النفوس > 
IE‏ منهم يتاذ لأحد من اقرانه كا قلتم » فالجواب ات 
كلامنا فيمن تأبى نفسه القراءة على اقرانه » وهؤلاء الأشخ محمد الله 
لا تأبی نفوسهم » ذلك كا هو معلوم من قرائن احواهم » فاياك ان تظن 
بهم في المريدين وال اعم . 


وکان الشخ كدي الدين رحمه الله يقول : من شر و طم ادا دخلوا 
زائرين لأحد من اشاح عصر هم ان دفر غو | فلوم من يسع ما عندهم 
من اللي » بمعنى انهم لا يقنعون با عندهم » بل يطلبون الزيادة » فان 
الم لا قرار له » فيجب على كل زائر للاشياح ان يفتح باب قلبه لا 
سم من الشيخ ما لا يقبله قلبه رجم على نفسه باللوم وةل هذا أمر لم 
اصل انا اليه » ولا يتسب الشمخ الى الخطأ البتة > ومن فمل ذلك مع 
شخ فقد خرج عن قواعد الطريق والله اعم . 


ومن شأنهم ان ينظروا الى العصاة بعين الرحمة لا بين الازدراء 
والاحتقار . وقالوا : الاردراء بشيء من العام برجم والعياذ بالله الى 
الاعتراض على القدرة الق أعطت کل شيء خلقه » وذلك ينافي طریق 
الولاية والاصطفاء . 0 تقدم في الأبواب السابقة انه لا يجوز لاحد 
استصحاب العصية على من وقع فيها > بل ينبغي أن يعتقد فيه انه 
تاب من وقتها وندم » فن سريرته » او يحتمل أن یکون من سی له 


Yee — 


من اله العادة » فلا تضره المعصية . وكل من ظن بنفسه انه خير من 
احد هن المسامين “> قبو جامل مخدوع » ولو اعطى من الكرامات 
مااعطى . وقد رأى سيدي عبد القادر الجيلي مرة شارب خر بقایسل 
فخطر بباله انه خير منه » فناداه السکران : با عبد القادر » قادر 
ربي على ان يجعلني مثلك ويجملك مثلى » فاستغفر سيدي عبد القادر 
وطأطأ رأسه . فانکر با اخي منکرات الشرع حك الشمرع » واجعل 
انكارك على الأفعال لا على الذوات > والله اعم . 


ومن شام کلم اغاثة اللبوف ويقدمون اغائته على قراءة احزابهم 
واورادهم وکل شيء من نوافلهم » کا مر تقريره مراراً . ومن ادعی ‏ 
الولاية وقابه فارغ من تحمل موم العباد قبو كاذب في دعواه » وليتأمل 
قلقب القطب بالغوث يعرف انه ما لقب بذك الا لكثرة | 
اللمبوفين في الشدائد . وهذه الحقيقة سارية من القطب الى جميع اهل 
دایرته رضي الله عنهم . فاعم ان من جامع زوجته ودخل المام ولبس 
المبخرة ونام على الفرش الوطية واکل اللذيذ من الطعام او بنى داراً أو 
غرس بستانا ایام 0 0 » فهو م شم من الغوثية رائجة » لان 
حامل الهم لا يتبيأ ثل ولا' تيل اليه نفسه © فيتيغي أن لم 
يتحمل موم الناس ان لا يخرج على من يتحمل همومبم » یل هرت 
نقسه ویوخپا » عملا بحديث الطبراني مرفوعا : من ل تم بأمر المسلمين 
فليس متهم انتبى . 

ورأدت بعضیم لاتم بأمر المسامين ويزعم ان ذلك من التسلم لل 
وهو قصور © فان اس لله لا ينافي الاهتام يأمر الملمين اللأمور به 
وال تعالى اعلم . 


کا 


ومن ثأنهم ان محجزموا بفضل كل من طلبوا زيارته من الشوخ عليهم 
قل ان خرحوا ازيارته » ولا خرجوا قط ازيارته على وجه الاخة سار 
له » لان ذلك يورث المقت > إذ الشيوح لا يختيرون البتة لکافم > 
وانما الق تعالى هو الذي ختبرم » واما الق فربما كانوا دونهم في 
الدرجة » فكيف مختبرونهم في مقام م يذوقوه . 


وقد دخل سبدي عبد القادر الجنلي ومعه اثنان على رجل كان بلقب 
بالغوث » وکان من شأنه ان ختفي اذا شاء ویظپر اذا شاء » فقال 
سدي عبد القادر نويت التبرك پپذا الرجل > فقال الاخر انا لا اعتقده 
الا ان اظمر لي كرامة » وقال الآخر انا منکر عليه » فبینیا جالسون 
إذ ظپر من ينهم فنظر الى من قال انا منکر وقال : انت النکر على 
اني لأرى ار الکفر تلتپب فيك » وقال للآخر انت الذي تقول لا 
اعتقده الا ان اظپر لي کرامة ستجرأ عليك الدنما الى شحمتي ادئيك > 
وقال لسدي عبد القادر انت الذي تزورني للبركة سیعلو شأنك حت 
تومر بآن تقول قدمي هذه على عنق کل ولي لله عز وجل وتخضع لك 
اولباء المشرق والمغرب ويطأطىء رقابهم » فكان الامر كا قال . واما 
المتكر فسافر من بغداد لبناظر القسيسين بیلاد الروم ففعل وناظرهم 
فغابوم فأعحب الساطان وقربه وطاب منه تزویج ابنته فقل لا عکن 
ذلك الا ان تدخل في دينها فتنصر وتزوجپا ومات على دبن النصرانية . 
واما الذي اوقف اعتقاده على اظهار كرامة فتولی مال بيت المال وصار 
من اوسع الناس في الدنبا لسواد به ذكره في كتاب الببجة وال اعم . 


— #9 #9 لدم 


واغا یطلبون منهم ان یعرفوهم بالادوية أل يستعملونبا لازالة امراضیم 
الباطنة » هذا هو جل مقصود الناس منم » فان الکاشفات بأحوال 
بواطن الاس انما هي احوال الریدین » تقوية لبقینیم في الطریق > 
وتأييداً لهم » والعارفون قد تمكنوا في مقام اليقين . 

وسمعثت سيدي عليا المرصفي رحمه الله يقول : يحب على صاحب 
الکشف ان يسأل الله عز وجل في زوله لما فيه من الاصلاع على 


عورات الناس ¢ فهو من احوال المريدين للا العار فين و الل اع 5 


ومن شأنهم انهم لا يطلرون من اطشادم ان يجري في خدمته لهم 
على وفق اغرضپم كلبا » بل اذا اتام بما لا يوافق اغراضهم سكتوا 
ولم يعاتبوه على ذلك » الا ان یکون الخادم تمیذا للشبخ » فله ان 
يماتبه لیمرف ميزان ذلك في الستقبل » وأما الماضي فقد وقم . 


وقال السپروردي رحمه الله : وافا كان من شأنهم ترك العقاب 
الخادم طلبا لتپذیب اخلافپم ورياضة لفوسهم » كما انم في جميع 
معاملاتهم مع الق على هذا القدم » فیحتملون اذام ولا يقابلوتهم 
بنظير ذلك » ويحملون عن الناس كلهم ولا پلقون كلهم على احد » 
وینبون العصاة » وینمپون الفافل وبرشدون الضال » ویقودون الأعمى » 
ويساعدوت ال دم »> ویطحنون معها على الرحا » ویکنسون الست . 

وقال الشخ حيبي الدين : ومن الفقراء من صارت ارادته فانية في 
کل ها بریده الق تمای من ابر » فمثل هذا لا ری شيئا في الوجوه 
يخالف غرضه حق یتکدر لاجله لغسته عن حظوظ نفسه » رفناء ارادته 
في ارادة ربه في کل ما جربه دلي يدي عباده في حقه . 


لثمل د 


وقد قالوا : من فني عن ارادة نفسه فلا نفس له ومن لا نفس لد 
قلا غرض له » ومن لا غرض له فلا مرض له » وذلك أن سب 


الامراض عدم موافقة الاغراض والله ا 5 


ومن شأنهم اذا کملوا في الطریق وتصدروا لارشاد الناس وقضاء 
حوائجپم » ان لا يتخذوا لبم على ابوابهم حساباً الا" ان یکون في 
البيت عيال ولا مكان لهم يتوارون فيه > وذلك حتى لا يفقدم احد 
حقصدم ف حاحته . وقد كان سيدي مدن تخد على بابه ستارة > 
و کذلك سيدي علي الرصفي لاجل العبال دوت ان یکون لبم حاجب . 
وكان سيدي امد الزاهد مجاس دام في خلوته في الجامم » ولا يدخل 
على العيال الا بعد صلاة المءة لا غير » ويخبر ان ذلك كان من خلق 
سدي بوسف العحمي رجه الله » فكان کل من طلبه وحده > ذن 
انكر احد على القوم في اتخاذهم حجابا على !هم قلا له: وثبت في 
ان رسول اش یتر كان اه حجاب من خدمته الارقاء وغيرهم كأبي 
وان مسعود » وکان اذا جاء مثل عمر بن الخطاب يتأذن ذلك الخادم 
في الدخول فيستأذن له رسول الله ملم ويفعل ما يأمره . 


قال الشيخ يي الدين رحه الله : وهذا الخدلق لا بکون لمم الا 
بعد فراغپم من ترذیب فوسهم »> اذ التصدر لقضاء حوائج الناس عادة 
لا يكون الا بعد ذلك . ومن كان عليه بقبسة علاج لاخلاقه الردية > 
قبي تحذبه الى وراء » فلا يصح له التوجه الى الله تعالى بكليته في قضاء 
حوائج العباد . ومعلوم ان کال التوجه شرط في سرعة قضاء اطوائج » 


وكل من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل الفراغ من تهذيب هه ذو 


Yo —‏ سس 


طالب الرياسة “> وثناء الناس عليه » وعکوف الاس عليه > وكثرة 
ترددهم اليه “ ومشيهم في رکابه ٠‏ ورا تليس عليه النفس في ذلك 
وتقول له انك انما تفعل ذلك محبة في الخير » وما اقامك في ذالك إلا 
الق تبارك وتعالى فاشکر الله على ذلك » فان غيرك بتمنی ان یکون 
مثلك فلا یقدر .. فمثل هذا هالك » وهو يظن انه ناج . ولو انه تفطن 
لدسائس نقسه ايد م ردت من ورطة الریاء » ومن اسر ه تحت هواه» 
ومن سخرية الشطان به على سم قضاء حوائج غبره يطريقه الشر عي » 
کا جب على طالب العم الاخلاص فيه والسلامة من محبة صرف الناس 
وجرههم اليه . وق الحديث : ما من امد یکل في سس الله والله 
اعم يمن یکل في سبيله » الحديث © فأشبرنا أنه ما كل من جاهد يكون 
اا لوجه الله تعالى » ولا كل من قل بين الصفين يكون شهيداً « 
فليلتيه من يعمل شا في النصف الثاني من القرن العاشر لال هذه 


الغوائل والله بودي هن ساء الى صراط مسنقم 2 


وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول : يابغي للعيد ان 

لا يغفل عن تفتیش نفسه في عباداته » فضلا عن معاصيه * قل عند 
يسم من التقصير فى طاءا ته والغفلة فما عن الله تعالى » فلا بقومون 
الا اتن ولا يجلسون الا اثبين » ولا ینامون الا تاثبين والله اعلم . 


ومن شأنهم التحاني والتماعد عن ما للنفس فيه غرض من ساثر 
الشپوات ۰ قلا متفنى أحدم ف طا ه ولا مناه 6 بل ان جاءه ذلك 
من غير تعب ف تحصيله ومن وحه حل تخیر شه » فان شام اکله وان 
شام تر که الا ان يكون في مقام المجاهدة للناس » او فقا توفير اللذة 


هوا سد 


الى موطنها القيقي » فيتعين عليه ترك الاكل وفاء يق المقام » کا كان 
عليه عر بن الطاب وعغان بن عفان وأ ذر واضرابهم من الاولياء . 
وليس أن هو في هذين القامن ان يتناول شيا من طسات الشبوات 
الدنيا . وقد ورد : الدذیا حرام على اهل الآخرة » وقيل انه من کلام 
ایی ذر وغيره » قلت والراد ان ذلك حرام من حيث الکیال في امقام 
ليوافق قواعد الشريمة ااطبرة » نحو قوله تمالی : کلوا من طسات ما 
زرقناکم واشکروا الله » وال تعالى اعام . 


ومن شأنمم القناءة » وهي وقوف النفس عند ما رزقت من غسير 
تشوف الى زيادة » ادا حصل بين يدي العبد ذلك الرزق من غر 
مزاحم عليه اكل بقدر ضرورته وترك الزائد لغيره » وليس بعد ذلك 
مقام في القناعة . فاعل ان من يكون له كل يوم ما يكفيه الكفاية 
الشرعية » ويسافر من بلاده البعيدة الى السلطان ليرتب له شيئا زائداً 
أو يسافر الى بعض مشايخ العرب ليأخدْ منه شيا من القمح او العسل 
وحوهما » فپو بعد دا عن طريق المريدين » فضلاً عن العارفين الذين 
بزعم انه منهم .. لان من شأن القوم الشکر لله تعالى على السراء والضراء . 
وذلك لانوم يعتقدون انه تعالى اعلم ؟صالحوم من انفسهم » فلا يطلبون 
زيادة على ما اعطاهم في يوم وال اعم . ١‏ 


ومن شأنهم ترجيح الخوف على الرجاء لکونه اكل واجمل في حق 
العبيد » ولا يرجحون الرجاء إلا عند شوفهم ان يتحكم فم سلطان 
القنوط . وكذلك من شأنهم الانقباض في نفوسهم اذا رأوا منکرا في 
الشرع ايثارا لاجئاب الإلهي » وشفقة على الفاعل لذلك اللکر . وليس 


نب ما" 4 ۲ سب 


لحم ان یقولوا هذا فعل الله فلا ينقبض » منه لانه جهل . فان الكامل دسمی 
ابا السون فعين ینظر بها الى فعل الق فبحده في غاية الحكة » وعين 
ینظر بها الى خالفه العبيد وعصانهم لاوامر ربمم فیغار لله تعالى . وفي 
الحديث انه یر كان یفضب اذا انتيكت حرمات الله عز وجل » 
فعلم أن انكار المنكر لا يقدح في مقام التسلم لان كلاهما مأمور يه 
شرعا وألله اعلم. 


ولذلك من ثأنهم غض الطرف عن فضول النظر والاسراع في المشي 
مع السكينة والوقار » فيمشون مثل امل الموقور حملا » وقد كان مر 


ادا مسی كأنه ينحط هن صب . 
تعالى على سرائرم فلا يحد فما حبا لاحد الا بإذنه > ولا التفاتا الى 


٠ ۵ عبر‎ 


ولذلك من شأنهم التعامي عن عيوب الناس وسترها وتشر محاسنمم 
إلا الممتدعة » فازه حب عام المحذ بر م € وذالك من باب الرمة 
بالمساين حتی لا يزيد عذاب البتدع باتباع الناس له في يدعته » ولا 
يأثم آحد تیه 
ال 


رګي ۰ 


انه کان هناك وال پمدینة -مخاری » وکان هن اظام الناس , فر کپ وما 


سس ۷ج ۷۲ نت 


فرأی کلبا اجرب وكات ذلك في يوم شدید البرد » فقال لبعض غلانه 
ارفعوا ذلك الکلب الى دارنا فرفعوه فتلطف به واحسن اليه فاما حاء 
اللىل نودي الوالي قي منامه با فلان كنت کلبا فوهيناك يكلب » فپذه 
رحمة یکلب اثرت الرحمة للظالم . وي الحديث في كل كبد ربطة اجر . 


ووقم لسدي احمد بن الرفاعي انه رأى كلباً اجذم وقد شعره 
والناس بزجرونه فحمله الى البرية وجمل له ظله وصار یطعمه ويسقيه 
ويدهاه حتى عوفي فغسله باء حمم ودخل به بلده أم عبدة » فقل 
له اتعتني يكلب هذا الاعتناء » فقال : خفت من الله تعالى أن بواخذني 
يعدم الاحسان اليه ويقول لي » اما كان في قلبك رحمة للق من خلقي ؟ 


والله اعلم . 


ومن شأنهم ان يتصدقوا كل يوم عقدا بقلوبهم على جسم عبا الله 
تعالى بعرضهم ويدمامهم وامولهم » ولا يطالبوت احدا محق الدارين اكراما 
لمن م عبيده ولن هم من أمته ملت . وأصول الشرع تقصد هذا الفعل > 
قانه من باب العفو ومكارم الاخلاق » وان كانت الاعراض لاتباح 
بالاباحة لو صرح اهلها بالاباحة » ولكن كلامنا في عفوم عن الناس اذا 
وقعوا في عرظهم يحم الاتفاق » والا فام يبلغنا ان احدا من القوم قال 
للناس قموا في عرضي ابدا . وفي الحديث أيعجز أحدكم ان يكون 
کابي ضضم 4 كان اذا اصبح يقول الام قد تصدقت بعرضي على عبادك 
يعني الذين يقعون في عرضي تعدا وظه] » لکن لا يخفى ان التصدق 
المذكور لا يكون الا في حتى الآدمي » فاته بثابة من سامح النساس 
بدیونه . اما في دى الل تعالى فلاس للعبد في ذلك تهریف . وايضاح 


سس پم 4 ۲ سب 


ذلك ان معاصي الآدميين لما وجمان : وجه يتعلق بالله من حبث تدم 
حدوده » فاذلك اليه تعالى لاهم > ووجه يتعلق بهم فيصح لهسم العفو 
عنه وال اعلم . 

ومن شام أن لا يقرضوا احدا بقصد العوض > وانما يعطون كل 
محتاج ما برونه محتاسا البه من غير مطالبته بالعوض > وذلك لانم 
یشردون ان جميع ما بأيديم من المال انما حمله الله تعالى علدهم 


لامحتاحين من عاده 6 ولا يرون لهم مع اله ملكا حثی يطليوا العوض 
لاحله 5 


وكذلك مه من شأنهم عد عدم الالتفات الى خلف » واذا التفتوا التفتوا جميعا » 
وقد نادى شخص الشبلي ره الله مرة من مخافه فلم جه وقال : 


عامت أن الفقراء لا يلتفتون الى وراء » ولا جسون من تاداهم مسن 
خلف القفا والله اعلم . 


ومن شأنهم التفاؤل والأخذ بالفأل الحسن النظير به » يعني يطريقه 
الشرعي 4 وقد قرع رحل باب الشبخ ابى مدن فخرج اله ¢ و نكن 
ف نية الشيخ ان يخرج اليه أو لا یدخله في ذلك الوقت داره » فقال 
له : ما اسيك » فقال : اجد الفائدة » فقال له الشیخ : ادخل »> 
قان العاقل للا يطرد الفائدة اذا وصلت الى باب داره وهو يطلبها 5 

قال الشيخ حمي الدين : وكان احمد هذا من سادات القوم 3 
ای 

ومن شأنم انهم لا با کلون ولا یسرون ولا بنامون ولا يتحر کون 
ولا سکنون الا عن ضرورة أو حاجة 6 وذلك لدثابوا عل تمصع 


— 6ج ۳ لد 


افعالهم ثواب الواجبات ‏ لان الانسان اذا اضطر الى مباح صار فعله 
واجا » وثواب الفرض اعظم من ثواب السنة إلا في بعض المسائل عند 
يعضهم » کابتداء السلام مع رده في حق اانشاحنیل فانه مر ... وخيرها 
الذي بدأ پالسلام » فلیتامل . 


ومن ثأنهم لبس الوسط من الثياب .. وهم في نيتهم على طبقات 
نیم من يلس لآخرته وهر صاحب التمككين ٤‏ ومنهم من بابس لوقته » 
وهم دون ذلك » فان الکامل من يكون الوقت حكمه » وما هو 
تحت حک الوقت ودونه من يحكم عليه وقته . فالذي يلبس لآخرته 
هو من ليس ما ستر عورته ویشقه من ار والبرد . واما الذي بلس 
للوقت فهو المتحرد الذي لا يشتري ولا پسم » وانما هو مشغول محاله » 
وهو انقص مقاما من الذي قبله » وعلامة صدق هذا ان يتساوى 
عنده الوب النفيس والاسيس على حد سواء » ومن رجح الثوب النفيس 
على القبر فبو صاحب رعونة » ليس له قدم من اتباع ااسنة في ذلك . 
غان فى اخلاف رسول الله عار انه كان لا يسالي بأي ثوب يلس > 
وكان ان رأى ثوا قطنا لسه » او صوقا لسه » او عباءة لسپا » 
وصلى بها اماما في السحد » كا هو معروف في کتب الحديث والله اعم . 

ومن ثأنهم ان يقدموا الفقراء على الأغناء في البشاشة والاكرام » 
لان الله تعالى عاتب نبيّه مَل لا كان یقبل على صناديد قريش © مع 
ان ذلك انما كان طلبا لتميبل قلویپم اله حتى يساموا » ومن اوجسم 
تلب فقير لاجل غني سقط من ديوان القوم . 

)1١4( 


۰ س 


وكان الشيخ محبي الدين يقول : ما عاتب الله نبيه لتر الا لکونه 
اقيل على الاغنياء نحضرة الفقراء 4 ولو ان الاغنناء جاءره و دهم لكان من 
کرم اعلاقه الاقبال علیهم انتبی .. 

و سمعث سيدي علا اارصفي ر سوه الله دقول : من الاواساء من 
امر يتعظيم صفات الله » تحدتك ظور العيد فيا ا 6 ف.ظم الامیر على 
الفقبر لظهوره بالتصريف ف هذا الد ار خلاف الفقير ¢ .فان من كأنه الدل 
و الافتقار للذین ها لسا من صفات الله قطعا انثبی ولکن جور الاو لام 
على الاول والله اعلم . 


قالوا : ولیس من شرطهم ان لا یکون لهم مال » ولکن منم من 
یکون له مال © ومنهم من یکون فقيراً » ومقام الفقراء يجمعهم كليم . 
وقد ذكر الشيخ حيبي الدين ان القطب قد يكون لا مال له فيخرج الى 
يبوت اصحابه فیسالم لطبيعته ما يقوم بها كالشفيع لها ٤‏ ولا يقدح 
ذلك في كياله انتبی والله تعالى اعلم . 

ومن شروطهم ان لا يجلسوا في مقام المشيخة الا ان اجام استاذهم 
او نبيهم » من طريق کشفمم الروحاني ار يحلسهم ربیم با ألقى اليم 
في سرهم من طریق الالهام الصحیح > لان الشیخ اذا لم يكن عسارفاً 
بطريق السلوك ودواء المريدين > وجلس رربي المريدين > ما یاخنه 
بطريق الکتب طلا لارئاسة ‏ اهلك نفسه واهلك من تبعه . فان سياسة 
المريد لا بد منیا » والشيخ انما يسوس نفوس المريدين پنظر مسا كان 
يسوسه به شيخه ایام بدايته من تأليف المريد بالكلام الحلو والاحسان 


اليه » ومسارفته بالنصح شا فشية) » حتى بل بالمحمة لاشيخ ؛ ويصير 


س ٩ ٩‏ ۲ س 


بوالداً له في الولادة الطبيعية التى هي اول عر الانسان القيقي » فان 
5-7 المردد قل دخو له ف طريق اهل الله الحقيقية » لهو حکم الذي م 
يولد » كا اشار اليه قول عيسى عليه الصلاة والسلام : لن يلج ملکوت 
السموات من ۸ يولد مرتین 5 وقد اشار الى ذلك سبدي على بن وفا 


بقوله عن اانمشخن فى عصره بغير حق : 


قشخوا من قبل ان یوجدوا 
حال عليهم حال اهلا کهم 
وهل نفوس هما وها 
مشوا مكدين على وجمپم 
قد حسسوا الارض سماء لهم 
وکل ما مالوا بأهرائهم 
فاعجحب” ان شاخوا على صفرم 
رضوا بأن دعتهقدوا سادة 
فلا تحاول طبوم انیم 
وفل سلام راعتزل امرهم 


قعمرهم ضاع و يولدوا 
من شاخ فالوت له مرصد 
الا يواه وها مبعد 
le‏ عن العلساء لا پپتدوا 
فاستقربوا ها هو مستيعد 
قالوا صعدا وم احلن 
في ارذل العيش سواء دوا 
وهم لادتى وهمهم اعد 
لكل هن خالطهم بفسدوا 


وافقد عشم فقده احد 


الى آخر ما قال > فعل ان من م يكن ده سياسة لامربدین 
واعسان لوم » وصير على تلويناتهم وتغبير اتهم ¢ لا بفلح على دده إلا 
النادر . ولا آنفت نفس داود ني الله ملت من جالسة عصاة بني 
اسر اثدل ٤‏ غار ه جناب الله ڪر وجل و هجر چ الستوم ٤‏ اوحی الله 
تعالى اليه با داود الستقم لا تاج اليك » والاعوج قد أنفت عن 
تقوعه فم اذا أرسلت ؟ شمه داود لامر آخر کان عنه غافلا ٤‏ وصار 


-- !#1 س 


بالمواعظ شيئا فث.'؟ » حتى اهتدى به خلق كثير من بني اسرائيل > 
فاعل ۳ اخي على ذلك واالله تعالی اعم . 

ومن شأنهم هضم نفوسیم على الدوام » فلا برون ان شا من 
اعمالبم برضي اله تعالى في ساعة من ليل او نهار » بل برون داي 
انهم قد استحةوا الف و ااسخ لصورهم ¢ تی كان ابو يزدك رضي 
الله عسبه4 کل ستقظ دن نو مد وین على وحبه فوراً 6 فقيل له ف 
ذلك » فقال اخاف ان يكون الق تعالى مسخ صورق صورة کلپ او 
خازير لسوء ما اتعاطاه . 
مره محافة أن یکون قد اسود وحتبي ¢ وان غافل عن مراقية الادب 


مع اله 4 و کان کا ما دلظر و حه ف المرآة لاحل ذلك . 


وکان روف الکر خی بقول ا ان اموت ملد غير بغداد 


خوفاً ان لا بقباني قبري فافتضح ويسي, الناس الظن بأمثالي . 


ومن آدر کناه على هذا القدم سيدي ااشیخ علي النبتيق البصير > 
وتاس.ده سيدي علي البحبري والشیخ مد الثر “> وسيدي علي الخواص>» 
وشخ الاسلام زكريا “> وشيخ الاسلام ذور الدين الطراياسي الحنفي 0 
والشيخ عبد للدم بن مصلح رضي الله عنهم اجمين » فکان سيدي 
علي النبتيتي اذا قام من الیل يفحص ويبكي كالطير المذبوح » ويقول 
با رب لا تهلك اهل هذه البلاد بذنوبي » وكان يقول : لو خسف الله 
تمایی بمصر وقراها بسبب ذنوبي لكان قليلاً انتبى . 


سس ۲۱۳ 


فلا تظن يا اخي ان احداً من القوم بری انه من الصالحين ابداً » 
وان وقع انه رأى ذلك استغفر منه . 


وکان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لو حلف شخص 
ان اعمال الحسن » اعمال من لا يؤمن بوم الحساب © لقلت له صدقت 
با اخي لا تکفتر يمينك . وقد طلب بعض الفقراء وقوع كرامة من 
سدي عبد العزيز الديريني رضي الله عنه فقال لهم : با اولادي وهل 
ثم .... لعبد العزيز في القرن السادس اعظم من ان الله تعالى يبقي 
الارض ولا مخسفبها به » وقد استحق اسف به من ازمان ! 
ثم قال : ماارفع رجلى على الارض واردها اليا واحدها ء الا 
شكرت الله تعالى على ذلك . وفي رواية اخری انه كان دا قلعا 
فقيل له في ذلك فقال اني اخاف من الأسف بي في كل لحظة . 


وسمعت سدي علي اخراص يقول : لا يستبعد الخسف به في هذه 
الايام الا كل مغرور » فقد خسف الله تعالى بقوم كانت ذنوبهم دون 
ذنوبنا بيقين » فروى الامام احمد والبزار مرفوعا : بيا رجل من كان 
قبلکم خرج في بردين اخضرين يختال فما » امر الله تعالن الارض 
فاخذته » فبو يتجلجل فبا الى يوم القيامة . وفي رواية : بينا رجل 
عشي في حلة تعجبه نفسه اذ خسف الله تعالى به. الارض © فهو يتجلجل 
فيها الى يوم القيامة . قال ابن عباس وذلك بزقاق ابي لهب بمكة » ون 


رآه حين خسف به العباس ر سمه الله 5 


وروی البز ار ورواته رواة الصحیح مرفوعا : ان رحسلا کان ف 


حلة. حمراء يشختر او يشتال » فخسف الله تمالی به الارض » فپو 


سب ۱۸ ۲ بت 


یتجلجل فما الى يوم القيامة . 


وروی الترمذي وغيره مرفوعا : دبيت قوم من هذه الامة على لهو 
ولعب 0 فشصحون وقد مسیخو أ قردة وخناز بر 5 وف رواية للترمذي 2 
يبيت قوم على لبو ولعب » فبینا هم كذلك اف خسف الله بأو لهم 


وآخرهم ۰ 


وروی الامام احمد وغيره مرفوعاً : يبيت قوم من هذه الامة على 
طعم وشرب ولپو ولعب » فیصیحون قد مسخوا قردة وخنازير » 
و ليصیینم خسف وقذف » حتى يصبح النتاس فقولون خسف پدار 
" فلان » وليرسلن عليهم حجارة من السماء » كما ارسلت على قوم لوط > 
على قبائل فيبا وعلى دور . وليرسلن عليهم الریح الءقم التي اهلکت 
عاداً على قبائل فيها وعلى دور » يشريهم الجر وليسهم الخرير ٠‏ يمس 
منهم قردة وختازير ليوم القيامة . 


قانظر يا اخي يمين الانصاف الى هذه الامور التي رقم اسف 
يأهلبا » تحدها دون ذنوبنا بيقين . فکم نظر احدنا الى عطفيه حين 
لبس صوفا جديداً مثا » وكم نظر الى عامته بعد ان سممبها على 
رأسه من غير غرض شرعي ! وكم يتبختر في مشته رافعاً نفسه على 
على اقرانه ! و کم پات احدنا على لعب واكل وشرب ولو » مصرا 
على کشر من المعاصي © و کم وكم و کم ! فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . وصاحب هذا القام لا يصير له رأس ترفم بين الناس » 
وربما استحيى ان حالس احداً من المسامين » لا سيا في المحافل > 
كالمحافل الديقية وختوم الدر س > فاذا احضر في مثل ذلك ذاب خجلا وحباء » 


س اج ۳٩‏ س 


وقنی ان الأرض تبلعه » كا يعرف ذلك كل من ذاق مذاق العارفين . 
فاعذروا اا الاخوان من دعوتوه من الفقراء الى حضور محفل وأبى » 
فربیا كان مقامه شپود نقائصه وعوبه » واذا حلس بين ااناس كأن 
عورته مكشوفة > ولا تجوز لکم حمله على التكبر » كنا بسطنا على 
ذلك آخر المأن الكبرى »> والمد لله رب العامين . 


ولیکن ذلك آفر كتاب لواقم الانوار القدسية في بان قواعد 
الصوفية والمد لله الذي هدانا لبذا وما كنا لنبتدى ولا ان هدانا الله . 


قال مولفه : وکان الفراغ من تأليفه في عشر من ذي الحجة ارام 
سنة احدی و ستبن وتسع‌اية دمر المحروسة ٤‏ والله اعم 5 


۱۲۹ 


۱۷۳ 


سا بت 


نعمة من ثأن المريد ان لا یقول لشبخه لم 
كيف محتفظ الرید عحبة اخوانه له ؟ 
لا تعترض على شخك اما المريد 
علامات فلاح المريد 
كيف يدعو الداعي ؟ 
الاب الثالث 
في بان نذة من آداب المريد مم اخوانه 


اة 


هر الأتوان القدسية 


تأليف الامام العلامة عبد الوعاب الشعراني 


یر 


طيلة القر ون الوسطی ؛ ل تستاثر حركة فكرية بالصفوة من 
الفکرین‌عل اختلاف مللهم و حلمم مل ما فعلت اطر کر الصوفة» 
وذلك لا حوته من قواعد خلقبة » ومثل انسانة يلقي عندها 
الشرى بالغرب في اعلان حتتي لاخوة اشر تفو] ی الصو ی 
المظم يي الدين بن عربي القائق 
وقد صار قلی قابلا کل صورة شرعی لفزلان ودر ارهبان 
وبدت لأوئان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 


دی لو سمت ركائيه > فا ےجب دبي واعاني 


ادن بدین الب 

وهذا الکتاب بلقي ضوءاً وهاح) على حقيقة الصوفية محسث 
يأخذ بيد المريد متدرس) به في ذلك الطریق الصاعد » ويشكل 
عن ا دونه المي الترا عد الى دقل CSE‏ 
ناهلآ ‏ ار شاء - من الانوار القدسية حتى في عصر القنملة 
ال 


0348252 


